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  ) المجلة في النشر قواعد (
  

ترحب المجلة بمشاركة الباحثین من كل الجامعات ومراكز البحث الجزائریة والعربیة        

والأجنبیة، وتقبل الدراسات والبحوث المتخصصة في القضایا الأدبیة والإنسانیة 

 :والاجتماعیة والعلمیة باللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة وفق القواعد الآتیة

 .الة النّظریة والإسهام العلميأن یتسم البحث بالأص -

ببرنامج ) یحمل من موقع المجلة على البوابة( إشكالاتأن یكتب على نموذج ورقة مجلة  -

(word) سم23×سم15(على ورقة بمقاس( بخط (Simplified Arabic)   حجم)12 (

  صفحة ) 12(صفحة ولا یقلّ عن ) 25(للحواشي، بما لا یتجاوز ) 11(للمتن و

صفحة الأولى لعنوان البحث، واسم الباحث ودرجته العلمیة ، وبریده تخصص ال - 

أسطر ومثله بلغة ) 8(الإلكتروني، ورقم هاتفه، وملخص باللغة العربیة في حدود ثمانیة 

ضرورة تجنب ترجمة قوقل . (، على أن تكون الترجمة صحیحة)إنجلیزیة أو فرنسیة(أجنبیة 

 .سفل الملخص، إضافة إلى كلمات مفتاحیة أ)الحرفیة

كما یطلب تقسیم . أن یبدأ البحث بتمهید أو مقدمة أو مدخل، وینتهي بخاتمة أو نتائج  -

 .البحث إلى عناوین فرعیة

  . توضع الرسوم والبیانات في شكل صورة لیتسنى تعدیلها في صفحة المجلة -

  .تخضع البحوث المقدمة للتحكیم العلمي قبل نشرها  -

ضرورة التزام الباحث بالأمانة العلمیة، ویتعهد بعدم نشر البحث من قبل في أیة مطبوعة  -

یحرر الباحث تعهدا بملكیة المقال، وبعدم نشره، في وثیقة ترسل إلیه عقب قبول . (أو مجلة

 .)توجیه البحث إلى التحكیم

كادیمي في الصفحة إلزامیة حسن التّوثیق بذكر المصادر والمراجع من خلال التهمیش الأ - 

 .الأخیرة من المقال، على أن یكون التهمیش آلیا ومن دون إدراج الأقواس في أرقامه

  :على الرابط ASJPة الجزائریة للمجلات العلمیة یرسل البحث حصرا عن طریق البواب -
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 عبد الغني شوشة. د

      )رئيس التحرير(

  رمضان حينوني. د 

  )التحرير فريق(  

  )بلـــــــــــــعباس. سيديجـــامعة ( حبيب مونسي. د. أ       )رقلةجامعة و ( العيد جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوليد .أ

  )العراق - جـــــــــامعة ديالى( علي خلف العبيدي . د   )    أدرارـامعة ـــــــــــــــــــجـــ( أمين خلاديمحمد . د.أ

  )عين تموشنت .الج. الم( الجليل منقورعبد . د.أ   )     بشارعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجام( ناصر برباوي د .

  ) قطرـــامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــ( مصطفى أحمد قنبر. د.أ    )     ــامعة تلمســانــــــــــــــــــــــــــــــــج( عمر ديدوح. د. أ

   )امنغســتــــــــــــــــــلت امعيالج ركزالم(محمد بلوافي.د   )      ـتلتامنغسـ. جــــــــــــــــــــال.الم (  أحمد بناني. د

  )امنغســتـــــــــلت امعيالج ركزالم(فتحي حدوش . د)         تامنغســتـــــل. الج.الم  أحمد حفيدي    . د

      )   المغرب( الرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانيإدريس . د)        لتامنغســت.الج.الم(نعمان محمد المختار. أ

  

Dr.BESNACI MOHAMED. Univ. Lumière Lyon ll  France   

  

 داخل الوطن )فريق التحكيم( 

  )     2جـــــــــــــــــــــــــــــــامعة سطيف( يـــــــوسف وسطاني. د.أ     )وهرانــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــ( سعاد بسناسي . د.أ

  )ــامعة أدرارــــــــــــــــــــــــجـ( محمد الأمين خلادي . د.أ   )  ــامعة معسكرــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــ(نور الدين صدار . د.أ

  ) 2ـــامعة الجزائرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــ( يمينة بشي . د.أ)     عين تموشنت. الج. الم(ل منقور عبد الجلي. د.أ

  )أم البواقيـامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـ( لقمان شاكر  . د.أ   )  ــامعة أم البواقي ـــــــــــــــــــــــــــجــ( بلقاسم دكدوك . د.أ

  )ميس مليانةــــــــــــخ. ج( ملفـــوف صالح الدين. د    )  2ــامعة الجزائرــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــ(مليكة بن بوزة . د.أ

   )     ـــــــــــــــــــــــــــامعة بشارــــــــــــــــــــجــــــــــــ( بركة بوشيبة . د.أ      )ــامعة تبسة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــ( عادل بوديار . د



 
بالمركز الجامعي لتامنغست واللغات سنویة تصدر عن معهد الآداب نصف دوریة محكمة  

باللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة والنقدیة تُعنـى بالدراســـات الأدبیة واللغویة) / الجزائر(  
 

 
 

  )معسكرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة ( حبيب بوزوادة . د    )  ـــة أدرارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعـــــــ(يا إدريس بن خو . د

  )      ــــــــامعة الشلفـــــــــــــــجـــ( عبد القادر شارف . د.أ  )    الشلفامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج( عمر بوقمرة. د

  )ـكدةــــــــــــــــجامعة سكيـــ( وع ـــــــــــــــــــــــــــــــــعزوز قرب. د      )النــــــــعامة. الج. الم( محمد الصالح بوضياف. د

  ) المركز الجـــــــــــــــــامعي بغيليزان(سعيد خليفي . د       )نةــــــامعة منتوري قسنطيـجـ(بايلي ـــــــــــــــــحميد ق. د

  )ـــامعة عنابة ــــــــــــــــــــجــــ( عبد المجيد حنون . د.أ       )لــــتامنغست. جــــــــــــــــــال. ـركزــالم( فايزة دخير . د

  )امعة أم البواقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج(فاتح حنبلي .  د      ) ــــامعي بميلةـــــــــــــــــــــــــــــالمركز الجـــ( عامر رضا . د

  )جامعة بشار( مومن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوري . د        )تبسَّة -امعة العربي التبسيـــــجـــ(فاتح زيوان . د

  )جامعة الشلف(محمود فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح . د     )2عة الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجام( فريال فيلالي . د. د

  )2جامـــــــــــــــــــــــــــــــــعة الجزائر ( حفيظة تزروتي . د        )المركز الجــــــامعي لتامنغست(فتحي حدوش. د

  )ــــــــامعي بميلةــــــــــــــالمركز الجـــ(نسيمة كريبع . د)        crascـــــــركز مــــــــــــــــــــــــــــــــ(حمو عبد الكريم . د
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  للحبیب السایح'' كولونیل الزبربر '' تفكیك النسق التاریخي في روایة 
The dismantling of the historical pattern in the 
novel '' Colonel Al-Zubarber''  of Habib Sayeh 

 
  الباسط، طالب دكتوراه طلحة عبد:الباحث

  غات، معهد الآداب والللجامعي عبد الحفیظ بوالصوف میلةالمركز ا

  Bassettalha2015@gmail.com: البرید الالكتروني

  01/05/2018:تاریخ القبول  18/02/2018:تاریخ المراجعة  18/02/2018:تاریخ الإرسال
  

    

  

الدفینة  تتناول هذه الدراسة دور المتخیل الروائي في إعادة رسم ملامح جدیدة للأزمنة      

، إثر تقاطع سلطة الحاضر ''كولونیل الزبربر '' في تاریخ الجزائر من خلال ما تطرحه روایة 

مع الماضي، فالتاریخ المقدم هو معرفة جدیدة أسسها وأنتجها المتخیل السردي ضمن 

ن في صورة و المؤرخه غفلَ أالهدم والبناء، وطرحت ما  سیاقات جمالیة ارتكزت على مقولتي

اریخي بین المتلقي وأفق تأویله لقصدیة تلك البنیة المتخیلة، هذه العوالم المتخیلة تفاعل ت

تهدف في الأخیر إلى تفكیك الأنساق، التي أَضمرت مراحل مهمة في تاریخ الجزائر، إذ 

تسعى إلى استنطاق التاریخ وعلاقته بالفرد والهویة وتقدیم نقد له وجعله محل سؤال من خلال 

 .ع واستبدالها بأخرى متخیلةرفض بعض الوقائ

  .الروایة؛ التاریخ؛ الثورة؛ السردیة المضادة؛ الهویة؛ روایة كولونیل الزبربر: الكلمات الدالة

  

Abstract: 
             The present study tackles the role of the novelist’s 
imagination in reconstructing a new shape to the far-gone periods in 
the Algerian history through the novel Colonel of Zubarber. Due to 
the interaction between the present and the past, the presented history 
is a new knowledge produced by the narrator’s imagination through 
aesthetic contexts which were based on the notions of deconstruction 
and reconstruction. It questions what has been ignored by the 
historians through a background where the reader and the horizon of 
his interpretation of that imaginative structure are historically 
interacted. These imaginative aspects aimed at deconstructing the 



ISSN: 2335-1586 إشكالاتجلة م  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14رقم العدد التسلسلي 

 

9 

 

contexts which ignored important stages in the Algerian history. These 
imaginative aspects sought to the reveal history and its relationship 
with the identity of the individual and to criticize it by questioning its 
credibility  through the refusal of some realities and substituting of the 
latter with other imaginary ones. 

 Key words:  novel – history – revolution- the anti-narration- identity -

Colonel Al-Zubarber  

 

  :تمهید

 مع التعامل في الخصوصیة من نوعا تفرض ،''الزبربر كولونیل'' روایة     

 لوعي التأسیس محاولة الأحداث من مجموعة استنطاق المتخیل لها یتیح إذ التاریخ،

 من مجموعة تعالج إذ مهملة؛ أو معروفة غیر تاریخیة إیدیولوجیة خلق أو جدید

 المذكرات من جملة خلال من الجزائر عاشتها التي المراحل بجوهر المتعلقة القضایا

 التي'' الطاووس'' حفیدته ترویها والتي المظفرة، التحریر حرب في سابق لضابط

 یسجل'' بوزقزة مولاي'') الجد( فالمجاهد الوالد، إیاها یسلمه مخطوط على تحصل

 القضیة لكن الثورة، إبان جرت التي الأخطاء بعض فرنسا ضد جهاده هامش على

 العقید'' ظروف وملابسات تنحیة ووفاة في تتمثل الروایة حولها تتمركز التي لرئیسیةا

 الأحداث ذكر ثم التحریریة، الثورة لمعارك الدقیق الوصف ذلك إلى إضافة ،''شعباني

 الابن فیها ینفرد التي الأزمة مرحلة إلى وصولا الوطني، الاستقلال أعقبت التي

 لوعي التأسیس في المتخیل دور عن التساؤل یبرز ایحدث، هن ما بروایة'' جلال''

"  والتاریخ الروائي لأن المتخیل جدید یشحن التاریخ ویستنطقه ویحاول تفكیكه، معرفي

 الآخر على أحدهما وغلبة موضوعه، لیمثل السرد یتوسل وكلاهما خطاب، كلاهما

 للسرد وأخرى التخییلي السرد قضایا یطرح الذي الروائي اختیار ولید یكون

 .1"التاریخي

  

 :الروایة والتاریخ: أولا
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 بغیة لیس المتخیل، فعل ضمن إدراجه إطار في التاریخ على الروایة تعتمد     

 في ممكنة تاریخیة أحداث تخیل إلى الروائي یجنح"  فـ مغایرة قراءة إعطائه أو تأویله

 ینشغل التخیلو  التاریخیة، المادة كلیات من ینطلق فالحكي حقیقي، تاریخي إطار

 ما التاریخ من یأخذ فالمبدع ،2"وجزئیات تفاصیل من الإطار ذلك یملأ ما بإنتاج

 التاریخ بین الحواریة من نوع تحقیق بغیة بالروائي التاریخي فیه یتآلف نصا به یشكل

  .المتخیل في الجمالیة الفنیة والجوانب

 على دالا بوصفه لیس ائيالمتخیل الرو  بناء في مهما مرجعا التاریخ كما یعتبر    

 لأن والتفسیر، والتشهیر للوصف موضوعا بوصفه الروائي یهم لا" فهو معینة، حقائق

 كشاف مصباح مثل لأنه فذلك یسحره، التاریخ كان وإذا للمؤرخین خادما لیس الروائي

 ،3"المتوقعة غیر إمكاناته وعلى علیه، ضوء ویلقي الإنساني، الوجود حول یدور

 بعض ولمحاكمة العصر، معطیات بعض علیه لیقیس إنما للتاریخ عاد ذاإ فالروائي

 أزمنة في الظروف نفس توالت إذا وبخاصة معینة، رؤیة لإبداء أو اللحظات،

  .مختلفة

 منها كل علاقة في اختلفا وإن" السرد؛ هو والتاریخ الروایة بین یجمع لأن ما   

 كلا أن بینهما یجمع أولا، مرجعي ریخوالتا أساسها في تخییلیة الروایة إذ بالمرجع،

 التي الأبواب أوسع فإن ثم ومن الخصوص وجه على سردي وخطاب خطاب منهما

 والروایة سابقا نصا التاریخ باعتبار التناص هي بینهما الصلة فهم إلى تقود أن یمكن

 النصوص إنتاج خلفیات على الوقوف خلال من تفهم العلاقة وهذه ،4" لاحقا نصا

  .للروایة التراثیة الحقول أقرب باعتباره بالتاریخ وعلاقتها الروائیة، اعیةالإبد

 أرادوا أو المؤرخون، وأغفلها حدثت قد لفجوة في الغالب سد المتخیل هذا یكون   

 الروایة قدرة إن وباختصار بها، المساس یمكن لا مقدّسات من تحمله لما تجاهلها

 على مقتصرة تكون لا" تقدمها التي المعرفة أن في تكمن المتخیل فعل على المبنیة

 إن بل ووصفها، الظاهرات تفسیر أو والحقائق المعلومات نقل خلال من الواقع فهم

 القارئ لتدفع وتتشعب تتسع التشكیل وامكانات والتخیل للمخیلة نتیجة الروائیة المعرفة

  . 5"الرفض أو والقبول والمقارنة والمعرفة والتأمل التذكر إلى
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 :الروایة وبعث التاریخ المقصيّ والمهمش: نیاثا

 یمكن لا حواریتها خلال"  فمن التاریخ مع الحواریة من نوع بإحداث الروایة تقوم    

 مع التاریخي العنصر فیه ینصهر أتون هي وإنما للتاریخ، كتابة إعادة تكون أن

 رغم – التاریخ فیصبح ،6"للروایة التخییلي الكون بناء في جمیعا تسهم أخرى عناصر

فیه  فیخوض الروائي، ید في طیعة مادة مجرد -بها یتمیز التي القداسة هالة

 تجتزئ التاریخیة المصادر"  أن باعتبار أفكار من إیصاله یرید ما وفق ویتصرف

 إلیه، یشیر أو طرفه التاریخي المصدر یعطیه خیطا یتناول المبدع والمؤلف الأخبار،

 نموذجا ویستوي واقعیته لیكتسي مركبة أبعادا علیه فيویض فیه المؤلف یغیّرُ  ثم

 جمالیة فنیة جوانب عن عبارة التاریخیة الحقائق تصبح الأمر هذا وبفعل ،7"إنسانیا

  .الروایة مكونات مع تتعالق

 یتأمل" التاریخ أن منطلق من الروائیة الكتابة في التاریخ إلى العودة أسباب تتعدد   

 من مبرأ له هالة لا دنیوي بإنسان الروایة فأخذت بالتناقض، مثقلة إنسانیة طبیعة في

 مع الروایة تتعامل فعندما ،8"والغفران السقوط قوامه قدیم إنسان عن بعیدا التعالي

 عكس إلیه الموكل السردي برنامجه وفق تقدیمه في الحریة كل فلها محدد إنسان

 وتستفید له، نقدها أو إشاراتها في الحقیقة تلك من تستفید لكنها التاریخیة، الحقیقة

 فنیا، دال سردي كیان لتشید تاریخیة موادا تستقبل أن"  بإمكانها إذ التاریخ من الروایة

 دالا سردیا كیانا لیشید روائیة مواد من یحتاجه مما یستفید أن التاریخ بإمكان ویكون

  .الخاصة یخیةالتار  رؤیتها لها روایة أنتجت تبادلیة بینهما فالعلاقة ،9"تاریخیا

 التاریخ إلى المیل عدم" خلال من التاریخ معطیات على بنائها في الروایة تعمل   

 مصائر ویوجهون أحداثه، ویدیرون والأقویاء، الحكام كتبه التاریخ هذا لأن الرسمي،

 أو الأخرى النظر وجهات فیه غیبت الذي الوقت في والدول، والشعوب الأفراد

 على المستوى هذا في الروایة تعمل إذ ،10"واحد طرف من ختاری فهو وعلیه غیّرت،

 حدث، لما موازیا تاریخا تقیم وكأنها الرسمي، التاریخ في عنه المسكوت وتعریة كشف

 اغفالها، تم وجزئیات لحظات من ینطلق متخیل تاریخ هو الموازي التاریخ هذا

  .الكبرى بالمقدسات یمس لا حتى قالب فني في ویقدمها
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حسب رؤیة  –الرسمي  للتاریخ مضاد صوت هو تاریخ من الروایة تعكسه وما    

 یكتبون لا الذین المقموعین تاریخ تكتب"  روایة لیقدم المبدع فیأتي ؛-الكاتب 

 الاغتراب ثنائیة إلى وتذهب والسلطة، النصر ثنائیة عن تنأى روایة تاریخهم،

 المرغوب والمعنى عيوالمتدا الممزق تحاور كي المعنى، عن والبحث الإنساني

 یصل لا معنى عن الانسان بحث هو الروایة تقصده الذي المعنى كأن أبدا الهارب

  . 11"الأخیر الهدف هو ذاته في البحث أن ذلك إلیه،

 عبر یفعّل لم إن عبئا یصبح"  قد لأنه وتفعیله التاریخ بعث بإعادة الروایة تقوم    

 في حیة حاضرها، في میتة لأمة قیمة لا أنه ذلك القوة، تعطینا التي الحیویة

 ومعرفة النهوض، على باعث بمثابة یعتبر الروایة من یستخلص فما ، 12"ماضیها

 جدیدا تاریخا تقدم النقاط محددة، هذه إجابات على والحصول المشاكل بعض أصل

 قد التي الأجوبة من مجموعة لیقدم ویأتي والمتخیل، الحقیقة بین ثالثة منطقة في یقع

  .التاریخ كتب في المهمشین مصیر عن الإنسان حهایطر 

 :وهَمُّ التأسیس لتاریخ مضاد) كولونیل الزبربر: ( ثالثا

 :الثورة؛ السردیة البدیلة. 1

 الواقع، في أُغفِلت یراها المتخیل التي النواقص بعض إكمال تسعى الروایة إلى   

 التي والرؤى الزوایا بعض تعدیل من یتمكن حتى للقارئ جدید وعي هو الطرح وهذا

 أي في كما بشریة هیئة تحول كبخار"  :الروایة تتحدث أحادیة، جهة من یراها كان

 لم حاسوبي، شاشة علیا فملأ الكلمات بین من الزبربر كولونیل لي تمثل خرافة

 في بنفسه یشعر من صوت أنا، صوتي صوته، هو سمعته، شبحه خلف ومن استعد،

 هذه لأن ،13"بعیدا بعیدا هناك تتوارى راحت ذاتي أحسست المنسي تاریخه غیاب

 السردي المتخیل وأتاح جدیدة، معرفة لها أسست'' الطاووس'' تطالعها التي الأحداث

  .التاریخ كتب في یطالعها لم معارف للقارئ

 التي والفنیة الإیدیولوجیة المرجعیة"  هذا التركیز الكبیر على الثورة یأتي لكونها   

 من الروائي الخطاب في الجزائریة الثورة تنعكس حیث الروایات، غلبأ منها تنطلق

  .14"والمسبلین  والفدائیین المجاهدین بطولات تصویر خلال



ISSN: 2335-1586 إشكالاتجلة م  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14رقم العدد التسلسلي 

 

13 

 

 الأحداث تأخذ ما كثیرا فإن سردیة الثورة تقوم على استنطاق ما تم اغفاله؛ إذ    

تقدیمه في وشحنه و  إذكائه في الفردي الوعي یساهم أسطوریا منحا بالثورة الخاصة

 الجیش مظلیي على فائقا نصرا"  المألوف عن خارجا یغدو حتى قالب مغایر،

 جریدة كانت أیام ثلاثة دامت التي المعركة عن م،1957 أوت شهر في الاستعماري

 رأسهم على جنیرالات أربعة إفلاس اسمته ما التالي الیوم في ستكتب شهیرة باریسیة

 حیث بوزقزة، جبل في القتلى عشرات وراءهم خَلِّفِینَ مُ  الفلاقة، كتیبة مواجهة في ماسو

 مختلفة الفلاقة خسائر فیما أبدا؛ متصورا یكن لم الذي الشيء الالتحام، حَدَّ  القتال بلغ

 إلى بهم المدفوع عساكره ودربة وعتاده الفرنسي الجیش عدة إلى قیاسا التناسب

 یخططوا أن لهم تكوین لا أندیجان أصلا هم قادة، یستطیع كیف متسائلة المیدان،

 ومدفعیة الطیران تدخل دون ذلك یحول حتى الطرفین بین متقاربا الاشتباك یكون لأن

 ربما معركة، قصة المقطع هذا في نطالع  ،15"النواقیس لنقر بدایة أ فهي!  المیدان

 خارقة بطولات لنا تقدم المتخیل قدرة بفعل لكنها الرسمي، التاریخ في معروفة تكن لم

الأسطورة، بل تجعل الحدث مركزیا بعد أن كان  من یقتربون تجعلهم المجاهدین نع

  .مجهولا

 الروایة، علیها تنهض التي الحقیقیة الوقائع الأسطوري أو الخرافي الزمن یحاور   

 متداولة غیر معارفال ویعرض مجموعة من جدیدا زمنا المطاف نهایة في یقدم حتى

د نِسْیَاٌن"   وصورهم وأسلحتهم وألبستهم ألقابهم من التحریر جیش جنود أیضا جرَّ

 خالص من كان ومما استشهادهم وأمكنة معاركهم ومواقع مسالكهم وآثار وآثارهم

 -الوالد أفرد ألِذا الآباء، أرض لاستعادة البشري الاحتمال ظروف أقسى في حیاتهم

 هذه ، 16) "نللنسیا مقاومة( الكلمتین لهاتین المداخل صفحة - الزبربر كولونیل

 مذكرات عن ''جلال'' الابن دونها التي الأحداث أو الروایة تضع للزمن المقاومة

 التاریخیة فالوقائع معا، والتاریخ بالأسطورة المرتبط"  الخرافي للزمن مقابلة والده،

 طویلة لفترة البشریة الذاكرة بها احتفظت للحقیقة مجانبة خرافیة وقائع هي المتخیلة

 بمنجزات الأجیال ربط محاولة هو الطریقة هذه من المرجو البعد وإنما ، 17"
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 وتسد تقرأه، ما طریق عن جدیدة معرفیة قیما تكتسب" الطاووس" فالحفیدة الأسلاف

   .مهملة، أو كانت تجهلها تُركت التي الفجوات بعض

 ألصقت التي الآراء لكل ثقافیة مقاومة أو ردا تعتبر المقدمة، الأحداث أن كما    

 من غیرها أو الفرنسیة الاستعماریة الإمبراطوریة طرف من وخاصة بالمجاهدین

 أغفل التاریخیة الكتابة في الأحادي المنظور أن وخاصة معها، المتماهیة المواقف

 إلى والدها لجوء عن'' الطاووس'' تفسره ما وهذا علیها، یركز ولم الجزئیات من كثیرا

 على -الزبربر كولونیل – الوالد أجبر ما أعزو نأ بد لا"  الكتابة من الصیغة هذه

 إلى الذهن، في ترتیبها إعادة یصعب تبعثرات حیاته من القاهر الزمن جعله ما سرد

 بحالي شبیهة حالة إنها آلامه كل آلامه بفعل روحه في المحتبسة صرخته ضغط

 امس ضابط على یصعب أنه أدرك إني الحماقة، وجه في أصرخ كیف أدري لا الآن،

 الماء، عنصري كعزل أخرى عن لحظة یفصل أن الحیاة تلك من مضى ما إلى قیاسا

 ذاك أو السبب لهذا فصل قد عناصرها بعض یبدو مهما تذكاراته المعضلة هي فتلك

 اتخیلها أني كلها، تغمرني فإنها الناخرة، المشقیة الذاتیة الرقابة هذه غالبا تفرضه لما

 ولتجنب المضایقات لتجنب منه حیلة هي الابن، هایرصد التي المواقف فهذه ، 18"

 لكن الأخرى، الجهات مع حقیقي تصادم إلى به یؤدي قد الذي المباشر التصریح

 مؤس مقاوم عنصر شكل في - ترویه عما بعیدا -نفسها تطرح هنا الروایة

 صبالنصو  دقیق فهم"  إنها والتضحیة الوفاء على المبنیة الحقیقیة الثورة لإیدیولوجیا

 خطاب وكذا جهة من عنها المعبرة والقیم الفردیة المواقف تشخص التي الخطابات أو

 وهذا ثانیة، جهة من خطابها ومصوغات الهیمنة بُنَى على ردها وأشكال للمقاومة

 العلاقات لیستوعب یمتد وإنما عنها، المعبّر الموضوعات حبیس یبقى لا التشخیص

 تسییج في تكمن الروایة هذه تطرحها التي الجمالیةف ،19" الجمالیة ومقوماتها الروائیة

 وتوظیف المرجعیة الأحداث استحضار طریق عن أن المتخیل بكوامن الحوادث

 خلق من هي الوصف في الدقة لكن حقائق، هي فالمعارك المختلفة، تفریعاتها

  .حقها یعطها لم التاریخ لأن المتخیل،
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 بهالة إحاطتهم خلال من الوطن حرروا نالذی للمجاهدین الاعتبار ترد الروایة    

 كما جدا، غریب أمر وذاك یسترجع، الزبربر كولونیل"  أسطوریة شاعریة قدسیة

 من النازلیین مولاي والده رفاق من كثیر وجوه أن قط، قبل من یساوره لم یقول،

 النصر استعراضات في والقرى المدن شوارع أقدامهم وطئت إذ والسلاح بالبزة الجبال

 الأناشید وأصوات الرایات وخفق والدموع والهتافات الزغارید من بحار مد وسط لكت

 كأنها كانت الموسیقیة، والوتر والنحاس والنفخ النقر آلات وایقاعات السیارات وأبواق

 مثل الأفراح، جزر مع راحت ما سرعان آیة االله حطهم ملائكة لصور تخیله مما فعلا

 قریتهم في الاستقلال كأطفال كان البشریة حقیقتهم اعنه لتسفر تتذاوب زینة أقنعة

 الهالة فهذه ،20"الجزائر تحیا: وهتف والهلال النجمة رایة حمل كلهم، والآخرین

 الواقع، حدود تتجاوز ملائكة، أنهم على بالمجاهدین الروایة ألصقتها التي المجازیة

 تفسیرها یمكن ةحال وهي الأمس ثوار استقبال في للشعب الوطني الحس عن وتعبر

 الوعي من نوع لترسیخ بل الاستعمار، ویلات من عانى الذي للشعب حُقّقَ  بما

 الشهداء: أجابه مولاي والده وكان"  الشهداء لدم وفیا الشعب یبقى حتى المتعالي،

 أیام من یوم في سأله لمَّا یموتون، لا لأنهم ملائكة هیئة إلى وجوهم تتبدل وحدهم

 عاهدوا ممن كثیر تغیر لماذا الثورة أشبال مدرسة في الرابعة سنته في الربیعیة عطلته

 تعمیق في وغیره الابن أمثال یُمَكِّنُ  من هي الهالة هذه ،21"الأمانة یخونوا ألا على

 الشهید فیغدو الوطني، التحریر جیش منجزات على المحافظة ومحاولة الوطني الحس

 المؤسسة إلى المنتسبین فرادالأ وبالأخص الشعب لكل وأیقونة رمزا) البطل(

  .العسكریة

 محل كانت التي المفاهیم أو التناقضات بعض لتنتقل الروایة أحداث تتسارع    

 قراءة إعادة"  التاریخ المقدم في الروایة لیصبح جمالي، تعبیري قالب في خلاف،

 بل ،حدث ما كل ینقل لا فالتاریخ الاختزال أو التصحیح أو الاتمام أو التقصي بهدف

 تلك"  الثورة ومجریات لأحداث نقلها في الروایة تقدمه ما وهذا ،22" حدث ما أبرز

 في یحییها فراح فائقة، بحبكة ملوكة العمة شفتي من بعضها سمع والدي كان التي

 طفولته، من مشاهد وخلالها، الحرب قبل جدي سیرة من مضى كان ما إحیاء خیاله
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 في حتى الجمیلة، السنة فصول تحمله كانت بما وآبائه، أجداده أرض في هنالك

 الفرنسیة، المدرسة وبین القرآنیة المدرسة بین یتعلمون وأقرانه، أقربائه مع قسوتها،

 ،23"الداني الزبربر وجبل البعیدة الغابات سوى تحدها لا آفاق في یركضون أو یمشون

 طرقوال والده، نضال ماضي حول البطل، نفسیة في المتخیلة الأحداث فهذه

 وملئ وتصحیح النفسي، التواصل من جو بمثابة تعد یقطعها كان التي والمسالك

  .الرسمیة الأحداث تدونها لم فجوات

 معطیات على بناء التاریخ یذكره لم ما إتمام على القادر"  وحده لأن المتخیل    

 یمثل'' زةبوزق مولاي'' المجاهد حیاة ذكر إلى الروایة في الانتقال فإن ،24"نفسه التاریخ

 في الفراغات لتلك إنه"  الثورة خبایا على الضوء تسلط التي الجدیدة المعرفة من نوعا

 أن قبل بالقطع علیها غم من هو یكون والدي أن مرّة أول ظننت جدي، سیرة سرد

 جندي من المنتظر غیر فمن الحرب، ظرف بأسبقیة صلة ذي داع إلى ذلك أعزو

 لاسترجاع وقتا یصرف أن نظامیة، مواجهة یخوض التحریر جیش في جدي مثل

 بعض هناك یكون قد أنه خامرني وقد ظن، یكون كما بها، یهتم من تجد لن ذاتیات

  . 25"غیر لا ضاع، أو أتلف قد دونه مما

 النفس قدموا الذین المجاهدون أولئك الثورة، ضحایا من للمهمشین السرد ویؤسس    

 المعركة موقع إلى فوجه مع عاد یوم بعد " أهملهم التاریخ لكن للاستقلال ثمنا

 قلبه، عصر بألم عاین بصدورهم، الزحف واجهوا رفاق جثث على فوقف الجانبي،

 في الفوج جنود أنشد جماعیا، دفنهم آثر خاصة، الیدویة القنابل مزقتهم منهم من

 الحرب خلفتها التي المآسي من الآخر الوجه إنه ، 26)"جبالنا من(  استعداد

 تأخذ والاختراقات الخیانات أن فرنسا، غیر جرائم عن اللثام إماطة إنه ریة،التحری

 الاعتبارات كل مبعدا للقارئ، وكشفها فضحها على المتخیل عمل إذ كذلك، نصیبها

 مجرد تبقى لكنها التاریخ، كتب في وجودها رغم الموجودة، الحساسیات أو الشخصیة

 تتماهى إذ ،الفرنسي العلم تحت ملونیع كانوا من انضمام بخاصة نسبیة تقدیرات

 مولاي هو ها"  الاختراقات هذه لمثل الحقیقیة النوایا لتكشف الأمر هذا مع الروایة

 بعضهما إلى قرّبتهما وأنطوان هو إنه نفسه یحدث المخیم، نحو طریقه راجعا بوزقزة،
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 من حل في أصبح وقد هانس، الألماني العسكري فإن إنسانیة، مشاعر بعضا

 إنما الولایة، قیادة مقّر إلى أشهر قبل خطابي النقیب بید حوله أن بعد ؤولیته،مس

 حرب بشرعیة لاقتناعه لیس الأجنبي، اللفیف فیلق من فرارا التحریر جیش إلى تسرب

 قیادة من أكثر ویقترب التعداد معنویات على لیقف ولكن قضیتهم، وعدالة الجزائریین

، بل كادت هذه الاختراقات أن 27" الجنرال بسیاسة اعااقتن ثغرة وسطها لیفتح الولایة

  .تهدد وحدة الجماعة لولا تفطن بعض المجاهدین لهذه الحیل 

 :نقد تمركز التاریخ .2

 بعض شهدت التي الاستقلال بعد ما مرحلة إلى آخر قسم في الروایة تنتقل     

لها لأن الروایة إغناءها ورسم صورة جدیدة ومغایرة  المتخیل حاول التي الأحداث،

لأنها أكثر نظم التمثیل اللغویة قدرة في العالم الحدیث " تمتلك القدرة عل قول ما ترید 

من حیث إمكاناتها في إعادة تشكیل المرجعیات الواقعیة والثقافیة وإدراجها في 

السیاقات النصیة ومن حیث إمكاناتها في خلق عوالم متخیَّلة توهم المتلقي بأنها تقدّم 

ة للعوالم الحقیقیة ولكنها تقوم دائما بتمزیقها وإعادة تركیبها من جدید بما یوافق نظر 

، وهذا ما 28"حاجاتها الفنیة، دون أن تتخلى في الوقت نفسه عن وظیفتها التمثیلیة 

 نالت بالنسبة للقارئ؛ فالجزائر جدیدة حقائق تألیف طریق یتجلى في الروایة عن

 أصدقاء اختلاف هو حدث الذي أن إلا رى،كب وتضحیات حرب بعد استقلالها

 حائرا مذهولا یقف ''بوزقزة مولاي'' نجد الموقف هذا ظل إذ في بینهم، فیما الأمس

الجدید الذي أفرزته معطیات جدیدة، مما یجعل الحفیدة والوالد ینقلان  الواقع هذا أمام

 جدي حسرة أحزنته أنه بد لا قبلي الزبربر كولونیل فالوالد"  عنه هذا الأسى والحزن

 السلاح، إخوة حماقات لطخته ما بعض النسیان حبل على ینشر وهو بوزقزة مولاي

 فتنة بدایة للاستقلال صیف أول یكون أن أیضا ذلك سجل یتوقع، یكن لم فإنه

 وذاك، ذا عند الظن استتب كما حتى الحرب، خلال علیه متسترا ظل ما ثقل أخرجت

 جمیع تنسف كادت خطیرة أزمة وراء كان المصلحة فحب ،29" الثورة قداسة تلثم لا

حریته وتدخل البلاد في حالة  نیل سبیل في الجزائري الشعب قدمها التي التضحیات

  .فوضى، لكن قداسة الثورة جنبت البلاد فتنة عظیمة
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 اعقبت التي المواقف لبعض رفضه جراء تنتهي الحیاة العسكریة لهذا المجاهد    

 الثانیة الذكرى بعد"  الثمن كلفه مهما صراحة رفضها یعلن إذ الوطني، الاستقلال

 بشؤون علاقة لها حیاة كل بوزقزة، المكنى الحضري مولاي النقیب غادر للاستقلال،

 ذروة شعباني العقید إعدام جرح من یبرأ لن أنه سیسجل كان لاحقا، الدولة

 یزكي بأن له سمحی لن كان مثله جندي فشرف أیضا، العبثیة خالص!  اللامسؤولیة

 من النجل، الزبربر كولونیل أن بد ولا العقید، ذلك حق في وقع كالذي فادحا خرقا

 تطرحها التي الهامشیة الشخصیة هذه إن ،30" الحقیقة عرف یوم تألم یكون بعده

في  حضورها تنل لم التي الأخرى الأصوات لكل ومكثفا مشحونا رمزا تعتبر الروایة

 عانوا الذین لبعض جدیدة معرفة المتخیل أتاح للقارئ لكن رسمیة،ال التاریخیة الكتابة

 للتحدث، الفرصة یعطهم ولم الرسمي التاریخ ینصفهم ولم) التاریخ(المركز سلطة من

التي أرادت الإساءة  المقولات كل على رد هو المجاهد یبدیه الذي الرفض هذا یمثل

 قدرة عدم في یكمن لتحریرا جیش انحلال أن رأت لجیش التحریر والأصوات التي

 رصد في وقدرته المتخیل قوة فبفعل  الأوامر، تنفیذ وعدم والانضباط على منتسبیه

 له تسمح قوة المتابع، الراصد للتعلم إضافیة قوة"  تمثل الشخصیة، والتي هذه حیاة

 یستطع ولم ،31" مقیدا المؤرخ أمامها وقف التي الخطوط من كثیرا یتجاوز بأن

مكنا من تصحیح ما كان مبهما أو مجهولا لدى القارئ؛ لأن وظیفة تجاوزها، ت

تركیب المادة وتنظیم العلاقة بینها وبین المرجعیات الوقائعیة " المتخیل تتجلى في 

بما یجعلها تندرج في علاقة مزدوجة مع مرجعیاتها فهي متصلة بتلك المرجعیات 

الشخصیات والخلفیات الزمنیة لأنها استثمرت كثیرا من مكوناتها وبخاصة الأحداث و 

  .32"والفضاءات 

 وإعطاء والتكییف الاسقاط في تتمثل " تقوم الروایة في هذا المقام بعملیة تأویل   

 الفكر من التاریخ تحریر قصد الماضي، قضایا تؤسس خیالیة دینامیة الروائي العمل

 لیشتغل لتاریخا حدود یتجاوز المدار هذا في فالروائي العام، السیاق ومن الأحادي

 كشریك القراءة فعل بواسطة وهذا والمغیب المكتوب حافة على السردي النص على

 المعنى فیتحول القصة، أو للحكایة والمجازي الرمزي المعنى تمثیل في وجودي
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 تغدو المفهوم وبهذا والواقع، السلطة تحولات عن كاشفة مضادة قراءة إلى التاریخي

 أشیاء الحیاة هذه ففي والغیاب الصمت لمباغتة مستحیلة ةومغامر  مربك، تورط الكتابة

 بقراءة الروایة تقوم الحالة هذه في ،33"الزمن مؤرخو بها یهتم لا وتنسى تضیع كثیرة

 وذلك الروائي، نصه داخل تفتیتها وتعید معینة، زمنیة لحظة أو محددة، تاریخیة فترة

 وما المؤرخون، كتبه وما طور،الس بین ما تقرأ فالروایة مختلفة بتأویلات بشحنها

 الهامش من ینطلق مضاد تاریخ بإیجاد وذلك الرسمي التاریخ تفضح كما تجاوزوه،

  .عنه والمسكوت

 تصوّر حیث ،)شعباني العقید( وإعدام عزل قضیة من هذه الزاویة تطرح الروایة   

  .الشخص هذا حیاة من الأخیرة اللحظات لنا

 شعباني، محمد العقید بدأ"  :یلي فیما العقید هذا حول الأصلیة الحكایة تتلخص   

 في بومدین على یتمرد خیضر محمد من جدا مقربا كان الذي السادسة، الولایة قائد

 عسكریة محكمة علیه وحكمت العام، ذلك من جوان في ایقافه وتم م،1964 عام

 رئیسا كان الذي بلة بن على بومدین اقترح وقد بالإعدام، بومدین طرف من معینة

 الجیش فأقدم بالفعل، حصل ما وهو عنه رئاسي عفو إصدار عن الامتناع للدولة

  .34" بعدها السلطة إلى تسابقا م1964 سنة عرفت وقد حالا، شعباني إعدام على

 محمد( العقید إعدام حول التاریخ في المدونة أو الرسمیة الحكایة هذه تعتبر     

جمالیة، تعطي صوتا  فنیة بطریقة لكن لروایة،ا تتناولها التي نفسها وهي ،)شعباني

 فنجد مركزیا للعقید الذي لكن الروایة تتعامل مع هذه القضیة بطریقة فنیة جمالیة

  .والزمن والشخصیة والحوار كالفضاء المعروفة التخییلي السرد مكونات كل حضور

 أكان ءسوا شخصیاتها فیه تتحرك الذي الإطار ذلك"  هو الروایة داخل الفضاء   

 حین والروائي...) بیت مدینة، منتزه،( مصنوعا أو ،)الصحراء الغابات،(طبیعیا إطارا

 فیها یحیا بأنه الإحساس، فیه ویبث متخیلة، عوالم إلى القارئ یحمل الفضاء، یرسم

 نقل التي الإعدام وساحة السجن هو الروایة في والفضاء ،35" انحائها في وینتقل

 ،62 رقم زنزانته باب مرتاج صرصر إن ما كان السجین، قیدالع فإن"  العقید إلیها

 عمیقة، بشهقة أذهبها ما سرعان القلب في وخزة بإحساس لابد سریره، من قام حتى
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 خطواتهما ناغما عسكریین،  بین ثابتا خرج ثم سام ضابط لیاقة تقتضیه كما واستقام

 ،36" الهواري ديسی مخرج باب عند الموت رواق أیقظ خشن إیقاع في خطواته مع

 إذ قاطنه، على أوسع مكانا المقطع هذا في یغدو والأسر، بالقید المرتبط فالسجن

 حتى یتسع، بل صاحبه، على یضیق لا فالمكان بعیدة مرام نحو هنا المتخیل یخرج

 هو السجن هذا وكأن الاستقلال، لتاریخ مرادفة للزنزانة المخصص الرقم رمزیة

 تمثیلي، إطار" الموضع هذا في الفضاء أدى لقد مستقبلا، عیق قد مما للعقید استقلال

{  علیه الضوء یسلط كما خاص، بجو الحدث وأحاط محضا، خیالیا عالما خلق

 نسج من أشرت كما الفضاء فهذا ، 37"الشخصیات طبائع لكشف أو} الحدث

 هذه سد المتخیل لكن زنزانته، رقم أو العقید سجن أین یعلم أحد فلا المتخیل،

  .فجواتال

الحوار الذي تم ذكره بین  هو الإعدام حول الأحداث هذه في الثاني والجانب    

 كلام عرض یفترض التمثیل وهذا الشفهي، للتبادل تمثیل"  یعد والذي العقید وجلادیه؛

 ویتجلى 38" موضوع غیر أو قوسین بین موضوعا كان سواء بحرفیة، الشخصیات

  : الإعدام ساحة إلى العقید اقتیاد خلال لالأو  سیاقین في الروایة في الحوار

  .أنت اسمك ما -"

  .إلیكم التحدث بعدم ملزمون نحن یمكن لا حضرات،  -

  .تتكلم أنت ذلك ومع  -

  .لشخصكم تقدیرا  -

  .التحریر جیش صفوف في كنت  -

  .سیدي  -

  اسمك  -

  رابح  -

  .الاسم بهذا الولایة في كثیرین جنودا عرفت  -

  .حضرات نحترمكم، نحن  -

  .برهن  -
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  حضرات نعم  -

  الساعة هي كم أعرف أن أرید  -

  زمیلي أراد إن  -

   حضرات بیننا كلام آخر هذا وأربعون، الرابعة  -

  . 39" شكرا  -

 الخوف نقل استطاع الذي العقید شخصیة قوة تظهر الحواري المقطع هذا ففي    

  :إعدامه بلق جلادیه مع بها تفوه التي الكلمات آخر الروایة تنقل ثم سجانیه، إلى

: لي تقول السماء تسمع ألا الجمیلة، الحیاة هذه من لحظة آخر أرى أن أحب -" 

  ! بك اهلا

  .الجمهوریة رئیس السید من العفو تطلب أن یمكنك -

  .الشرف هذا أمنحه لن -

  .ما شيء في ترغب هل -

  .المریضة والدتي یرعوا أن رفاقي أبلغوا -

    .40" رأسي مسقط أوماش إلى جثتي انقلوا! فقط -

 جلادیه مع العقید بحوار ربطها الروایة أرادت التي الهالة تلك تبدو المقطع هذا في  

 رُسِمت التي الخیانة صفة وتسقط العالیة، مكانته على لتدل للحوار كموجه رسمته فقد

 هذه في الحوار حول إذ له؛ بل وجهت رسالة مشفرة للقارئ حتى یبحث عن الحقیقة،

، تعید 41" جدیدة نظر وجهة من إلیها فینظر موضوعي شيء إلى صیةالشخ"  النقطة

  . كشف المسكوت عنه في قضیة العقید

 الروایة إلیه تلجأ الذي العرض أسلوب"  فهو الروایة، في المشهد حضور عن أما  

 هذه في المشهدي التصویر ویتجلى ،42" المهمة الأحداث أثناء الشخصیات تقدم حین

 الآن یستطیع أحد لا – الفصیل نحو القائد یتراجع"  العقید دامإع لحظة في الروایة

 صوته یصیب لا أن یصمد یستعد یستقیم، إنه هذه، الصمت هنیهة ثقل یتحمل أن

 إلى راحلا یبتسم شعباني محمد العقید فیما!  در خلف أخیرا، یوعز إنه تصدع،

 إنه وبسمة، حیةت له فأدت والدته رأس على العسكریة قبعته ضاحكا وضع أن لحظة
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 العقید حال على تعرفنا المشهد هذا ففي ،43) "ارم صوب( الصادر الأمر یسمع لا

 بعید درامي طابع في أسطوریة لشخصیة المتخیل أسس إذ بالرصاص، رمیه أثناء

الواقع فقوة شخصیته هي التي جلبت له الموت كما أُتیحت لنا معرفة ما حدث  عن

  .بعیدا عن سلطة الحقیقة

 تاریخیة، شخصیة فهي الموقف هذا في الشخصیة عن للحدیث عدنا إذا أما     

 مع فالتعامل به المعمول عكس والمرونة، السهولة من بنوع معها تتعامل الروایة لكن

 تفتعل بل بالحدث، مباشرا إشراكا تشرك لا إذ حذرا، یكون التاریخیة الشخصیة" 

 دورا تلعب التي المتخیلة الشخصیات عكس الشخصیات، من النوع هذا تصرفات

 الروایة لكن ،44"خلاله من الأحداث تنفد إطارا التاریخیة الشخصیات تبقى إذ أساسیا،

 وأصوات مركزیا صوته تجعل بل سلسا، تعاملا )شعباني العقید( شخصیة مع تتعامل

 لبعث جاء إنما المتخیل المشهد هذا العموم على تقاوم، أن تستطیع لا خافتة الجنود

 وحتى والحاضر الماضي بین الصلة ربط بل الحقائق، بعض ولكشف الانتماء هویة

 الجماهیر تحترمها إیدیولوجیا الأحادي التاریخ جعل حاول الذي الاتجاه زیف یعري

 لمجتمعه سیاسیا نقدا یطرح الراوي أن"  ریب فلا تساؤل بسیط طرح أو مقاومة دون

 مضمونها بحكم الروایة أن هذا معنى له، مستنیرة رؤیة یقدم نفسه الوقت وفي

 ما وهذا 45" واحد آن في له مستقبلیة ورؤیة للواقع نقدا تقدم التاریخي أو الاجتماعي

والسماح للقراء  قوله أن تاریخنا مبهم وغامض یجب مناقشته من جدید الروایة أرادت

  .اكتشاف جمیع خبایاه

 ملأت وشخصیات أحداثا إثرها على وأسست تاریخیة سیاقات الروایة استنطقت     

 مقام یقوم جدید إیدیولوجي لوعي التأسیس بهدف كله وهذا التاریخیة، الفجوات بعض

 التاریخ وجعل الثورة، محكي أو بمنجز والتركیز التذكیر خلال من الزائف، الوعي

 الجزائري المجتمع لحركة والثقافیة والاجتماعیة الفكریة التجارب بلورة في هاما محركا

 ذو وهو الثورة، لتاریخ الخاص التفسیر من نوع هو النظرة إلقاء" فــ لسلطانه خاضعة

 وصلت ما وأن روائیا، التاریخ كتابة من الهدف عن خلاله من یعبر أساسیة أهمیة
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 نفسه الوقت وفي التاریخ، أخطاء على نظرة بإلقاء سمح الاستقلال بعد الجزائر إلیه

  .46" أعقبها الذي السیاسي التطورو  للثورة الاجتماعي المضمون على حكم

 :عنف التاریخ وهاجس الهویة. 3

 من كبیرا جزءا" تتشكل الهویة من رحم التاریخ وتبرز من خلال تناقضاته لأن     

 القصیرة السبل یُعدُ  ولا التاریخ، استبداد من له یتعرض مما للتحرر یسعى البشریة

 الأشكال آخر توفرها التي تلك الذاتب هي إلیها یهتدي التي السبل هذه أن إلا لذلك،

 هویة تحدید في هاما دورا التاریخ ، من هذا المنطلق یؤدي47"التاریخ  من المتحجرة

 تاریخ ویبرز تاریخها، في الجماعة هویة وتتجذر لتحدیدها منطلقا یشكل"  إذ الجماعة

 وأساطیرها الجماعة، تقالید في یتجلّى كما مكتوبة صیغ في وآثاره الجماعة

 صورة وعلى والجمعیة، الفردیة الأحداث على أیضا التاریخ ذلك وینطوي وحكایاتها،

 تنظیم في وآثاره للجماعة السیاسیة الحیاة صورة على یشتمل كما التاریخیین، أبطالها

 وأخیرا الاجتماعیة والبنیة الراهنة، والنشاطات الدیمغرافیة والبنیة الحیوي، الوسط

  . 48" الماضي وموروثات السلوكیة، عاییروالم الاتجاهات الآراء،

لكن التاریخ المقدم في الروایة یجعل البطلة تراجع معتقداتها وتراجع هویتها التي     

 المخطوط تستلم أن قبل كانت'' الطاووس'' كانت قائمة على أحداث مزیفة؛ البطلة

 لها عیدی المخطوط هذا أن غیر الهویة، في نقصا تعاني كانت أو یحدث، ما جاهلة

 على اضطلاعها عند فهمه، من وتمكنها الماضي على وقوفها خلال من الأمل

 لأن وذلك أفضل، بشكل الحاضر فهم في تسهم"  الماضي فدراسة المنسي التاریخ

 الأصول بهذه معرفتنا تحسنت وكلما الماضي في أصول له الحالي المجتمع بناء

 بفعل وهذا 49" تواجهنا التي تالصعوبا على للتغلب أفضل بشكل مهیئین أصبحنا

 عما الغطاء وكشفت الماضي تفسیر فاستطاعت والأب الجد قدّمها التي الذاكرة هذه

  .غیاهبه في أغفل

 وهي_ الأجیال ربط محاولة إلى الأحداث هذه سرد خلال من'' الطاووس'' تسعى    

 بدقة تاریخال نقل فالجد علیه، متعارف هو ما حساب على ولو ثورتهم، بتاریخ_ منهم

 مغیبة كانت المرویة الوقائع فهذه لترسیخه، هو كما تنقله أن إلا علیها وما وأمانة،
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 بعیدا الثوار من والثاني الأول الرعیل علیه كان ما معرفة لأجل الأجیال، ذاكرة عن

 یشغله لم كراسته، في یذكر كما بوزقزة مولاي"  ضدهم المنقولة المغالطات كل عن

 فإنما به اهتم هو وإن ذلك، یعرفون فجنوده نادرا، إلا الحرب من السیاسي الجانب

 من كغیره إلیه طلبه إن الولایة لقائد رأیه خلالها یبدي التي اللحظات تلك في فحسب

 یكون لا أن تُحَتِّمُ  كهذه حربا أن یشعر ظل سجّله كما أنّه ولو الفصائل، مسؤولي

 أنه رغم الجندي فهذا ،50" الجمود سمیهای إنه الصرامة؟ بتلك المسؤولیات بین الفصل

 وهي والولاء، كالإخلاص الكبرى للقیم وفیا یبقى أنه إلاّ  السیاسات بعض یعارض

  .وطنه بوحدة التمسك على الحالي الجیل تشجع ممیزات

 تجعل المتبعة التصرفات لبعض'' بوزقزة مولاي'' معارضة عن الاعتراف هذا إن    

 بوزقزة مولاي أسرّها"  بسردها تقوم التي الثورة من المغفلة الجوانب حول یدور القارئ

 یُعدمُ  كراسته، في سیسجله كان ما لسانه على منه یفلت لا أن قاوم قابض، بمغص

 وسامته من غیرة م،1955 أكتوبر 25:  الأول العام في هاني سي مسعود سي

 أخرى، ناحیة من آت لأنه علیه، المقبوض القائد خلیفة یكون لا كي تصفیة، وذكائه؟

 بولعید بن مثل محنك لقائد وكیف الشذوذ، تعاطي تهمة له تُلَفَّقَ  أن محزن مضحك

 العدو طائرة ألقته مفخخ رادیو جهاز م،1956 مارس 22 الثاني العام في یقتله أن

 العام في یوسف زیغود القائد یقع وبعده تشغیله، لیجرب كازمة في إلیه به جيء

 دوریة في رفاقه من وسبعة هو له نصب كمین في م1956 دیسمبر 25: الثاني

 والانتماء الحقیقة سؤال تطرح الحوادث هذه ، 51"؟! المعزولة المنازل أحد في معادیة

الذاكرة لأن الهویة لا  في المبثوثة الفجوات هذه بها تسد إجابات عن للبحث وتبعثه

  .تكتمل إلا في ضوء وضوح الرؤیة التاریخیة

 تجده ما بفعل بالتاریخ، هویتها وشحن الذاكرة ثغرات ملئ'' الطاووس'' تواصل ثم    

 وكیف: بوزقزة مولاي یضیف الآن، الكازمة في"  عنها مغیبة كانت مستجدات من

 في م1959 مارس 29 الخامس العام في الحواس وسي عمیروش القائدان یسقط

 تبدو قد ، 52! "قیة؟الشر  الحدود عبور محاولتهما لدى العدو، لهما نصبه قاتل كمین

 والأسئلة تحدثه الذي الصدع لكن لقارئها، نفسیة أزمة وتسبب خطیرة، الاعترافات هذه
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 جعل في الاعتراف هذا ینجح وبالفعل ذاكرتها، ترمیم من تمكن تطرحها التي

 أنا) " عمیروش العقید( مصیر عن تساؤلات لتطرح ذاكرتها سجل تفتح'' الطاووس''

 الجامعي مطعمه في تغدیت أني أتذكر عمیروش، العقید اسمب شارع غیر أعرف لا

 فجوة فتح من مكنها المغیبة الذاكرة سرد أو الاعتراف فهذا ، 53" حكیم مع مرة ذات

 الذاكرة من التاریخ صنعوا من بعض تغییب الأطراف بعض محاولة وهي مهمة،

   .یةالوطن الهویة التاریخي البعد في مهم جانب طمس وبالتالي الوطنیة،

 التي والمؤامرات والدسائس الخیانة عن'' الطاووس'' تقرأها التي الأحداث تطرح   

 جیل تمثل المقام هذا في فهي  ذاكرتها، في الأسئلة من مجموعة الثورة، تاریخ مست

 أنا"  هویتها لإدراك التاریخ مع حواریة علاقة تقیم یجعلها مما الاستقلال، بعد ما

 رابح أن لأعرف الآن، سنة وثلاثون أربعا كله العمر هذا لغأب أن لي صار الحفیدة،

 التي الخاصة الفرقة ضمن كان الوطني، الجیش في ضابطا أصبح الذي زواوي

 54! "عاما وأربعین ثمانیة قبل إعدامه، موقع إلى سجنه من الأسیر العقید نقل أمَّنت

ن أو جدید لتاریخ تؤسس فالحفیدة ،  المتصدعة، هویتها في القدیم محل یحل مُكَوِّ

 وأراحتها قلیلا عنها نفست أنها إلاّ  ألم من الاعترافات هذه أحدثته ما بالرغم والتي

 كینونة في جدیدا بُعْدًا أحدثت قد المستجدات هذه وكأن الحقائق، لهذه لمعرفتها

 عرضة تكون الهویة"  لأَِنَّ  جدید من هویتها وتشكیل تحبیك أعاد فالتاریخ'' الطاووس''

 الخاص سردها خلال من إلاّ  الخاص وجودها تمثل لا جماعات فثمة أیضا، تحبیكلل

  . 55" تكوینها ویعید هویتها یدعم ما هو التحبیك وهذا لتاریخها، الخاص تحبیكها أو

 هذه لها سببت ولو به، تؤمن كانت ما بعض مراجعة أعادت قرأته ما فبفعل   

"  ي یدل على بعض أخطاء تاریخ الثورةالوجع الذ بعض الجد تركها التي الاعترافات

دَ  أن یتجنب جدي جعل ما في شك، بلا والدي مثل بحیرتي، مهمومة  من شیئا یُمَجِّ

 عدوان ضحایا آخرون: أعماقي في یتلاشى قوله صدى أسمع أنا ها هو، فعله

 وعیت منذ انتظر انفككت ما فأنا بذلك، الأحق هم عاما، وثلاثین واثنین قرنا استمر

 قبل لحكیم، ذلك قلت المسلوب مجدها التحریر لحرب یعاد أن التاریخي، يوجود

 تربطه فالتاریخ ، 56" الكآبة هذه ما ولكن نومنا، فراش في لي تحیّر إذ لیلة،
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 جمیع محل ویحل لنفسها، ملازم فهو كبیرا، هما لها فیشكل بوجودها،'' الطاووس''

والإیدیولوجیا ورغم هذه المعلومات تبقى  الجغرافیة والبیئة كالذهنیة، الأخرى المكونات

ونهایة؟ لم أتصور، إني " فخورة بتاریخها متمسكة به لأبعد الحدود '' الطاووس''

أسترجع في صمتي أن أكون حفیدة لجد بتلك الشمائل من الشجاعة المیدانیة غیر 

ذه القدرة الخارقة ولكن العامرة إنسانیة استثنائیة ومن السخاء الكتوم والعفة الآسرة وه

  .57..."الصلبة على الصمت، ها أنا أصغي إلى صوته العمیق

 الثورة في ممثلة كبرى سردیة دائرة في محصورة الجزائریة الهویة أن الروایة أبانت   

الجزائري من خلال  للإنسان جدیدة ملامح رسم أعادت الروایة في فالثورة التحریریة،

في ظل التزویر الفاضح  وجوده، ملامح رسم الثورة وأعادت ''الطاووس'' شخصیة 

  .والطمس الممنهج الذي مُرِس ضده

  :خاتمة  

  :من خلال ما تقدم یمكن أن نصل إلى مجموعة من النقاط 

   فیه یتآلف نصا به تشكل ما منه تأخذ تتجلى علاقة الروایة بالتاریخ؛ في كونها 

 الفنیة والجوانب التاریخ بین الحواریة من نوع تحقیق بغیة بالروائي التاریخي

 .المتخیل في الجمالیة

   الفجوة التي سد على المتخیل الذي یعمل في الغالب تتعالق هذه الصلة بواسطة 

 یمكن لا مقدّسات من تحمله لما تجاهلها أرادوا أو المؤرخون، أو أغفلها حدثت قد

 .بها المساس

   التاریخ يف عنه المسكوت وتفكیك كشف على المستوى هذا في الروایة تعمل 

 .حدث أو ما تتمنى أنه حدث لما موازیا تاریخا تقیم وكأنها الرسمي،

    سردیة بدیلة للثورة، كشفت المضمر ورسمت ) كولونیل الزبربر ( قدمت روایة

 .الثورة في جو أسطوري وسدت الفجوات الواردة في التاریخ الحقیقي

  ما حدث لأن التاریخ قد وجهت الروایة نقدا مبطنا للمرویات المركزیة وبخاصة ل

 .كتب بنظرة أحادیة استأثرت بها أطراف معینة وأقصت أطرافا عدیدة
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    في شكل متخیل أعاد رسم مشهد ) محمد شعباني ( قدمت الروایة قضیة العقید

دقیق للحظات الأخیرة من حیاته وفق رؤیة سردیة خاصة، تمكنت الروایة كشف ما 

 .قالب متخیل أُغْفِلَ وقدمت إضافات  للقارئ في

    تتأثر الهویة بالمجریات التاریخیة، لأن الهویة شكل زئبقي فهي تتعرض للتعدیل

باستمرار فقد قدمتها الروایة عن طریق معاناتها من عنف التاریخ، الذي یشحنها 

 .بمعارف جدیدة كانت تجهلها مما جعلها في بحث مستمر عن كینونة خاصة بها

   ظل عنصرا مهیمنا في حیاة الفرد الجزائري مهما كانت بینت الروایة أن التاریخ ی

 .حقائقه، فأسئلته المقلقة تظل مسیطرة على كینونة الفرد

   لا یمكن الجزم بأن هذه العناصر المستخرجة هي كل ما تضمنته الروایة، بل  

  .تبقى هذه التمظهرات المقدمة محاولة بسیطة وفقط

  

 :هوامش
 

1
 الباحة ملتقى أعمال ،" التاریخیة الروایة في والمرجع المتخیل بین التنازع" : محمد نجیب العمامي - 

 ،1 ط لبنان، بیروت، العربي، الانتشار مؤسسة الذاكرة والتاریخ ،: الروایة العربیة: الخامس الأدبي

  .27 ، ص2013
 الخامس، الأدبي الباحة ملتقى أعمال ،" وتأویله التاریخ تخیل بین الجزائریة الروایة" : بلعلى آمنة -  2

 .257 ص
 ،2006 د ط، سوریا، دمشق، والنشر، للطباعة ورد عقل، معن: جمةتر  الستارة،: میلان كوندیرا - 3

  .60 ص
 تونس، للنشر، المعرفة دار ،-المرجعي التخیل في دراسات – والتاریخ الروایة: القاضي محمد - 4

  .150-149 ص ،2008 ،1ط
 القاهرة، والتوزیع، للنشر رؤیة الاستعمار، بعد ما وأسئلة العربیة الروایة: الخضراوي إدریس - 5

  .191 ص ،2012 ط، د مصر،
  .150 ص ،-المرجعي التخیل في دراسة - والتاریخ الروایة: القاضي محمد - 6
 والتوزیع، للنشر جریر دار والمونولوجیة، الحواریة بین التاریخیة الروایة: إبراهیم محمود رزان -  7

  .46، ص 2012 ،1 ط الأردن، عمان،



ISSN: 2335-1586 إشكالاتجلة م  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14رقم العدد التسلسلي 

 

28 

 

 
، 1رب، طغي ، الدار البیضاء، المبالروایة وتأویل التاریخ، المركز الثقافي العر : فیصل دراج - 8

  .12، ص 2004
، دار الكتاب الجدیدة -سلطان الحكایة وحكایة السلطان -الروایة والتاریخ: عبد السلام أقلمون - 9

  .102،  ص 2010، 1المتحدة، بیروت، لبنان ط 
 ،- العربیة التاریخیة الروایة في الخطاب مستویات في بحث - والتاریخ الروایة: الشمالي نضال - 10

  .137، ص2006 ،1ط لأردن،ا والتوزیع، للنشر الحدیث الكتاب عالم
  .84-83 ص التاریخ، وتأویل الروایة: دراج فیصل - 11
  .220 ص ،2011 ،1ط الجزائر، الاختلاف، منشورات السردیة، المحاورات: إبراهیم االله عبد - 12
، 2015 ،1 ط لبنان، بیروت، الساقي، ، دار)روایة ( كولونیل الزبربر : الحبیب السایح -  13

  .18ص
 والدارسات البحوث مجلة ،" الجزائریة الروایة في التحریریة الثورة صورة" :  عامريال إیمان - 14

 .173 ص  ،2015 ،10ع سكیكدة، أوت 20 جامعة الإنسانیة،
  .19كولونیل الزبربر، ص : الحبیب السایح - 15
  .20، ص  المصدر نفسه - 16
، 3اب، القاهرة، مصر، ط البطل في الأدب والأساطیر، دار أصدقاء الكت: محمد شكري عیاد -  17

  .77، ص 1997
  .22كولونیل الزبربر، ص : السایح الحبیب - 18
  .119الروایة العربیة وأسئلة ما بعد الاستعمار، ص : إدریس الخضرواي - 19
  .25- 24كولونیل الزبربر، ص : السایح الحبیب - 20
  .25، ص  المصدر نفسه - 21
، -ي مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیةبحث ف –الروایة والتاریخ : نضال الشمالي - 22

  .137ص 
  .56كولونیل الزبربر، ص : السایح الحبیب - 23
، -بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیة -الروایة والتاریخ: نضال الشمالي - 24

  .188ص 
  .57- 56كولونیل الزبربر، ص : السایح الحبیب - 25
  .66ص ،  المصدر نفسه - 26
 .68، ص  المصدر نفسه - 27
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في رحلة أبي حامد الغرناطي فتنة السرد وصورة الآخر   
  )تحفة الألباب ونخبة الإعجاب(

The Cuteness of Narrative and the Image of the 
Other in Rihla of Abu Hamid Al-Gharnati (Ichkalat 

Magazine)  Tuhfat Al-Albab Wa Nukhbat Al-Ijab  
 

  روفیا بوغنوط .أ

  )الآداب واللغات: الكلیة( أم البواقي–ن مهیدي العربي ب: الجامعة

 rofiaboughanout@yahoo.fr:البرید الإلكتروني

  09/04/2018:تاریخ القبول  03/03/2018:تاریخ المراجعة  03/03/2018:تاریخ الإرسال

  

  

في رحلة أبي حامد  تعمل هذه المداخلة على مقاربة التخییل السردي وصورة الآخر        

؛ هي رحلة نقلت لنا جانبا كبیرا من تاریخ ''تحفة الألباب ونخبة الإعجاب'' الغرناطي

النص  یعكس و، كما اعتمدت على كثیر من عوالم الغریب والعجیب، وجغرافیة الشعوب

 ، مع الآخر  حالات التضایف الحضاري الإیجابي''  تحفة الألباب ونخبة الإعجاب''الرحلي 

، واللسانیة، سطوریة والإیدیولوجیةالأ(كبیر للأنساق  وفق بناء سردي یقوم على امتصاص

  :بنا إلى مقاربة ؤدّيهذا ما ی، والأنثروبولوجیة

  العنوان ـ الاستهلال السردي (عتبات النص الرحلي وبناء المتخیل السردي.(  

  ـــ  الآخر في تحفة الألباب ونخبة الإعجاب/ي او الر  

 أسطرة الفضاء في النص الرحلي. 

  الغرناطي، السرد؛ الآخر ؛ النص الرحلي :مفتاحیة الكلمات ال 

 

summary: 
The purpose of this paper is to approach the imaginative narrative and 
the image of the other in the travel of Abu Hamid Al-Gharnati “Tuhfat 
Al-Albab wa Nukhbat Al-Ijab”; it is a travel that reported us a great 
part from the History and the Geography of peoples; also it has been 
relied considerably on foreign and strange parameters. The original 
travelling text “Tuhfat Al-Albab wa Nukhbat Al-Ijab” reflects the 
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positive civilisation correlation with the other according to a narrative 
structure based on a great absorption of systems (the legendary, the 
ideological, the linguistic and the anthropological). That is what leads 
us to approach: 

1. Sills of the travelling text and the construction of the 
nnarrative imagined (the title, the narrative initiation ) 

2. The narrator/ the other in Tuhfat Al-Albab wa Nukhbat Al-
Ijab. 

3. The Myth of space in the travelling text 
Key words: narrative, the other, travelling text, Al-Gharnati.   

 

 
 

: تقدیم  

 محمد بن عبد الرحیم المازني القیسي الغرناطي ألف أبو حامد أبو عبد االله

بطلب من معین الدین  الكتاب/ رحلته )ه565ه ــ473(الأندلسي الأُقلیشي القیرواني 

، )وسیلة المتعبدین(مؤلف كتاب ، أبي حفص عمر بن محمد ابن الخضر الأردبیلي

ه  ومن المكاره أبقاو  ولم یزل أیده االله(الذي یثني علیه أبو حامد في فاتحة الكتاب 

وقاه یحثني كلما كنت ألقاه أن أجمع ما رأیته في الأسفار من عجائب البلدان 

كان كتابه غیر منتظم أو « فقد، لم یبن الغرناطي رحلته على نسق منتظم، )والبحار

فكل ما یرد على ذهنه ، وإنما هو مؤلف بالتداعي، مرتب بصورة تاریخیة وجغرافیة

حامد  أبوقد قام و ، 1»غرابة وما یمكن أن یثیر الدهشة یدونه خاصة ما یتسم بال

بأولى رحلاته إلى مصر حیث استمع إلى بعض علماء القاهرة «ي الغرناطی

ه 511والإسكندریة ثم رجع إلى وطنه ولكنه لم یلبث طویلا فغادره مرة أخرى سنة 

صقلیة وفي رحلته هذه مر على جزیرة سردینیا وعلى ، بنیة الرجوع إلیه مرة أخرى

حیث أمضى أربعة أعوام ؛نلتقي به في بغداد  516وفي عام ، فالإسكندریة والقاهرة

وفي عام ، متمتعا بعطف الوزیر المعروف بحبه للأدب والأدباء یحي بن خبیر

ه یعبر بحر قزوین فیصل إلى مصب  225وفي عام ، ه نراه بأبهر بإیران524

لات إلى خوارزم ونظرا لعلاقة بلغار وخلال هذه الفترة قام بثلاث رح، نهر الفولجا
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ه 545بشبه جزیرة البلقان فمن الجائز یكون قد زار هنغاریا وكان موجودا عام 

بل إن ابنه الأكبر حامد تزوج من سیدتین من أهل تلك  ؛وهناك كان یملك منزلا 

 أما الأعوام الأخیرة من حیاته فقد أمضاها بمركز الخلافة فكان، البلاد وأقام نهائیا

 2»ه565ه وتوفي بدمشق سنة 557الموصل و  ه555ببغداد عام 

تحفة الألباب ونخبة الأعجاب  : أقسام الكتاب   

ــ صفة الدنیا وسكانها من إنسها وجانها 1  

ــ صفة عجائب البلدان وغرائب البنیان 2  

ــ صفة البحار وعجائب حیواناتها 3  

ى  یوم النشورــ صفات الحفائر والقبور وما تضمنت من العظام إل 4  

: عتبات النص الرحلي وبناء المتخیل السردي:  أولا  

  : نظام العنونة  .1

العمل «فإذا كان ، یشكّل العنوان إستراتیجیة ونظاما له خصوصیاته ومكوّناتها   

قواعده  التركیبیة المتنوعة یعتبر من جهة إنتاجیّة الدّلالة و  بعلاماته اللغویة المتعددة

؛فإن الإنتاجیّة الدّلالیة للعنوان على الرغم من ضآلة عدد " ةعلامة مفرد"بمثابة 

علاماته واشتغال قاعدة تركیب واحدة غالبا في تنسیقها تجعلنا نعده بمثابة عمل 

               3.»نوعي

مضمنا بعلامات سیمیولوجیة دالة تقدم  أنواعه العنوان ومع اختلافیأتي   

الذي «المحور  إنَّه. )4(»هم ما غمض منهمعرفة كبرى لضبط انسجام النص وف«لنا

فهو إن صحت المشابهة بمثابة الرأس للجسد  ؛ویعید إنتاج نفسه، یتنامىو  یتوالد

یخضع بناؤه وتكوینه إلى بعد دلالي وآخر  لكولذ. )5(»والأساس الذي یبنى علیه

  .تركیبي

ومن البیّن ، تحفة الألباب ونخبة الأعجابعنون أبو حامد الغرناطي نص رحلته بــ  

)  تحفة الألباب( یتكون العنوان من مركب اسمي، أن  العنوان قائم على نظام سجعي

  ) .نخبة الأعجاب (مركب اسمي +حرف عطف +

أتْحَفْتُ ، جاء في لسان العرب التُحْفَةُ الطرفة من الفاكهة وغیرها من الریاحین :تُحْفَةُ 
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  .6تْحَفَ به الرجل من البر واللطف والنغص التُحْفَةُ ما أ، الرجل تُحْفَةٌ وهو یتَوَحَفُ 

  .لب الرجل ما جعل في قلب الرجل من عقل ، العقول: الألباب 

ونُخْبَةُ القوم ونُخْبَتُهُم ، نَخَبَ انتخَبَ الَّشَيء اختاره والنُخْبة ما اختارهُ منه:نخبة  

  . 7أخیارهم

وجمع العَجَبِ ، لة اعتیادهالعُجْبُ والعَجَبُ إنكار ما یرد علیك لق: عجب : الأعجاب 

فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا  (وقد ورد لفظ العجیب في القرآن الكریم في قوله تعالى ، أعجاب

 . 2آیة ، سورة ق"  )شَيْء عَجِیب

یمكن أن یفضي إلى « ) المعجمیة ؛ التركیبیة؛ الدلالیة(العنوان بناء على بنیاته   

وترجع هذه الأهمیة إلى وضعیته الخاصة ، تهتجنیس النص وإلى تحدید  شكله ودلال

  .8»بالمقارنة مع العناصر الأخرى 

نص طریف انتخبته العقول من حكایات  )تحفة الألباب(رحلة فبهذا  

ومن اللافت كذلك أن الغرناطي قد وسم ما تم ، تحمل الدهشة والغریب،ومشاهدات

ضي ــ عنده ــ بضرورة قهذا ی، انتخابه من حكایات في تحفته أنه جاء بقوة العقل

عن طبیعة العقل الذي ینبغي له تصدیق مثل هذه  ، التصدیق ویجعلنا نتساءل أولا

د اتجه العلم لق.العجائب؟ وثانیا عن طبیعة العلم الجغرافي في ذلك العصر ؟ 

الناس  نَّ همَّ إخلال القرن السادس وما یلیه وجهة عجائبیة صرفة ؛ أي «الجغرافي  

ووصفها والمبالغة في ذلك ، عن عجائب الكون والأرض والمخلوقات اتجه إلى البحث

على اعتبار أن ذلك إظهار لقدرة الخالق سبحانه وتعالى  على خلق ، الوصف

العقل الذي یبتغیه  كما أن، 9»ط به عقل بشریما لا یحو  المعجزات والعجائب

هو ضمنیا یعمل و إن كان یشدِّد على العقل ف، الغرناطي ینطلق من التفكیر الدیني

التي ینبغي أن تكون في ، بما یورده من حكایات عجیبة على تجاوز صرامة العقل

  .مثل هذه المواضع 

، بنى أبو حامد الغرناطي عالماً خارقاً بالارتكاز على العجیب والأساطیر  

النقاد ینتمي إلى  المدرسة العجائبیة و  بالإضافة إلى أنه في نظر كثیر من الدارسین

لذا فالنص ، وأنَّه خرق أفقا بكرًا لم یصل إلیه أحد قبله، یكن أول من ابتدعها إن لم
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الرحلي الغرناطي یؤكد على أدبیة الرحلة ؛ ومصطلح أدبیة الرحلة یؤكد أن النص 

تصبح الرحلة أدبا یصدق علیه ما یصدق على المدونة « امتلك وجوده الشرعي ؛ إذ

من رشاقة التعبیر وجمال الأداء وحسن ، الأدبیة في جانبها الأسلوبي بصفة خاصة

، كما أنَّ سعي الغرناطي إلى ترسیخ فكرة في ذهن قارئه 10»استخدام المحسنات

فالمنطلق هو أن كل شيء بأمر  ؛مفادها أن كل عجیب وارد الحدوث بقدرة االله تعالى

ممّا لن یضع حكایاته الرحلیة موضع شك أو تردد في تصدیقها؛  إذ ، االله عز وجل

كذلك فضل ، كما فضل الناس بعضهم على بعض في الرزق وسعة المال«: قول ی

فعقول الملائكة والأنبیاء أكثر من عقول جمیع ، بعضهم على بعض في العقل

وعقول العوام أكثر ، وعقول العلماء أكثر من عقول جمیع العوام في الدنیا..العلماء 

وبقدر هذا التفاوت یقع ، یانوعقول النساء أكثر من عقول الصب، من عقول النساء

 ، السردي بهذا یكون المفتتح، 11»إنكار لأكثر الحقائق من أكثر الناس لنقصان  العقل

موضع ) العجیبة (یضع الحكایات ، إلى كل غافل -بحسب الغرناطي–تنبیه  بمثابة 

    .شك

ویطلب منه أن ، )الشیخ أبي العباس الحجازي (یتبدى في موضع آخر حواره مع  

إني سمعت عنك ، یا أبا العباس«ثه بما شاهد من عجائب عند أهل الصین یقولیحد

أشیاء كثیرة من العجائب  والآن أرید أن أسمع منك شیئا عن عجائب خلق االله 

 ، فقال أبو العباس، ر محمد بن الولید الفهري حاضراوكان الشیخ الإمام أبو بك، تعالى

، لأن أكثر الناس یحسبون أنها كذب ؛بها ولا یمكن أن أحدث ، قد رأیت أشیاء كثیرة

وأما العقلاء وأهل العلم ، یكون ذلك من العوام الجهال: فقال الشیخ الإمام أبو بكر 

وذكر عجائب خلق االله یستحب التحدث بها إظهارا ، فإنهم یعرفون الجائز والمستحیل

وخارق لا ولعل هذا الاتكاء الكبیر والانصیاع وراء أن كل شيء عجیب ، 12»لقدرته

قاد الرجل في كثیر من الأحایین إلى أن ، یقبل الفهم یتحقق وجوده لقدرة االله عز وجل

وإن ، ه یرهن عقله لتصدیق ما یسمعنَّ إ حیثورد الحكایات دون تقصي حقیقتها ؛ی

یورد أسماء رواته بدقة ویتحدث عن نفسه «خالف في حقیقته منطق العقل إلا أنه 

ن التفریق بسهولة بین مصادر مادته وكثیر مما یورده ولهذا یمك، بضمیر المتكلم
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على لسان الغیر لا یمثل في الواقع أهمیة ما وذلك لسهولة تصدیقه للعجائب واعتقاده 

بل إنّ هذا ما یجعلنا ننصرف بالذهن إلى الاعتقاد بولعه الشدید بكل . 13»فیها 

ع نظام حیث إن بعض الحكایات الواردة تتب؛عجیب بغض النظر عن مصدره 

.                                       وهذا ما یجعلها محملة بكثیر من التخییل، )الحكي على الحكي(التناسل الحكائي 

  :الاستهلال السردي .2

والتأثیر على ، ستقطابوالا، قدرة على الجذب (l’incipit)تمتلك عتبة الاستهلال 

العملیة ) میكانیزم (أنه یعكس جزءا من « فمن السمات الجوهریة له، قيتلالم

حین تحدثوا عن المطالع ، ،هذا ما ألح علیه كثیر من النقاد القدامى14»الإبداعیة 

،لما لها من قدرة على جلب 15»أحسنوا الابتداءات فإنها دلائل البیان« وحسن الابتداء

، لفظأن یراعي فیه سهولة ال«ؤكد ابن الأثیر على ذلك مبینا شروطه الانتباه  وی

وتجنب الحشو وأن یكون الافتتاح مرتبطا مع ، ووضوح المعنى، وصحة السبك

  .16»الخطبة ببراعة الاستهلال 

من كونها حلقة تواصل «تولدت أهمیة البدایات السردیة أو الاستهلال السردي  

؛هي عتبة نصیة  17»ین المتلقي من جهة ثانیة وب، بین المؤلف والسارد من جهة

أعقد أجزاء « بالإضافة إلى أنها ، اللغة السردیة إلى عوالم النص تقود القارئ عبر

     .18»لأنها واجهته الشفافة التي تدفع القارئ إلى الاقتراب أكثر من النص؛العمل 

لى النص الأدبي متى ما توجه النظر إ«یتمتع الاستهلال بقیمة الإیذان والتلمیح  

على أنه وحدة نسیجیة مترابطة تتناسب فیها العلاقات العضویة لتكون كلا موحدا 

یضع الاستهلال أو البدایة القارئ ، 19»یشد بعضه بعضا ویؤول بعضه إلى بعض

ما لا ، إنها الجزء المشكل للمفتتح أو المدخل، فهي مكون بنائي«في سیاق النص 

  20»عن السرد ، یمكن عزلها

أو الاستهلال السردي على اختلاف المقابلات للمصطلح ، الفاتحة النصیة تعدُّ 

إنها قد تحمل علامات أجناسیة وأسلوبیة ، فاصلة واصلة«(l’incipit) الفرنسي 

ومعجمیة تشدُّ النص إلى مجال تناصي لا محدود لیس تاریخ الجنس الأدبي إلا دائرة 

خطابي واسع إلى فضاء خطابي  لكنها أیضا موضع العبور من فضاء، من دوائره
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وإن كانت ، فالنص یحتاج منذ الفاتحة إلى الإقناع بقیمته باعتباره كلاما جدیدا، محدد

وفي ضوء الفصل والوصل تتباین الفواتح بتباین ، الوشائج بالسابق من الكلام وثیقة

،وقد تمتعت على مر العصور مجموعة من 21»الأجناس في الشفوي والمكتوب 

لأدبیة بترسیخ تقلید أجناسي وثقافي في عملیة الاستهلال السردي  الأجناس ا

من خلال علامات بدئیة ) والمقامة ، الأخبار، والحكایة المثلیة، الحكایة الشعبیة(

  .مخصوصة 

یشتغل الفضاء النصي لرحلة الغرناطي على عتبتین نصیتین وضعتا تحت     

  .لستهلاسنطلق على المجموع الا) مة تمهید ــ مقد(مسمى 

، الحمد الله الذي أبدع العالم على توحیده«: یقول : تمهید/الاستهلال الأول   .أ 

وسخر السموات ، فشهد كل موجود بوجوده ودنت كل نعمة على كرمه ووجوده

واسكن الأرض من شاء من ، وأمرهم بتسبیحه وتقدیسه وتمجیده، بأصناف جنوده

عل المغرب قبلة المشرق في وج، وغربه وشدیدیه، وقسمهم شقیة وسعیدة، عباده

ركوعه وسجوده فكل محدث مقهور بقدرة  معبوده وأظهر في الأفاق من عجائب 

وأشهد أن .....، المخلوقات ما تكل الأوهام عن إحصائه وتقدیره وتكییفه وتحدیده

أولیائه وشهوده صلى االله علیه وعلى آله و  ورسله، محمدا عبده ورسوله أفضل أنبیائه

ضمن  الرحلةتندرج هذه البدایة النصیة في  .22»ه وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذریت

هو تقلید و ، بغیة أن یستشرف مسار الحكي، قد تعدُّ بمثابة إشعار للمتلقي، التحمیدات

  .راسخ في أدبیات السرد العربي القدیم 

یفتتح نص تحفة الألباب ونخبة الإعجاب  :مقدمة /الاستهلال الثاني   .ب 

كذلك فضل ، لناس بعضهم على بعض في الرزق وسعة المالكما فضل ا«بمقدمة 

فعقول الملائكة والأنبیاء أكثر من عقول جمیع ، بعضهم على بعض في العقل

وعقول العوام أكثر من ، وعقول العلماء أكثر من عقول جمیع العوام في الدنیا.العلماء

فاوت یقع إنكار وبقدر هذا الت، وعقول النساء أكثر من عقول الصبیان، عقول النساء

لأن الذي یعرف الجائز والمستحیل ، لأكثر الحقائق من أكثر الناس لنقصان  العقل

یعلم أن كل مقدور بالإضافة إلى قدرة االله تعالى قلیل فالعاقل إذا سمع عجبا جائزا 
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، والجاهل إذا سمع ما لم یشاهد قطع بتكذیب وتزیف ناقله..استحسنه ولم یكذب قائله 

اعة عقله وضیق باع فضله وقد وصف االله تعالى  الجهال بعدم وذلك لقلة بض

  .23» 44سورة الفرقان آیة ) أم تحسب أن أكثرهم یسمعون أو یعقلون (العقول بقوله 

أن العجیب في تصور الغرناطي لیس موضع ) المقدمة ( هما نتلمسه من هذ 

ما لم یسمح بأي ك، شك ــ سبق وأشرنا إلى ذلك ــ  وقد رتب له مجموعة من المتلقین

وإن كنا ، بل إنَّ الارتیاب دلیل نقصان العقل ؛رتیابیة قد تخامر مخیلة المتلقي نزوة ا

ونطرحه جانبا على أنه ، أسهل الأمور علینا أن نهمل  مالا نصدقه« نرى أنه من

كما أن من أسهل الأمور على العوام حینما یسمعون بتلك الوقائع ، خرافة أو مغالاة

إلا أننا إذا اتجهنا هذا الاتجاه أخطأنا فهم ، وأن یعملوا على إذاعتها ،أن یصدقوها

الكثیر مما توارد على ألسنة الرحالة والجغرافیین ومؤلفي كتب العجائب من العرب 

هي الطبقة الثالثة من ؛بالإضافة إلى أن الغرناطي جعل طبقة العوام ، 24»وغیرهم

ممَّا یفضي  بالقول إنَّ النظرة ، امةوطبقة النساء فصلت عن الع، حیث قدرة العقل

، الرجال إلى درجة أعلى/وترفع  طبقة العوام، المتشكلة تضع المرأة في أدنى درجة

المستندة إلى أن المرأة ناقصة عقل تلیها ، وهذا یبرز الهیمنة الذكوریة في التصنیف

فما كان ، وهذا في اعتقادنا یحمل نوعا من الانتقاص للمرأة، مباشرة طبقة الأطفال

  .ضره لو أدخل المرأة ضمن جموع العوام المتلقین دون فصل على أساس الجنس

الاستعانة بشواهد استهلالیة وظفت تبریرا ، ةئیمن اللافت في هذه العتبات البد   

تزكیة للحكي والمحكي عنهم جنبا « بل إنها بهذه الشاكلة ؛للمقاصد وتصویغا لها 

من البیّن أنَّها تخدم ، مجموعة من الآیات القرآنیةففي المقدمة یورد ، 25»إلى جنب 

أم تَحْسِب أنَّ أكْثَرهم یسمعون أو (قوله تعالى : منها ، السیاق الذي یبتغیه الغرناطي

ونَ (وقوله تعالى  44، سورة الفرقان)یعقلون  وَكَأَیِّنْ مِنْ آیَة فِي السَّمَوَات وَالأَْرْض یَمُرُّ

قُلْ سِیرُوا فِي (وفي قوله تعالى ، 105سورة یوسف آیة )عْرِضُونَ عَلَیْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُ 

ثم یورد بعض الأبیات ، 20سورة العنكبوت آیة )الأَْرْضِ فَانْظُرُوا كَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ 

  : د صاحبها الشعریة لم یحدِّ 

  26فعَجَاِئبُ الأشیاءِ من آیاتهِ *** في الأرضِ آیاتٌ  فلا تك منكرًا 



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14رقم العدد التسلسلي 

 

65 

 

تحفة الألباب ونخبة (حجة لما جاء في رحلة  اهد الاستهلالیةتعدُّ الشو 

هو ذلك الذي یصدق الحكایات من منطلق ، یتخیر لها متلق بأفق محددٍ ، )الأعجاب

ودون الالتفات إلى ، إیمانيّ بقدرة االله عز وجل دون حالة شك في وجودها أو كینونتها

رواة وصفهم الغرناطي ن وإن نقلت م، أن هذه الحكایات منسوجة من مخیلة جمعیة

 .المنقولة في الروایة المحتمل - یصادر حالات الشك بهذاوهو ، )الرواة الثقاة (ـب

فكل فعل حكي ، على مسألة الرواة الثقاة لهذه الحكایات العجیبة - هنا–ولسنا نتفق

مادام باب العجیب ، لن یسلم من حالات التخییل، منقول قابل للزیادة فیه أو النقصان

  .الناقل أو الراوي یخضع بالضرورة إلى طریقة وأسلوب  كما أن ذلك، مفتوح

:)تجلیات الأنا والآخر (الأنساق الغیریة في رحلة الغرناطي : ثانیا  

خر بناء في صورة الآ، صورة الآخر لیست هي الآخر«  بدایة لابد أن نحدِّد أنَّ    

صراع حولها من الصورة لیست الواقع حتى وإن كان ال، المخیال وفي الخطاب

عني ی «والآخر في أكثر معانیه شیوعا ، 27»ولأنها كذلك فهي اختراع ، رهانات الواقع

وبالمقارنة مع ذلك ، شخصا آخر أو مجموعة مغایرة من البشر ذات هویة موحدة

عنها وفي مثل ) اختلافنا(تحدید اختلافي ) نستطیع(الشخص أو المجموعة أستطیع 

ینضاف إلى ذلك ، 28»حدید على التقلیل من قیمة الآخر هذه الضدیة ینطوي هذا الت

الدراسات الغیریة  في حقول الجمالیات والتحلیل  تطورو  رنةالدراسات المقا«تنامي 

والدراسات السیاسیة وعلم الاجتماع الأدبي والدراسات ، الأنتروبولوجیاو  النفسي

فهوم الآخر وصورته من في م، د من المقبول اختزال تجلیات الغیریةعُ لم یَ ، الثقافیة

بل تخطى الأمر ذلك لیشمل مختلف الحدود والقیم والأنساق ؛حیث هو أجنبي فقط 

أو الرغبة ، الذهنیة التي تولد صلات الكراهیة والعنف والألم والنفي والتهمیش

، بصورة أخرى إن حضور الآخر في النصوص، 29»التسامح والاندماج، والاحتضان

 . هو حضور للأنساق الغیریة

فالأنساق الثقافیة ، لا تخلو ثقافة من الثقافات من تمثیل للذات والآخرو  

، في لحظة معینة من تطورها، استیتیقیة، أخلاقیة، مواضعة اجتماعیة دینیة« الغیریة 

« ،ویرتكز النسق 30»الوضعیة الاجتماعیة ـ والتي یقبلها ضمنیا المؤلف والجمهور 
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وتخدمنا  .31»الآخرین جزءا من بیئة الفاعلین على معاییر وقیم تشكل مع الفاعلین

 ، عقائدیا(المختلف /من تبین صورة الآخر، مقاربة الأنساق في رحلة الغرناطي

  ).واجتماعیا

  :  النظرة العقائدیة ومركزیتها    - النسق الثقافي .1

دورا حاسما في «شكلت الخلفیة الدینیة في علاقة الأنا بالآخر قاعدة أساسیة و 

فالثقافة التي تمتلك دینا تختلف من حیث ، افة العربیة الإسلامیة للآخرینمعرفة الثق

بصورة  أخرى تتحدد ، 32»ولا شریعة  ، درجة التحضر عن الثقافة التي لا دین لها

أو ما نسمیه ، النظرة إلى الآخر بالاستناد إلى جوانب دینیة متعلقة بالكفر والإیمان

الآخر عند الرحالة العرب بمجموعة من  بالمركزیة الإسلامیة ؛ حیث وسمت صورة

الاقتراب و  فالابتعاد عن الشمس وبالتالي عن  نور الحضارة الإسلامیة، التحدیدات

، سوء الأخلاق(من سلطة الرطوبة قد ورث الآخر مجموعة من الصفات السلوكیة  

 قسوة، غلبة الشهوة ـ سیطرة الغضب ــ حدة النفس(السكیولوجیة ، )غلبة الحیوانیة 

 . 33)عظم البدن(الفیزیونومیة ) قلة الفطنة (الثقافیة ، )القلب 

التي تتجلى ، بهذا المنظور  غدا نص الرحلة نصا غنیا بالأنساق الثقافیة  

بحكم اختلافه ثقافیا وحضاریا ودینیا خصوصا أنَّ وذلك ، أثناء التماس مع الآخر

على قاعدة ، ل كل شيءأولا وقب، مرجعیات النظر العربي الإسلامي للآخر تتكىء«

محملة بتحدیدات قائمة ، وقد ألفینا النظرة الغیریة عند الغرناطي، 34»دینیة تأسیسیة 

الرؤیة الكونیة للمؤمنین به «فلا یؤسس النسق الثقافي الدیني ، على توجهات عقائدیة

فالإنسان لا یتحدد بشكل ولا ، بل هو أساس إنسانیة البشر في هذا الوجود، فحسب

لذلك طبعت نظرة ، 35»نما یتحدد بمدى تمثله للأنساق والأعراف الثقافیة لون  إ

فمن لا دین له لیس في ، الرحالة المسلمین بتحكم عامل الدین معیارا للتفوق الإنساني

ومسؤولیة ، أنیطت به تنظیم الحیاة البشریة«عداد الإنسانیة ؛لأنَّ الدین نسق ثقافي 

خر عند الغرناطي الآبناء على ذلك یتحدد ، 36»حیرةالإجابة عن الأسئلة الإنسانیة الم

وقد ورد ذلك في ، هذا ما أنتج لنا الأنا المسلمة بإزاء الآخر الكافر، بمنطلق دیني

  :ثنایا الرحلة وفي عدة مواضع نمثل لها بـــ 
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1ــ «أهل غانة أحسن السودان سیرة وأجملهم صورا، مبسط الشعور، فیهم عقول وفهم 

 ویحجون إلى مكة»37 

لى مسلمون یصلون ویحجون إ، ومن أنواع السودان ربلع وهم أعف أهل السودان«ــ 2

أبیجاه مسیرة أربع عشرة سنة یأكلون و  وبلاد السودان على الزنج، مكة  كل سنة مشاة

  . 38»الكلاب ویفضلونها على الغنم ویأكلون الفأر

ردانیة وهي عظیمة وفي بحر الروم من الجزائر كثیر جدا منها جزیرة تسمى بس«ــ  3

  .39»خلق كبیر شجعانفیها أمة من الكفار جدا 

د داخل الرحلة بسبب غیاب  الجانب یتولَّ ، الملاحظ أن الانتقاص من الآخر    

، )تجلى في المقطعین الإصرار على الدین الإسلامي سببا للتفوق (العقائدي الدیني 

یصفهم بأمة الكفار أو یسوء  إما أن ، فكلما غاب الدین وبرز ما یتعارض مع الإسلام

-في هذا الوصف –وهنا ، أرذل الصفات)  الآخرون / هم(الوصف وتنسب إلیهم 

فطس ، قصار الأعناق، أما فاوة وقوقو«یكون الدین غائبا تماما عن هذه الجماعات

، ورائحتهم كریهة كالقرون المحرقة، حصر العیون كأن شعورهم حب فلفل، الأنوف

لا تلبث ساعة واحدة حتى یسقط لحم من ، بدماء حیات صفر یرمون بنبال مسمومة

ویلتزم الغرناطي بالمنظور العقائدي  ، 40»أصابه ذلك السم عن عظمه ولو كان فیلا

خلفیة بوصفه ، ب الدین الإسلاميإلى تغیی التي تعمدُ ، حتى مع البیئة الإسلامیة

 الاقتصادیةو  السیاسیة الحیاتیة من خلال الابتعاد عن تعالیمه في الممارساتحیاتیة 

أعجزهم و  أهل الحجاز أسرع الناس إلى الفتنة«في  قوله  هذاتجلى ، الاجتماعیةو 

ولزوم ، وأهل الیمن أهل سمع وطاعة، ونساؤها كساة عراة، رجالها حفاة عراة، علیها

وأهل الیمامة أهل ، وأهل عُمان عرب استبطوا وأهل البحرین نبط استعربوا، جماعة

وأهل العراق ، وأهل فارس أهل بأس شدید وعارٍ عتید، ف في الرأيجفاء واختلا

، وأهل الجزیرة أشجع الفرسان وأقتل للقران، أبحث الناس عن الصغیرة وأسبقهم لكبیرة

ألیس ، وأهل مصر عبید لمن غلب، وأعماهم للخالق، وأهل الشام أطوعهم للمخلوق

لغرناطي على ملوك وفي موضع آخر یتحسر ا، 41»الناس صغارا وأجلهم كبارا

 عند أهل الهندأن عایشه  لهكان الذي ، الذین لا یتبعون العدل ونمط حیاة، المسلمین
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والملك العظیم والعدل الكثیر والنعمة الجزیلة والسیاسة الحسنة والرخاء « الصینو 

  . 42»الدائم والأمن الذي لا خوف معه في بلاد الهند وبلاد الصین

الاعتراف بتفوق الآخر في ظل غیاب النسق تبرز لنا طبیعة التسامح و  

جعل الغرناطي یبدي ، وإن كنا نقول بوجود نسق حضاري فكري، الدیني الإسلامي

، إعجابه بعدل ملوك الصین وتنظیمهم للمجتمع وفق قوانین كان المسلمون أولى بها

ونشیر إلى أن حجته وتفسیره لكل ذلك الرخاء لا ینفك یرتبط بالنسق الدیني 

، الدنیا جنة الكافر("من خلال الاستشهاد بقوله صلى االله علیه وسلم  ، ميالإسلا

لا یكون ذلك إلا مع عدم العدل ، والسجن موضع الضیق والخوف«،)وسجن المؤمن

وكثر الظلم والجور وقلة المال والخصب وحتى یتحقق في حق المؤمن السجن في 

، والسیاسة والطیب وأنواع الطیباتالدنیا والجنة موضع الرخاء والنعمة والأمن والعدل 

والحمد الله الذي جعل جور ولاة المسلمین من معجزات سید المرسلین محمد صلى االله 

 .43»علیه وسلم

الذي یقع ، صورة للآخررحلة الغرناطي قد مكنتنا من رسم  نشیر إلى أنَّ 

تقع دون أن تلقي بالا أو حدیثا أو وصفا مشابها لأصقاع ، شرق الدولة الإسلامیة

إن الرحالة لم یصل إلى تلك البیئات ولم یعاینها فما وجد ، جهة الغرب وعلى الأغلب

وهذا ما جعل الجهة الغربیة تبدو ، جاء متناثرا في ثنایا الرحلة، اً یسیر  اً كان نزر 

لما كنت في باشغرد سنة خمس وأربعین وخمسمائة «یقول ، مجهولة لقارئ الرحلة

سیرة وسألت المسلمین الذي یسافرون إلیها من باشغرد كان بیني وبین رومیة أیاما ی

هاهنا وذكر أن أكثر المدینة قد خرب الآن لن  كما كتبتها، ليفوصفت ، عن صفتها

وهو بهذا .  44»الأمراء تنافسوا في البلد وتقاتلوا والملك الكبیر لا یقدر على قهرهم 

  .  ذاته بالتشكیك فیهاولم یلزم ، یورد أخبار المدن وفق ما وصله من حكایات عنها

  :ثالثا ــ البنیة العجائبیة  في تحفة الألباب ونخبة الأعجاب   

 le)العجائبي حسب ما ذهب إلیه تدوروف یقوم  : العجائبي  -الوصف  نیةب

fantastique( التردد الذي یحس به كائن لا یعرف غیر قوانین الطبیعة فیما «على

العجائبي  الذي یمدُّ « بهذا فالتردد هو، 45»یواجه حدثا غیر طبیعي حسب الطاهرة
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فهو بناء لغوي ولقاء بین ، ویحدد موقع الواقعي«یتنامى العجائبي وهكذا ، 46»بالحیاة 

بین أدوات طبیعیة وأخرى فوق طبیعیة ــ غیبیةـ لإیجاد حالة من ، المألوف واللامألوف

  . 47»الزج بالواقعي

عرض « Descriptionس الوصف ورد في قاموس المصطلح السردي لجرالد برن   

في وجودها ) المجردة من الغایة والقصد( وتقدیم الأشیاء والكائنات والوقائع والحوادث 

راهنیتها بدلا من ، و وأرضیتها بدلا من وظیفتها الزمنیة، المكاني عوضا عن الزمني

الوصف في معظم الأحیان شكلا «ولا یأتي ، 48»وهو تقلید یفترق عن السرد، تتابعها

مستقلا من أشكال الكتابة باستثناء الأسفار،ومن النادر أن ینهض الوصف بنفسه 

ومن هنا كان من أبرز ، 49»مستقلا؛ فتأتي الفقرة الوصفیة جزءا من عمل أكبر

كبیان الحال «كما أنه یمتلك طرائقه الخاصة ، الأسالیب الفنیة والتصویریة والتعبیریة

،أو )الحجم، اللون، الشكل(ة للموصوف الذي یقوم على تعیین الخصائص الأساسی

أو على ، بیان العلاقة التي تقضي بتعیین موقع الموصوف داخل المكان والزمان

ویمكن أن یتناول الموصوف ، مقارنته بموصوفات أخرى من خلال التشبیه والاستعارة

 .50»مجملا أو جزءا منه

، تغییر المستوى الذي سیتبدى فیه أفق انتظار القارئ«یعمل الوصف على       

لأن أفق الانتظار الذي یفتحه النظام الوصفي یبدو أكثر تركیزا على البنى ، ذلك فعلا

السمیائیة السطحیة منه على البنى المعمقة وعلى الهیاكل المعجمیة للنص أكثر منه 

كما یبدو أكثر تركیزا على تجلي الحقول ، اسیةعلى بنیته المنطقیة الدلالیة الأس

، 51»لجدلیة من المضامین وتفعیلها منه على إیجاد نحو منظمالمعجمیة أو الأسلوبیة 

كما یدعو النص قدرة القارئ ، هو بهذا استدعاء لذاكرة المخزونات المعجمیة

  .المعجمیة أكثر من قدرته النحویة

اطي في كثیر من الأحایین إلى استغلال یجنح صاحبه الرحلة أبو حامد الغرن    

كل ، وعن صنعاء أمة من العرب قد مسخوا«وصف العجائبي لإبراز صورة الآخر ال

، ورجل واحدة، ونصف بدن وید واحدة، إنسان منهم نصف إنسان له نصف رأس

ولیس لهم عقول یعشون ، وهم من ولد إرم بن سام أخو عاد وثمود، یقال لهم ویار



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14رقم العدد التسلسلي 

 

70 

 

في موضع أخر یصف بعض و ، 52»د الشحر على شاطئ بحر الهندالآجام وفي بلا

وذكر أن في فیافي بلاد المغرب أمة من ولد آدم كلهم نساء ولا یكون « أهل المغرب 

ولا یعیش في أرضهم وأن أولئك النساء یدخلن في ماء عندهم فیحملن ، بینهم ذكر

تعمل هذه الحكایات على ، 53»فتلد كل امرأة بنتا ولا تلد ذكرا البتتة، من ذلك الماء

 .استقطاب المتلقي وتوسیع مخیلته؛ فهي حكایات تتوفر على عنصر التشویق والإثارة

حُمِّل الوصف الوارد في المقطعین بجانب عجائبي ؛حیث استعان الغرناطي بالسرد 

كانت نیته تأكید أن في خلق االله كثیر من العجائب التي تستحق و  الوصفي العجائبي

، بل إنها بؤرة الرحلة؛یجنح عنها  لمهي نیة راسخة في ذهن الغرناطي التصدیق ؛ و 

یبعث على ) صنعاء ـ  فیافي المغرب (غیر أن ما  أورده من وصف للأخر 

ولنا أن ، مما یفضي باستحالة التصدیق، الاستغراب ویولد الارتیاب في ذهن المتلقي

، ه البیئات الجغرافیةنقول إنه قد لجأ إلى الخارق والعجیب تعویضا عن جهل لهذ

فالأفضیة ، یفضي بانفتاح الرحالة على التخییل، فعدم القدرة على معاینتها واقعیا

 . مجهولة عند المتلقي وتأثیثها بحكي عجائبي یخلق فتنة سردیة

أهم سمة لازمة بنص بینة الشخصیات في تحفة الألباب ونخبة الأعجاب  .1

نفرد ،وقوف عند الشخصیات العجائبیةوقبل ال، الرحلة حضور الشخصیات العجائبیة

فقد كانت محط عنایة لدى كثیر من الدارسین ذلك أنها ، تحدیدا لمفهوم الشخصیة

وقد نبهت السردیات مستندة إلى المقاربات البنیویة «، تمثل مع الحدث عمود الحكایة

شخصیة الرحالة فهي ، ،ومن أهم خصائص الشخصیة في الرحلة»....والسیمیائیة 

فهي شخصیة لا تبكي أو ، بافتقادها لملامح سیكولوجیة أو فسیولوجیة« توسم 

إنها شخصیة فكریة تمارس ارتحال عبر جدلها ، تضحك لا هي بالسمینة أو النحیفة

وتقسم الشخصیات وفق ، 54»مع العالم المرئي بمكوناته الإنسانیة وغیر الإنسانیة  

  :تحدید فیلیب هامون  إلى 

وهي شخصیات لها حضور واقعي كالشخصیات :  الشخصیات المرجعیة  .أ 

، الحب(شخصیات مجازیة ) فینوس روس (الشخصیات الأسطوریة ، التاریخیة
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تحیل كل هذه الشخصیات )المحتال ، الفارس، العامل(شخصیات اجتماعیة ) الكراهیة

 .55على معنى ممتلئ وثابت

نوب وهي دلیل حضور المؤلف أو القارئ أو من ی:  الشخصیات الإشاریة   .ب 

 . 56شخصیات ناطقة باسمه، عنهما في النص

هي شخصیات تقوم : الشخصیات الاستذكاریةالفئة الثالثة عند هامون هي    .ج 

 ووظیفتها، بنسج شبكة من الاستدعاء والتذكیر بأجزاء ملفوظیة وذات أحجام متفاوتة

إنها شخصیات ، إنها علامات تشحذ ذاكرة القارئ،وظیفة تنظیمیة وترابطیة بالأساس

  . 57شخصیات لها ذاكرة وتقوم ببذر أو تأویل الأمارات، للتبشیر

الشخصیة المرجعیة وردت  : یُقدِّم سعید یقطین ثلاثة أنواع من الشخصیات  

شخصیات لا نجد لها «لیة یالشخصیة التخیو  بالتحدید ذاته الذي قدمه فیلیب هامون

جعیة الثقافیة والنص ولا نستطیع أن نجد لها أصلا في المر ، حضورا واقعیا متعینا

یشكلها بغیة أن یتمم ، وإبداعه الخلاق، إنها شخصیات من نسج الخیال، المكتوب

عوالمه الحكائیة ویضفي علیها مسحة من التطویر الدرامي الذي تعینه في تأسیس 

تثمین « أما حین ترتبط  الشخصیات بالعجائبي فذلك   58»الشخصیات المرجعیة 

لیة التي تخلق شخصیة عجائبیة محضة أو عادیة تؤسس للتیمات بالكثافة التخیی

 وقد تكون الشخصیات العجائبیة الجوهریة أو العرضیة، 59»لأفعال عجیبة

Accidentellement تظهر بجلاء في كتب ، بتعبیر سعید یقطین مرجعیة نصیة

وتزخر ، 60والكتب الدینیة وبهذا تتداخل مع الشخصیات المرجعیة ، الجغرافیاو  التاریخ

وقد ألفینا  في رحلة الغرناطي سردا ، لسیر الشعبیة والحكایات العجیبة بهذا النمطا

حدیث البحیرة والجن (ي وقد تجلى ذلك ف، لحكایات شخصیاتها من الجن والمسخ

أمر الغواصین «فحین وصل موسى بن نصیر ومن معه إلى بحیرة ، )المسجونین

ففتح : قال ، ها أغطیة من النحاسفغاصوا في البحیرة فأخرجوا جبا من النحاس علی

فطار في ، منها جبا فخرج فارس من نار على فرس من نار في یده رمح من نار

فخرج منه فارس « ثم فتحوا جبا آخر، 61»الهواء وهو ینادي  یا نبي االله لا أعود

كالدخان على فرس كالدخان في یده رمح كالدخان وهو یقول یا نبي االله لا 
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فارس كالصقر على فرس كالصقر « تحوا الجب الثالث وخرج منه،وبعد أن ف62»أعود

قال ، 63»في یده رمح كالصقر فطار في الهواء وهو ینادي یا نبي االله لا أعود 

لیس الصواب أن تفتح هذه الجباب لأن ، الأمیر موسى ومن كان معه من العلماء

بقیة الجباب إلى  فأعاد، فیها جنا قد سجنهم سلیمان بن داود علیهما السلام لتمردهم

لما أراد االله أن یخلق «كما أورد في موضع آخر حدیثا عن خلق الجان ، 64البحیرة 

ثم خلق من (...) وخلق من مارجها خلقا سمَّاه جانا، الجان بقدر خلق نار السموم

فغشاها زوجها الجان فحملت ما شاء االله فلما أثقلت ، الجن زوجته وسماها جنیة

فخرج منها حیوان على خلاف ، فانفلقت بیضة واحدة، یضةوضعت إحدى وثلاثین ب

فقالت قُطربة أم القطارب ، من أنتِ : فقالت لها الجنیة ، الجن في الخلق والشكل

أفرقه و  یا قطربة لماذا خلقت؟ قالت قطربة خلقت لأحضن هذا البیض: فقالت الجنبة 

، هرا واحدالك البیض شذفجلست القطربة على .قالت الجنیة فدونك، في مضانه

ذكورا ، فقصت منها بیضة واحدة فخرج منها ستون ألف إبلیس وستون ألف إبلیسة

وفقست بیضة أخرى فخرج منها ستون ألفا من ، إبلیس اللعین منهم/ وإناثا واالله أعلم 

وفقست بیضة أخرى فخرج منها ستون ألفا من ، السعالي وستون ألفا من إناثهم

یستمد وجوده من «ما یمكن قوله إن العجائبي  ، 65»الغیلان ومثلهم من إناثهم 

ومن  ..ه السردي من حكایات وتصوف وأخبارالتراث العربي والإسلامي في جانب

إكراهاته فضلا عن تأثیرات و  الملل والنحل والمعتقدات الشعبیة ومن عنف الواقع

 .ویجعله منفتحا على التعالق النصي ،وهذا ما یغذي النص الرحلي، 66»المثاقفة

تجلى لنا ومن خلال الوصف أن الحكایة تضفي على الجان بعدا حیوانیا في ی

إلى تعدیل أفقه  بذلك  القارئه لیوج، كما یستحضر شاهده من القرآن الكریم، تكاثرهم

وبغیة ، لأنه یدرك أن قارءه لن یصدق هذه الحكایات ؛نحو التصدیق دون التكذیب

ي لیثبت أن الجن قد ورد ذكره وبهذا لا یلجأ إلى النص القرآن، تحقیق حالة التصدیق

مجال إلى التكذیب كأنه نوع من ضبط أفق القارئ وتوجیه عملیة التلقي  بــ قوله 

  .27سورة الحجر آیة )وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ (تعالى 
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اء أمة وعن صنع«تبدو الحكایات التي جاءت عن أهل صنعاء في قوله : المسخ 

ونصف بدن ، كل إنسان منهم نصف إنسان له نصف رأس، من العرب قد مسخوا

 ، وهم من ولد إرم بن سام أخو عاد وثمود، یقال لهم ویار، ورجل واحدة، وید واحدة

مناسبة  67»ولیس لهم عقول یعشون الآجام وفي بلاد الشحر على شاطئ بحر الهند

أو ، ناتجة عن تركیب أكثر من جنس كائنات« لما یمكن أن نسمیه الممسوخات وهي

ولا نعتقد أن العمالقة من ، 68»التي نجدها جنسا مختلف التركیب عن باقي الأجناس

كما قد یذهب البعض فرغم كبر حجمها وضخامتها إلا أنها ، البشر كائنات ممسوخة

  . تحافظ على تركیبتها البشریة السویة

:عجائبیة الفضاء : رابعا  

في لسان العرب فضا یفضوا فهو فاض وفضا  جاء: مصطلح الفضاء  .1

وأصله أنه صار ، وأفضى فلان إلى فلان إذا وصل إلیه، إذا اتسع، المكان وأفضى

 .69الواسع من الأرض، في فرجته وفضائه وحیزه والفضاء الخالي

فالعربیة «یقترن مصطلح الفضاء في الدراسات العربیة بمصطلح المكان 

؛ فهو كل ما یوطأ ویستقر علیه إنه الثبات رضاكتشفت المكان في امتداد الأ

في حین أن (...) وبالتالي یصبح المكان حاملا للأشیاء وهو یمكنه أن یضمها 

الفضاء في اللغة العربیة مرتبط بالمكان  فإنَّ ، الفضاء بالمفهوم الغربي یتسم بالتجرید

لمدركة مباشرة عن في انغلاقیته أي ذلك المكان الفیزیقي الذي تتموضع فیه الأشیاء ا

فالمكان ، قبل أن یستقر مفهومه على  الإخلاء أو الخلو من المكان، طریق الحواس

وفي إطار هذا الطرح  یوظف عبد  ،70»أصله الأرض وعندما یتجرد یصبح الفضاء 

إن مصطلح الفضاء «  Espaceمقابلا للمصطلح) الحیز(الملك مرتاض مصطلح 

؛ لأن الفضاء من الضروري أن  اس إلى الحیز قاصر بالقی، من منظورنا على الأقل

بینما الحیز لدینا ینصرف استعماله إلى النتوء ، یكون معناه جاریا في الخواء والفراغ

لیقصر مرتاض مصطلح المكان على مفهوم الحیز ، 71»والحجم والشكل ، والوزن

  .الجغرافي وحده
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جالا مفتوحا للاجتهاد فإن كان الفضاء م«اختلف النقاد في دراساتهم للفضاء     

بل ظلت ، والتصورات المتعددة التي لم تصل إلى حد بلورة نظریة عامة للفضاء

ولم یصل الأمر ، وجهات نظر الباحثین تتأسس وفق قاعدة ما تقدمه أعمال محددة

فضاء في القبل الحدیث عن بینة ، 72»إلى تصورات لها حد الشمولیة والعمومیة

 .الأفضیةنحدّد أنواع ، النص الرحلي

  : أنواع الفضاءات .2

وهي الفضاءات التي یمكن العثور علیها في أرض :الفضاءات المرجعیة   .أ 

ضمن المصنفات الجغرافیة أو التاریخیة القدیمة والتي لا یمكن أن تحدد إلا ، الواقع

كما تجلى في مدینة النساء ، من خلال الاسم أو الصفات  وتكون بذرة  للعجائبي

وذكر أن في فیافي بلاد المغرب أمة من ولد آدم كلهم « المغرب التي تقع في فیافي 

ولا یعیش في أرضهم وأن أولئك النساء یدخلن في ماء ، نساء ولا یكون بینهم ذكر

 .73»فتلد كل امرأة بنتا ولا تلد ذكرا البتتة، عندهم فیحملن من ذلك الماء

یقتضیه  هي فضاءات یقوم الراوي باختلاقها بما :الفضاءات التخییلیة   .ب 

السرد كالفضاء الوردي ـ الفضاء القفري ــ فضاء المعارك ـ وـالفضاء المتخیل بكل 

الذي «هذا الأخیر ، 74المنامات و  الحلمو  أشكاله كفضاء العالم الآخر ــ وفضاء الرؤیا

هو نص رمزي ، ینبني على نسیج فكري فني یغایر النصوص السردیة المعروفة

من بین و ، 75»ر الذي یقربه من النص المحیر الأم، مشبع بالدلالات والرؤى

الذي سعى ، 76ي المنام الكبیر للوهرانيفلخروي نُ لآالمنامات التي وظفت فضاء ا

عبر تصویر ،صاحبه إلى تعریة واقع اجتماعي وسیاسي ودیني وأدبي مسیطر

قد أطر منامه الكبیر و  «بانورامي انتقادي ساخر لمجتمع القرن السادس هجري 

إلا أنه حملها سؤالا واضحا عن دولة اتخذت أرباب العلم ، عة ماجنةبسخریة لاذ

،إن مثل هذه 77»أركانا لها، وهم متهمون في ذلك كله، والأدب والفقه والقضاء

، اجتماعیة، ثقافیة، فكریة(تعمل على كشف عیوب نسقیة  -عموما–النصوص 

 .داخل المجتمع) دینیة
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  :أسطرة الفضاء في رحلة الغرناطي : خامسا

یكون الفضاء  في هذه الحال خارجا عن المألوف :مدینة إرم ذات العماد  .1

یتمظهر الفضاء ، 78»اعتیاصه عن التصنیف في المفهوم التقلیدي للجغرافیا« و

العجائبي في رحلة الغرناطي في الحكایة التي أوردها عن الشعبي صاحب كتاب 

وقد افتتح سرده ، د بن عادعن مدینة إرم ذات العماد التي بناها شدا) سیر الملوك (

إِرَمَ ذَاتِ  6أَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ  ( بما ورد في القرآن الكریم في قوله تعالى 

بهذا  الصنیع یحاول أن یضع  في ، )8التي لم یخلق مثلها في البلاد 7 الْعِمَاد

م ذات العماد في القرآن خبر ورود ار «ذهن قارئه حقیقة وجود هذه المدینة رغم أن 

 79»إنما كان على سبیل الإخبار بإهلاك القبیلة المسماة بعاد لا الإخبار عن المدینة

قال كعب الأحبار إن االله وصف قصة إرم ذات العماد لموسى علیه السلام «: قال 

بعد أن سمع بجنة االله التي وعد  )شداد ابن عاد(ا یروى عن وممّ ، 80»وصفة بنیانها 

أمر ألف أمیر من جبابرة من قوم عاد أن یخرجوا ویطلبوا أرضا كثیرة «تقین بها الم

الجبال لیبني علیها مدینة من ذهب قال فخرج الأمراء  بعیدة من، طیبة الهواء، المیاه

ومع كل أمیر ألف رجل من جنده وحشمه وطلبوا أرض الیمن حتى صلوا إلى جبل 

، طیبة الهواء كما أمرهم به الملك شدادفرأوا هناك أرضا واسعة كبیرة العیون ، عدن

قال فأعجبتهم تلك الأرض فأمروا المهندسین والبنائیین فخطوا مدینة مربعة الجوانب 

دورها أربعون فرسخا كل وجه عشرة فراسخ فحفروا الأساس على الماء وبنوه بحجارة 

ر سورا ثم بنوا فوقه بلبنات الذهب الأحم الیماني حتى ظهر على وجه الدنیا الجزع

ففرغ ذلك في عشر سنین فزینت .... علوه خمسمائة ذراع في عرض عشرین ذراعا 

، وقد أخفى االله المدینة عن أعین الناس في طرفة عین، 81»...المدینة بالفرش 

فخروا على وجوههم صرعى ولم یبق منها إلا لمعان الذهب والیواقیت تضيء 

یورد الغرناطي على ذلك بعد ، ا شیئافإذا اقتربوا منها لم یجدو ، كالمصابیح باللیل

أن رجلا من  أصحاب الرسول  علیه الصلاة والسلام دخل ، لسان كعب الأحبار

، كان قد خرج في طلب ابل له ظلت، یدعى عبد االله بن قلابة، إلیها في عهد معاویة

  ؛فظهر له سور إرم ذات العماد، فمازال یقتص أثرها حتى وصل إلى جبل عدن
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هذه تشبه : إلى أن دخل المدینة التي عظمت في عینه وقال في نفسه فاقترب منه 

حمل منها ما قدر علیه من جواهر ، و الله عباده المتقین في الآخرةالجنة التي وعدها ا

سأله عن و  الأحبار قص علیه فبحث عن كعبو  بلغ خبره معاویة فأحضرهو  ویواقیت

وسیدخلها من هذه الأمة ، الناس هي إرم ذات العماد أخفاها االله عن أعین :ذلك فقال

وجعل  یصفه ثم إنه نظر إلى عبد االله ، رجل یقال له عبد االله بن قلابة الأنصاري

فإن ، هذا هو ذاك القاعد فسله عما قلت لك: المذكور جالسا عند معاویة فقال 

    .82صفته واسه في التوراة ولا یدخلها أحد بعده إلى یوم القیامة 

یشي بأن مخیلة ، )إرم ذات العماد (ا الوصف العجائبي لمدینة هذمن اللافت أنَّ 

العربي السردیة تمتلك قدرة فائقة على نسج فضاءات ومنحها شرعیة الحیاة الجغرافیة 

والحقیقة إن ، 83قد تعود مثل هذه الحكایات إلى الإسرائیلیاتوإن كانت ، الوهمیة

طوریة المنتشرة هنا وهناك مطاردة الإشعاعات الأس«هاجس الغرناطي الأساسي كان 

على الرقع الجغرافیة  التي تنتقل وفق تداعٍ ینافي المسار الفعلي الذي یسلكه 

وهو ما جعل بنیة النص منذ انبثاقه على ، المستكشف الجغرافي أثناء ارتیاده الأفاق

وهي وحدة جغرافیة مستقلة لا ، نهایته یتألف من مقاطع وصفیة تحتل فقرة أو فقرتین

وقد ألفینا وصفا لمجموعة من الفضاءات العجائبیة ، 84»عضویا بما قبلها  ترتبط

قد سار إلي الأندلس ) موسى بن النصیر(والتي تزعم الحكایات أن ) مدینة النحاس(كـ

ومنارة الإسكندریة المبنیة بحجارة مهندمة مضببة بالرصاص على ، للتعرف علیها

والتي ، لمباني القدم في مصروحائط العجوز بمصر وهو من ا، قناطر من زجاج

وهذا الحائط من العریش على أسوان شاملا أعمال ، بنته دلوكا أحد ملوك مصر

أن االله لما أغرق فرعون ، وتزعم القبط في سبب بنیانها له، مصر من الجانب الشرقي

خافت دلوكا على مصر أن تطمع الملوك فیها فبنته وزوجت النساء من العبید حتى 

  .85تكثر الذریة 

وسیطرة ، یمتاز بخصائص عدة من بینها الغموض :الفضاء البحري  .2

ولقد كنت في مجمع البحرین في سفینة فخرجت «الرعب على الرحالة أثناء اجتیازه  

سمكة من البحر مثل الجبل العظیم فصاحت صیحة لم اسمع قط أوحش منها ولا 
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وألقت ، ا وغیريأهول ولا أقوى منها فكاد أن ینخلع قلبي وسقطت على وجهي أن

وعظمت أمواجه وخفنا الغرق حتى نجانا االله ، نفسها في الحبر واضطرب البحر علینا

  .كما یشهد هذا الفضاء انتشار العجیب والغریب ، 86»

عن طریق تعداد ، یفسح هذا الفضاء المجال للوصف:الفضاء البري  .3

ه لمنارة ى ذلك في وصفوقد تجل، 87واختلاف صوره وأحداثه ، جزئیاته الكثیرة

 .ةالإسكندری

 ؛حیثتتكئ على التشویق وفق هندسة  الأفضیة عند الغرناطي  بنیت، فقدبهذا 

على تحویل )تحفة الألباب (إلا أن اللافت هو رهان صاحب ، عجیب الحكي  اعتمد

، مما یخول لنا القول لقد شكل نصا رحلیا، ما هو عجیب إلى حقیقة قابلة للتصدیق

  .  یةعال یتمتع بفتنة سردیة

  :لنا أن نقول وفي الختام 

  حملت نظرة الغرناطي في تشكیل صورة الآخر بالبعد العقائدي عبر تحكم

وقد تلمسنا أن . الإسلامي على وجه الخصوص و  النسق الدیني بصفة عامة

الانسجام و  وتتحقق درجة التفوق، الانتقاص من الآخر یتجلى في حالة غیاب الدین

  .حل إلیها الغرناطي مسلمة كلما كانت الأمة التي ارت

  توسم الأفضیة  في رحلة الغرناطي بالبعد العجائبي وتجلى ذلك مع

الأصقاع التي  تصعب فیها حركات التواصل ومعاینتها فتتحول إلى فضاءات متخیلة 

مدینة /قائمة على استثمار المدهش والخارق والعجیب مثل ما هو في وصف فضاء 

  .النحاس 

 خصیات العجائبییة والتي تتناسب مع المخطط الذي استغل الغرناطي الش

 .ابتغاه في إیراد عجائب خلق االله في الأرض 
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Novel 
An Analytical Approach   
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، لغة استطاعت ببریقها أن لخطاب النسوي لغة برّاقة ومتوهجةما من شك أن لغة ا     

وتؤشر على دخول شریك جدید یود أن یتموضع داخل النسق ، تحمل قضایا المرأة وهمومها

، ولجت المرأة عالم الكتابة الطریقة  بهذه، ویجد من یسمعه ویشاركه تقاسیمه وهمومه، العام

ومقاومة التهمیش ، ولكنها مسألة هویة وإثبات الحضور، فالمسألة لیست مجرد الكتابة فقط

  .والنطرة الدونیة

ومن ذلك نرقب الاشتغال السیمیائي للأوان كبنیة أساسیة وركیزة هامة تقوم علیها      

باهتمامها النوعي باللون الجزائریة  إذ تبهجنا التجربة الروائیة للكاتبة، الصورة الشعریة

لها من حساسیة في بناء المشهد لما الضوء، وغیرها من فنون التشكیل  تسلیطو والصورة 

 عن تتحرك ظاهریا لتخبر عن ذوق جمیل للأشیاء وتحفر دلالیا لتعبر مثلا فالألوان، الشعري

آن مخیال المتلقي وقدرته وتمتحن في  ،رؤیة الكاتبة الخاصة بها للنص لفهم  البنیة العمیقة

  . على التعامل مع النص 

 .الألوان  –العتبة  -الروایة الجزائریة  :الكلمات المفتاحیة 

Abstract: 
 There is no doubt that the language of women's discourse is 
glamorous and radiant, a language that brilliantly managed to carry 
women's issues and concerns and it marks the coming of a new 
partner who wishes to be well-placed in the general context and to 
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find those who could hear him and share with him his portions and 
his worries. It is through this way that the woman managed to be 
part of the writing world. It is not simply a question of writing, but it 
is a matter of identity, self-assertion and resisting marginalization 
degeneration.  

On this basis, we opt for a semiotic analysis as a fundamental means 
and solid pillar upon the poetical image is founded. The experience 
of the Algerian novel writing delights us by its special concern of 
colour, image and the shade of light among other artistic textures 
that contribute to the making of poetic framework. For instance, the 
colours move externally to inform about the good taste of things and 
significantly dig deep down to express the deep structure of the text 
in ordere to understand its view of the writing and at the same time it 
tests the imagination of the reader and his ability how to tackle the 
text.   

Keywords: Algerian novel  - threshold – colors. 

 

  
  
  

  -مقاربة تحلیلیة  –مباهج الألوان في الروایة النسویة 

بنیة أساسیة وركیزة هامة تقوم علیها الصورة الاشتغال السیمیائي للأوان        

إذ تبهجنا التجربة الروائیة للكاتبة عائشة بنور باهتمامها النوعي باللون ، الشعریة

فالألوان تتحرك ظاهریا لتخبر ، لما لها من حساسیة في بناء النص الشعري، والصورة

نص لتعبر عن رؤیة عن ذوق جمیل للأشیاء وتحفر دلالیا لتعبر في البنیة العمیقة لل

، الكاتبة الخاصة بها وتمتحن في آن مخیال المتلقي وقدرته على التعامل مع النص

هكذا .. إنها متعة ولذة .. ألیس جمیلا مزج الألوان بعضها البعض«:تقول الكاتبة

فلننظر إذن إلى . 1»الحب بكل الألوان وهكذا الحیاة تعطینا لونا غیر الذي نحب 

الأنثویة مع هذا المعطى ابة المرأة ؟ وكیف استجابت اللغة انعكاس الفن في كت
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عدسة ترى بها ، یستحیل اللون مطاوعا بید المؤلفة معبرا عن أبعاده الرمزیة الجدید ؟

  .ء على حقیقتها المادیة والمعنویةالأشیا

إنّ سیاسة الألوان التي انتهجتها الروائیة تعكس تصورا عمیقا للحالة النفسیة للمرأة 

والتي حاولت رصد كل الألوان لتعبر عن فسیفساء حضورها الوجداني، وتسهم في 

  .إخراج الروایة لوحة فنیة وبصریة 

بل تعتبر ، هذا الملمح الفني لم یكن حكرا على الروایة النسویة الجزائریة فقط       

تلقي  ولكل لون إحالته التي، من جمالیات الأدب والفنون، مسألة اشتغاله نظرة جمالیة

ففي حالات الفرح والسرور من الطبیعي أن ترد «على الأشیاء بظلالها وتفرّد معانیها 

أما إذا كانت الوضعیة تعرض ، الألوان التي تحمل البهجة مثل الأخضر والأبیض

  .2 »لحالة الحزن فإن الألوان التي ترد هي الألوان القاتمة

لوان تختلف قیمها وتفاسیرها من ثقافة أن دلالة الأإلى أیضا  الإشارةن المهم م       

ومن مذهب لآخر مثل اللون الأبیض والأخضر ، إلى أخرى ومن دیانة إلى أخرى

وفي الروایة ، والأبیض والأسود والرمادي عند الیهود والمسیحیین، عند المسلمین

تظهر أهمیة اللون من خلال التمییز بین الأشیاء بحلّتها وما ینضاف إلیها من 

تحدید اللون سواء تعلق الأمر بمكان أو شخصیة أو «، جدیدة خاصة بهامعاني 

التحدید تتطلبه الكتابة الوصفیة مثل هذا .. شيء من الأشیاء المرغوب التحدث عنه 

فمن خلال الوصف اللوني یتم رسم الملامح المراد تقریبها .. ن لم نقل تفرضه إ

وباعتبار اللون .. لوحة متمیزة یتموضع في إطار یصبح ، فاللون ینكتب..للمتلقي 

للظلام الذي من شأنه الحلول دون تقریب الغایة ، فإن تأكیده إلغاء للتعتیم، بمثابة نور

شهوة اللون الفاقع المبهر الذي یظهرها «، من ذلك نتمتع بالمقاطع التالیة 3 » والهدف

، كل والإثارةمعان امرأة یبهرها البریق والل.. امرأة اللون الأصفر والأحمر..امرأة مني

على «وتقول في موضع آخر ، 4 » ما هو أصفر وأحمر شعر أصفر ولیالٍ حمراء

وبعد فترة لون ، أجساد بیضاء اغتسلت باللون الأحمر، بعد فترة لون أحمر داكن

.                           5»وبعد فترة ارتسم الموت بلونه الأصفر ساعة الرحیل ، أحمر یمیل إلى السواد
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الظاهر أن حضور الألوان في الكتابة الروائیة مردّه إلى مسألة تداخل الفنون       

 «مع بعضها البعض تتویجا لنظریة المحاكاة التي تعرض إلیها أرسطو وجعلها 

لموسیقى أساسا لكل فنون التعبیر والتصویر وبهذا جمع بین الشعر والحكي والدراما وا

ثم یأتي ، والرسم والنحت في إطار واحد من حیث المرتكز النفسي والاستعداد الفطري

  .          6 » الاختلاف في وسیلة التعبیر

في هذا الإطار انفتحت العلاقة بین فنون الأدب شعرا ونثرا مع الفنون         

فالعلامة ، الأشكالالأخرى تربطها وشائج عمیقة الأثر وازدانت الكتابة بالألوان و 

الممیزة في روایة عائشة بنور انتقال الوصف من الرسم بالكلمات إلى الرسم بریشة 

إلى استنطاق اللحظة الشعریة التي ینجز فیها اللون سیمیائیة داخل «المبدع الفنان 

كینونة اللغة وهو ما یقودنا إلى إدراك القوة الشعریة التي یتمخض عنها اللون في 

كیل ومن ثم نلمس المستوى الذي ینتقل فیه من دلالة الصفة بطابعها صیاغة التش

  .  7 » البلاغي المجرد إلى فاعلیة العلامة بطابعه السیمیائي المركب

یعد تقاطع الكتابة الإبداعیة الأدبیة مع الفنون الأخرى سمة نوعیة أغدقت        

إمكانات التشكیل البلاغي للصور والأخیلة والأفضیة المنفتحة بعلى المبدعین 

فاللون بطبیعته شعر صامت نظمته بلاغة الطبیعة وبیانها فهو كلامها ولغتها «

فضلا عن كونه المعبر البصري عن الشكل لأنه لیس بوسعنا ، المعبرة عن نفسیتها

اللون انعكاس لأشعة  مطلقا أن ندرك الشكل إدراكا تاما إلا بحضور اللون وذلك لأن

إذ لا ، ویعد اللون الجانب الظاهري للشكل، الضوء على شكل الشيء الذي ندركه

  .8 »یمكن رصد أیة ظاهرة فنیة على أساس محتواها من دون تفهم طبیعة شكلها

بحر من الألوان المتلاطمة والأشكال " اعترافات امرأة"السارد في روایة        

ثم ترسم وتمزج وتلعب ، كاتبة من الفنان الریشة والألوان نزعاحیث تنزع ال، المتنازعة

أن أحطّم .. كنت أرید أن أكون شیكسبیر الذي سبقني بألواني «. كما یفعل الأطفال

تلك النظریات الحدیثة التي تقول أنّ الفن العظیم هو الذي تمتزج فیه الواقعیة 

وتصوري أن أجعل ، في البناء كنت مولعة بالرسم وكان الواقع مادتي...والرومانسیة 

بهذا نرقب الكاتبة وقد جعلت من روایتها محفلا  9 » ..منه صفة اشتغال خیالي
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معبرة ، للألوان، وعدسة للإبصار فلا تكاد تذكر لونا إلا وسمته وأحالت على مرجعه

كنت أمارس الحب «عن عشقها للفن ولذّة انشغالها بریشة الرسام حین تمزج الألوان

وشهیة الاشتغال بالفرشاة فیستوقفني مزجها أمام معركة تتسع لأكثر من لون  بالألوان

وأكثر من وشم أخضر تفننت أمّي في رسمه على جسدها ، وأكثر من بدایة

  . 10 » وجسدهن

یبدو أن مدارات التخییل في الكتابة الأنثویة بات رهانا أدبیا یعتدّ به في         

من ذلك یتضح انفتاح النص الروائي النسوي ، متمیّزةالكثیر من المنتجات الإبداعیة ال

ن القلم إولیس من حرج القول ، على الفنون التشكیلیة والمذاهب السریالیة العالمیة

من خلال طقس ، النسوي وجد ضالته في مجانبة تلك المذاهب الفنیة والفلسفیة سردیا

  .النص وراء النص وبهجة بقدوم ، الكتابة التي غمرت حیاة الناس لذّة وشَرَهًا

كیف «ولكن یجدر التساؤل عن تحكم المرأة بهذه التقنیة الحدیثة بالكتابة         

تعامل المتخیل الأنثوي الروائي مع اللون ؟ هل استطاع أن یخرجه من ذاكرته 

  المضرجة بالوأد ومناخاتها الملونة بالحمرة لیهب قماش السرد ألوانا مغایرة ؟

شهرزاد أن تنفلت من سواد القهر الاجتماعي وعتمة التهمیش هل استطاعت         

لتصوغ صورا مخضلة بمباهج اللون ؟ أم بقیت مناخاتها الروائیة متكورة بین مطرقة 

إن المتابع لباقة المنجز السرد النسوي ، 11 » الأحمر القاني وسندان السواد ؟

بإجابات مقنعة  یستحضر في ذهنه مثل هذه التساؤلات المنطقیة أملا في الظفر

أو تحدّ من عزیمته في الولوج إلى أعماق النص الأنثوي ، تؤجج شهوة القراءة لدیه

وسنقف هنا بعض اللحظات تأملا في محطات السرد في الروایات ، وبعثه من جدید

یهرب اللون فرشاته وأوراقه في «الثلاث محل الدراسة بدایة بقول الروائیة عائشة بنور 

عل من ذبذبات اللون على جسد الورقة تقنیة سردیة أو عتبة ویج، حقائب السرد

ونصغي لنبرات ، روائیة نبصر من خلالها وجوه الأنوات المتحركة على مساحة السرد

تعبر یاسمینة صالح عن  12 » ..صوتها ونلمح تنامي الأحداث وتفاصیل الزمكان و

كان «ه لمعرض ابنته البطل سي السعید عند زیارت، ذلك بقولها بلسان السارد المذكر

.. فجأة اكتشفت وجه ابنتي الحقیقي داخل الخطوط والألوان ..المعرض مدهشا 
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وعمر غارق في ، هالني ذلك الحزن في لوحاتها كل لوحة تعلن عن هویة مجروحة

أما ربیعة جلطي فقد ذكرت  13 » داهمتني الذكرى، وداخل الألوان..الوحدة والیتم 

معرض حدیثها عن الفنان غریب الأطوار الذي وجد منفذا  الألوان والفن التشكیلي في

كان فنانا تشكیلیا ، استطاع أن یمیل قلبها ولو قلیلا تجاهه«لقلب الجدة أندلس 

بشعر مسترسل وقمصان بمربعات دقیقة مفتوحة الأزرار ، بوهیمیا غریب الأطوار

اله یشاع أن اللوحة التي تتصدر مدخل بیتها من أعم" یحي الغریب"یدعى 

  14 » .وبریشته

  :الأبیض والأسود 

تبرز بصمة اللونین البیاض والسواد في الكتابة النسویة بشكل ملفت للانتباه في      

فتتجسد تارة المفارقة الشكلیة ، مشیّدة بذلك إحدى فضاءات النص، النص الجزائري

، السلامومبعث الأمل والتفاؤل و ، بین اللونین فیظهر الأبیض مبهج الطهارة والصفاء

ولكن هذه ، أما الأسود یحمل الصورة القاتمة للتشاؤم والحزن والكآبة والدّمار

، التأویلات الشكلیة سرعان ما تتلاشى وتتبد طلاسمها عند تأمل أعماق الفكر الأنثوي

وعلى الظروف والسیاق التي ، بثقافة شعب من الشعوب«ولأن الأمر یتعلق كذلك 

الأسود الذي یمقته العرب ویتطیّرون منه، هو لون  فاللون، تعیشها أمة من الأمم

كما كان یتخذه الخلفاء العباسیین لونا لزیّهم للدلالة على العظمة ، الفرح في الصین

وقد ، والسلطان ولكن اتفقت معظم الشعوب على أن یأتي للدلالة على الحزن والموت

عض الشذرات السردیة ونستشعر ذلك من خلال التمثیل بب 15 »اتخذ لباسا عند التعزیة

ومع ذلك .. كان العمر أسود «تقول الكاتبة ، حكایة عن البطل" بحر الصمت"من 

وهكذا قالت الحكایة من لحظة البدایة ، هكذا كانت تقول المظاهر، كنت رجلا محترما

  16 » .في قریة براناس

ع ومعاناة یعلن السارد من البدایة عن تطیّره باللون الأسود وما یصاحبه من فز        

كما أنه ینبئ بالصورة القاتمة للمشهد الحكائي التراجیدي الذي ، یصعب التخلص منها

أما الأبیض فتقابله صورة التعب المادي ، یطبع إیقاع الحركة السردیة في الروایة

وهذه المدینة ، كل المدن كاذبة سیّدتي«والنفسي والاستسلام اللاإرادي لحیاة العبث 
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وجسدیا في وصف شخصیة عمر ، 17 »فیه رایتها البیضاءقتلت قلبي وغرست 

الرجل المستلقي على سریر أبیض لم یكن عمر كان «المریض على عتبة الموت 

" الذروة"وعلى النقیض من ذلك تبتهج ، 18 » ..شخصا آخر مرّ بساحة الفجیعة 

بالأبیض والأسود في مقام الاحتفال بصورة العریسین لالة أندلس والسي العربي 

كانت لالة أندلس تجلس في الصورة بالأبیض والأسود مبتسمة بجانب عریسها «

بینما یستقیم هو واقفا مثل ، لمّاعة العینین ترفل في ثوبها الأبیض، السي العربي

وفي وصف القهوة تلمح الكاتبة إلى البیاض ، 19 »مسلّة الذهب في بذلته السوداء

وتحیلنا  20 » واحدة وملعقة صغیرة واحدةوقطعة سكر ، فنجان القهوة واحد«والسواد 

نشوة شرب القهوة على مبهج الاحتفال ولذة التمتع بالحیاة سواء كان ذلك داخل 

  .حمیمیة البیت أم في الأماكن العامة

زخات من العطر " اعترافات امرأة"تتدفق الألوان على أوراق السرد في روایة        

الأنوثة یفیض منها النص براقا بنور الألوان  المرشوش بعبق الألوان الفواحة برائحة

ثم تفتتح الكاتبة مرسم الألوان بقولها  21"بدایاتي كؤوس ملونة"لنتأمل المقتطف التالي 

عروس تحمل في یدها مجموعة من الألوان .. رأیتها في منامي بلباس أبیض «

بطش ویستوقفنا مقطع الفاجعة الذي یعري الواقع ویكشف عن  22 » ..والأقلام 

بالأجساد البریئة كما یحدث كثیر من البلدان العربیة مثل سوریة والعراق  الإنسان

وبعد فترة لون أحمر ، على أجساد بیضاء اغتسلت باللون الأحمر«وفلسطین ولبنان 

وارتسم ، أسود..وبعد فترة لون أسود، داكن، وبعد فترة لون أحمر یمیل إلى السواد

على وقع  الإنسانيحیث یستفیق الضمیر  23 »  !!یلالموت بلونه الأسود ساعة الرح

تجسیدا درامیا لحظة الاحتضار عندما ، الإنسانفصول الجریمة الموقعة على جسد 

وتخثره لیصیر أمیل إلى السواد منه إلى ، تخرج الروح من الجسد بدایة من نزیف الدم

وج الروح  ثم ثم تسود الجثة بالسواد ساعة الانقباض وخر ) الأحمر القاني(الأحمر 

إذ ذاك تتلون الجثة ، الجسد بعد انقضاء الأمر وسفر الروح إلى بارئها یستریح 

مثل قصیدة صوفیة ، الهامدة بالأصفر الذي یشیر إلى انطفاء شمعة الحیاة إلى الأبد

  . تؤبن جنازة میت في موكب رهیب
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  :اللون الأحمر

بط بوشائج عمیقة وجوهریة في لا جرم أن دلالة الأحمر في منظور المرأة مرت        

فمن جهة ، تشكیل الصورة الذهنیة التي تختمر في وعي المرأة لتعبر عن مشاعرها

نقرأ في اللون الأحمر قوة المغناطیس الغریزي الذي یجذب المرأة نحو عاطفة الحب 

ونقرأ من جانب ، وإحیاء للمذهب الرومانسي الذي یحتفل بالطبیعة والجمال، والود

بالمشاهد الراعفة المخضبة برائحة الموت ، اط اللون الأحمر بالعنف والقتلآخر ارتب

من ذلك تكشف لنا یاسمینة صالح عن صورة الرشید وهو ، المنتشر في كل مكان

یلفظ أنفاسه الأخیرة لیعتنق الشهادة ویرحل مخلدا ذكراه بماء من ذهب في قلوب 

لم یكن یتكلم كان یهمس إلى ، كنت ألتقط كلامه بصعوبة«الجزائریین جیل بعد جیل 

كان الموقف ، درجة خیّل إليّ فیها أن صوته یخرج من ثقوب جراحه المثخنة بالدم

أقوى مني ومن كل الرجال الذین ظلوا یراقبوننا بصمت محترمین حمیمیة عجیبة بین 

ویسطع المشهد اللوني نورا وكثافة عند عائشة بنت ، 24 »رجل حي وأخر شهید

لیبقى اللون الأحمر القاني یختزل الرغبات المكبوتة ویعترف «قول المعمورة حیث ت

أنه سید الجنون لون یعترف أنه تعب من تلوین بیاض المدینة وزرقة البحر وطهر 

لون .. حمل فوق طاقة تحمل كل الألوان البشعة متوهجة أنهلون یعترف ، البراءة

  .  25 !!  » بركان من نار

فة یكشف لنا اللون الأحمر القاتم الملبد السواد عنف في هذه اللحظة الراع        

اللون الأحمر المتقشر  «، الخیال السردي للمرأة في رؤیة الحیاة بمرارتها وواقعیتها

، 26 »لیعكس عمق الخراب النفسي ، عن عتمة مطبقة بدیلا عن الأسود المباشر

  .ملفعا بالسواد  سریالیافیستحیل المتن الروائي فضاء 

فجر خروجه من " بحر الصمت"ومثل هذا ینسحب على حكایة البطل في        

وقد سبق أن أشرنا إلى هذا الأمر في موفق سابق عند ، البیت وانضمامه إلى الثورة

  . التعرض للبناء السردي للروایة

صورة الأجساد الملطخة بالدماء التي قصّتها الروایة النسویة الجزائریة تظهر        

وتعكس أزمة اغتیال العقل والتطرف الذي بات یهدد حیاة الأبریاء كآبة المنظر 
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.. لعبت لعبتها الألوان على أجساد بریئة .. بطریقة أكثر ما یقال عنها أنها بشعة «

لعبت لعبتها في غزة ونابلس وبنت جبیل وبعلبك ومارون الراس وصور وقانا والعراق 

  .27 » ..و..و..و

ساهمة في تشكیل اللون تحیل بالضرورة إلى ترمیزات المرتكزات البنائیة الم      

سردیة كما هو الحال مع الشواهد السابقة التي تفضح في النهایة الخواء الفكري 

المدفوعة بنرجسیة الذات ، بانتصار الرغبات المكبوتة الإنسانيوالعاطفي للضمیر 

  .وحب السلطة وجنون العظمة 

كما ، نلتقط الأحمر علامة رومانسیة للمحبة والودفإننا " الذروة"أما في روایة         

، تخطّیت البساط الأحمر « :"من خلال المقطع التالي، یدلل على الكبریاء والمفاخرة

، فتحت سیّدة أجنبیة ذات أنف معقوف، اختفوا في سرعة البرق، اختفى المرافقون

وكیت زرقاء مفروش بم، بابا عملاقا ثم ساقتني في ممر طویل، طویلة ونحیفة جدا

  28 » مزیّنة جدرانه باللوحات، غامقة

، بلغة أیروسیة فضّاحة تقص المؤلفة خلوة سعدیة صدیقة الیاقوت مع الزعیم       

باتفاق مسبق جرى بینهما من أجل إشباع نزوات صاحب الغلالة وإبعاد شوكة أندلس 

ني الیاقوت سارعت إلى فتح الخزانة على یمین السریر كما أوصت«: من طریقها تقول

.. كل هذا والزعیم صاحب الغلالة مستلق على السریر ،، وأخرجت مندیلا أحمر

عاریة تماما عقدت المندیل الحریري الأحمر حول فخذي الیسرى وجعلت العقدة إلى 

  . 29 »وبدأت أجول في الغرفة ، الخارج

لرغبات تفاجئنا المؤلفة بلغتها الفضّاحة التي تظهر مكر النساء في إحیاء ا     

وكان المندیل بؤرة تخییلیة تستثمر في ، المدفونة وإثارة الذبذبات الغریزیة لغوایة الرجل

 .   الطاقة اللونیة للأحمر لاستنطاق النص والحدث المسكوت عنه 

  :اللون الأزرق 

یجسد هذا اللون في الروایة النسویة الجزائریة سطوة لون البحر المنعكس        

ویخطف الأبصار ، ء كونیا یسحر العین فتغوص في محاجرهابزرقة السماء فضا

قصة الحكایة السرمدیة في عشق البحر " الذروة"جاء في ، فتسرح العقول في شواردها
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وفي البعد تتبارى في الاشتعال ، والسماء تمتد، تحت شرفتي یمتد البحر«قول السارد 

تضفي لنا الكاتبة لبهجة الزرقة النور الذي یزید من صفائها كما  30 »مصابیحها

تطل .. غرفة المرسم في العلیة «قول السارد " اعترافات امرأة"ألفیناه في روایة 

نوافذها من الجهة الشمالیة على زرقة البحر ومن الجهة الجنوبیة على أشجار 

  .31 »الصفصاف والنخیل

مقاطع الحكایة عند یاسمینة صالح في اء في بعض ید أن اللون الأزرق جب         

على خلفیة عدوانیة الرجل النصراني ذي الجنسیة الفرنسیة الذي "  بحر الصمت"

حینما أقام مجده على الاغتصاب والقهر والتسلط ، سبغت قرنیة عینه باللون الأزرق

فرنسیا " زةحم"وبشرته البیضاء وشعره الأشقر كان ، بعینیه الزرقاوین«یقول السارد 

الحكایة القدیمة قالت إن حمزة جاء إلى العالم نتیجة اغتصاب قام ، عن قناعة مطلقة

وذكرت ربیعة جلطي روایة مماثلة  32 » ..به أحد جنود فرنسا لامرأة فقیرة وجمیلة

إنني أرفض یا «للرجل الفرنسي ذي العینین الزرقاوین عند تأمل المقتطف الآتي 

بینما ، إنها مغالطة تاریخیة،  les gauloisدادنا هو الغولواسیدي أن تلقنونا بأن أج

وقد یكون السبب وراء استخدام هذا . 33 »نحن الجزائریین أمازیغ وعرب ومسلمون

، كره العرب للون الأزرق في الماضي«اللون كما تشیر بعض الدراسات النقدیة إلى 

هم عندما یریدون وصف لدرجة أن، لأن الروم أعداء العرب في الماضي عیونهم زرقاء

كما یمثل اللون الأزرق مصدرا للشؤم ، الشخص شدید العداوة یسمونه العدو الأزرق

عنصرا من «وبالتالي تصبح الألوان في الروایة النسویة علامة بنائیة و. 34 » والنفور

من أجل ، العناصر المشكلة للنصوص الروائیة بفضاء نصي مرسوم بإتقان شدید

ر ذویج، صورة العنف بهدف إدانته ونبذه بكامل الطرق والأسالیبالوصول إلى رسم 

بأن هذه التقنیة متأتیة من المدرسة التعبیریة في الأدب وانعكاساتها التي تعد الوجود 

  .35 »لروح المبدع ونفسیته اكله امتداد

وبهذا تكون الألوان قد لعبت لعبتها بإشراقاتها المختلفة لتعبر عن ثقافات      

وتترجم الظروف التاریخیة التي ساهمت في بلورة مشاهد العنف والدمار كما  الشعوب

  . رأینا مع مسبغ الألوان التي تعرضنا لها 
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لم تكن لالة أندلس ، الأشقر وعینیها شدیدتي الزرقة ة شكلها أوروبي بشعرهاالشاب «

حتى :  وكانت تعلق بمرارة، وتتحاشى النظر إلیها كلما مرت صدفة. تبادلها السلام 

  36. »!! السوریین تسلطت بهم بنات الرومي

  :اللون الأخضر

وهي دلالة ، یعد اللون الأخضر إحالة مباشرة على الخصوبة والخضرة والنماء     

فكان اللون ، وقد انعكست هذه الصورة على سرد المرأة، ترمز إلى الحیاة والانتعاش

قول السارد " اعترافات امرأة" من ذلك نقرأ في، الأم/ الأخضر محفلا لصورة الوطن 

أمي كانت تصنع من اللون الأخضر جمالا خاصا بها ولغة تحكي بها «

كأني «یتماهى الحب مع الوطن لیصبح شیئا واحدا  " بحر الصمت"وفي 37 »دواخلها

: أكاد أنادیك.. جهك الهادئ المنفعل القلق الصاخبأراك بعینیك الخضراوین وو 

إلى مدن مشیتها حافیا  شرّدتني.. أكاد أركض إلیك باكیا كم أحببتك یا سیّدتي  جمیلة

حیث یقص لنا السارد حكایة حب طوباوي بین البطل والوطن في . 38 » ..عاریا

  .   دالمتعلق قلبها بغیر البطل برجل آخر یدعى الرشی، صورة المرأة جمیلة

، بلدكم جنة«حیث یقول السارد ، یخضرّ الوطن بلون الجنان" الذروة"وفي        

  .39 »أضاف ولم یكن ینتظر جوابا مني على سؤاله  !! جنة حامیة

  :لغة السرد النسوي .

بدأت تسجل ، حینما قدّر للمرأة أن ترفع صوتها وتشدّ أزرها بوحي القلم والكتابة     

وجسرا لزحزحة الأنا من عتمتها وتحریك ، السرد مطیة للتعبیربصمة الأنوثة متوسلة 

وحین تكتب المرأة تكون قد ، نحو أنوار الكتابة، الذات وتحفیزها على المضي قدما

لأن علاقة  المرأة مع النص علاقة تجاور ، أطلت على العالم من باب نصها

یة جاذبة مستقطبة فتتحول المرأة إلى علامة أنثو ، تكتب نصا یعكس كیانها، وتلاحم

تتحول إلى مطلق  «لجمیع المحاور الأخرى، إذ تتحول المرأة إلى مركز بدون نواة 

سریع الانشطار یصعب الامساك به یتوزع في خلایا النص معتمدا على الصیغ 

، إن الكتابة إیقاظ لفتنة كانت نائمة، المحتملة التي تجعله في حالة تغیّر وتكوّن

الحادثة من «، ویزدان موشح اللغة عندما ینقل 40 »ة وإشعال لنار كانت خابی
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ذلك لأن السرد كما یقول عبد الملك مرتاض  ، 41 »صورتها الواقعة إلى صورة لغویة 

، وتحویل ذلك إلى إنجاز سردي، إلى مقطوعة زمنیة، بث الصورة بواسطة اللغة«

، وإن 42 »ا ولا علینا أن یكون هذا العمل السردي خیالیا أم حقیقی، ولوحة حیزیة

كانت الشخصیات مجرد كائنات من ورق یجري تحریكها من قبل السارد في كل 

ة إلى /بل یستعین السارد، فإن النقل وحده لا یكفي الاستعراض، وفي أي زمان، مكان

وصدمة القراءة باستخدام اللغة ، التأثیر في انفعالات المتلقي من خلال حیل السرد

، لخلة التي توهم القارئ في لحظات اللاوعي بحقیقتهاالمتوهجة وأسلوب الهروب والخ

وهو عرض موجه لمجموعة من الحوادث والشخصیات المتخیلة بواسطة «أو بأحقیتها 

، 43 »فالعرض یعني تقدیم الحوادث والشخصیات بحیث تبدو مقنعة ، اللغة المكتوبة

غة استطاعت ل، والجملة أنه ما من شك أن لغة الخطاب النسوي لغة برّاقة ومتوهجة

وتؤشر على دخول شریك جدید یود أن ، ببریقها أن تحمل قضایا المرأة وهمومها

بهذه ولجت ، ویجد من یسمعه ویشاركه تقاسیمه وهمومه، یتموضع داخل النسق العام

فالمسألة لیست مجرد الكتابة فقط ولكنها مسألة هویة وإثبات ، المرأة عالم الكتابة

  .رة الدونیة النظومقاومة التهمیش و ، الحضور

من خلال المبحث الآتي ، ولعلنا نثري موضوع اللغة السردیة ونستزید إفاضة       

الذي حاولنا من خلاله طرق المعالم البارزة ، الذي یتحدث عن شعریة السرد النسوي

آملین أن یكون مفتاحا لفهم اللغة التي تكلمت بها المرأة لما ، في تشكیل لغة الأنثى

  .أرادت ذلك 

  :شعریة السرد النسوي

یتبادر إلى الذهن لأول وهلة أن مصطلح الشعریة لا یكاد یختلف عن البلاغة        

وغیرها من ...) السجع و، الاستعارة والتشبیه ،الكنایة، المجاز(بمفهومها التقلیدي

ولكن الأمر مختلف «التي احتفى بها الشعر العربي قدیما وحدیثا  ةالصور البلاغی

لا یتیح تحقق هذه  - التي وقفنا علیها آنفا –السرد، فتنوع مستویاتها اللغویة في لغة 

في  -هي إن وجدت في مستوى واحد لبلاغیة في كل المستویات اللغویة فالصور ا

وهذا یعني ، هو المستوى التعبیري الذي تقترب فیه الروایة من لغة الشعر –الغالب 
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غیة قد لا تمثل إلا في مستوى واحدمن أن اللغة الشاعریة الحفیة بالصور البلا

مستویات اللغة السردیة ومن ثم فإن البحث عن بلاغة السرد عبر المقاطع التي 

لا یعدّ مؤشرا حقیقیا على بلاغة السرد كما  - وحدها –تحققت فیها الصور البلاغیة 

یتحقق ، بمعنى أن شعریة السرد لا 44»وهذا أمر لا یقره النقاد، یتعامل مع لغة الشعر

ولعل ، وإلا أصبح مجرد علامة لأسلوب المؤلف، عند مستوى البنیة السطحیة للغة

إن ایة محاولة ترمي «: من قوله –حسب فهمنا  –هذا ما قصده میخائیل باختین

ذلك أن الصورة ، الإخفاقتطبیق الصورة الشعریة ومعاییرها على الروایة مآلها 

في كلمة المؤلف  –وجودها في الروایة  على الرغم من - بالمعنى الضیق –الشعریة 

وإلى ذلك .45»لیس لها إلا قیمة ثانویة بالنسبة للروایة -المباشرة في المقام الأول

إن الروایة لا تكون شعریة بالمقاطع فحسب بل :التوجه یشیر میشال بوتور حین یقول

قا بغیرها فالمقاطع التي نعدها للوهلة الأولى شعریة مرتبطة ارتباطا وثی، بمجموعها

وهي كذلك ، فإذا فصلت عنها فقدت الكثیر من شعریتها، من المقاطع السردیة

إلا أن الأسلوب لا یقوم ، مرتبطة بعنصر معروف منذ القدم ألا وهو الأسلوب

بل الطریقة التي تتناسق بها ، نختار بها الألفاظ في الجملة فحسبالتي بالطریقة 

هذا البناء  وعلى جمیع مستویات، ع والفصولوالمقاط، الجمل الواحدة تلوى الأخرى

  .46الضخم الذي هو الروایة 

ویؤكد رولان بارث هذه الرؤیة فیما یقوله بأن دراسة لغة الروایة لا تعني البحث       

–فالكلمة تكسب معناها داخل سیاقها وهو الجملة ، عن جمالیات الكلمة المفردة

لا  -على الرغم من تمام معناها–لجملة كما أن ا -فالجملة هي التي تكسبها المعنى

وذلك من خلال دورها فیه ، یتضح معناها بصورة أكبر إلا داخل سیاق النص

لیخلص إلى أن دراسة اللغة في الروایة یجب أن ینفذ إلى المعنى الذي یحمله 

حتى ، وكل شيء یحمل معنى، والوظیفة التي یؤدیها فكل شيء في القصة له وظیفة

فلیس هناك وحدة ضائعة مهما كان الخیط الذي یربطها بإحدى ، أصغر التفاصیل

  47.مستویات اللغة طویلا أو واهنا 
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والترمیزیة والشعریة  الإیحائیةوتستثمر الإمكانات «، فالروایة تشتغل على اللغة       

وتنفتح على أشكال وأنواع    ، والتكثیف والرمز والإیحاء الإیجازوتوظف ، للكلمات

من الآداب المكتوبة كما من الآداب الشفویة ، سردیة وشعریة، ة ومختلفةأدبیة عدید

  48 »الشعبیة 

یهوى التفكك ، النص الروائي المعاصر نص متمرد لا یعترف بالحدود      

یبدو هذا الشكل الروائي الأكثر ملاءمة للحیاة «ومعانقة الخیال ، والانشطار

قدم لى أدبیة النص وشعریته ویلكنه شكل یحرص ع، شكل الساندویتش، المعاصرة

وبأكثر من  )الغائب، المخاطب، المتكلم(محكي بضمائر مختلفة :طبقا واحدا متعددا 

/ اللغة المكتوبة(وبأكثر من لغة  )السارد الشاهد، السارد رجلا، السارد امرأة(سارد 

إنه محكي قصیر إلا أنه متعدد الحكایات والأصوات واللغات  )لغة الأدب الشفوي

حریص على تقدیم رؤى مختلفة للتجربة الواحدة میّال إلى اللعب والسخریة ، رؤىوال

مشهد ، هذه بعض الملامح السردیة التي یتجلى فیها النص الروائي المعاصر 49 »

مع الكثیر من  قاطعیت، محكي بألف طریقة وطریقة، بولیفي متعدد الألوان والأبعاد

  .داخل منظومته السردیة  –تضمینا أو مصارحة  –المحكیات الأخرى 

  :تقنیة السرد النسوي

وتدوین حكایتها من طور ، بعد أن انتقلت الرؤیة الأنثویة  في تسجیل نظرتها       

تحاكي الواقع بصفة آلیة  فهي لا، لمیة والاستیهامیةالمباشرة والسطحیة إلى طور الحُ 

ذي اتخذ منحى أحادیا باحثة باستمرار عن احتمالات القول ال، ولكنها تجاریه مجازا

ولكن ، خدمة للنسق الثقافي العام الذي أقصى خطاب المرأة لمدة طویلة من الزمن

وانتشار وسائل الاتصال ، هذا الدور بدأ یضعف شیئا فشیئا مع یقظة الوعي النسوي

ومن بین هذه الوسائل الكتابة الروائیة التي اتخذتها المرأة منبرا ثقافیا ، والتعبئة

إلى أن أضحت الروایة النسویة مدونة بحث تقص ، سترجاع ما أخذ منهاوحقوقیا لا

  .حكایة المرأة بألف طریقة 
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  :شعریة اللغة 

یصدح النص الروائي بأدبیته الخاصة ، تمتزج هالة الألوان بجمال اللغة حینما     

بنت لنا ، وبكثرة الأسماء والنعوت  وقدرة على اختراق المألوف، بعباراته القصیرة

  . بالمعاني التي یعسر إحصاؤها ملیئاالمؤلفة نصا 

ضمن هذه الخطاطة السردیة اختارت الروائیة تیمة الألوان لإسباغ وجودها      

.. ألیس جمیلا مزج الألوان بعضها البعض«واعترافها الممزوج بمشاعر الحب والود 

تعطینا لونا غیر الذي نحب وهكذا الحیاة ، هكذا الحب بكل الألوان.. إنها متعة ولذّة 

كان الحب یمارس البوح على أجساد تتصارع تحت أقنعة الشهوة والكبت «.50 »؟

بالألم لیهمس في  الإحساسوبعد ذلك یتضاعف . 51 »وارتكاب حماقة الوهم وتصدیقه

، في مضمار ملاحقة المعنى المفقودمسمع الأنوات قصدا من الكاتبة لإشراك المتلقي 

رحلت والحقیقة «. لطفیلیات سریع التوالد والانتشاركا الذي أضحى یتفرخ في النص

وروح غیر روحي ، خطیئتي أنه كان لي وجه آخر غیر وجهي.. أنها خطیئتي 

  . 52 »تزورني تلك الرؤیا المحملة بنذیر الشؤم

یحدث أن یلاحظ القارئ بسهولة أن شعریة الروایة النسویة تخضع لعملیة        

الكاتبة الحالمة ذات الإحساس المرهف التي / تكثیف متنامي یعكس مشاعر المرأة 

وإذا تأملنا الشذرة التالیة یمكن ، تتحسس من كل صغیرة أو كبیرة تتصادم مع ذوقها

.. الساكنة بداخلي .. المرأة الأخرى  لقد قاومت«أن نستشعر تلك الحساسیة المفرطة 

  .    53 » ! هي وحدها التي اكتشفت أني لست امرأة وهي الآن تنازع اكتشافي

قوة الكتابة عند المرأة یعكسه البناء اللغوي لنصها المنفتح على أشكال مختلفة       

النفس،  علم، الفنون التشكیلیة والدرامیة، من الكتابة  مثل أدب السیرة والاعترافات

فالمادة الحكائیة مزیج من التجارب المتنوعة الخاصة ، والفلسفة المیثولوجیا، التاریخ

من خلال عتبات الألوان  .بحیاة المرأة تبعث على الإدهاش والمفاجأة  عند قراءتها 

  :ها في الآتي ر یمكن أن نخلص إلى بعض الملاحظات نذك
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  :الصورة السردیة النسویة 

في شطره ، ظل التخییل السردي یزرع، الكتابات الروائیة النسائیةخارج نطاق «

ویعاني من قصور حقیقي في النفاذ إلى ، تحت وطأة النظرة التسطیحیة، الأعظم

الأوصاف والتشابیه  وهو ما انعكس أسلوبیا في هیمنة، عمق كیان المرأة

لة بین الثقافة والاستیهامات الذكوریة المسكوكة التي فشلت في تخطي الفجوة الفاص

وبالتالي بدأت تتوسع دوائر الاختلاف في الخطاب . 54 »الأبویة وخطاب الحداثة

الأبوي التي نزعت إلى احتواء الخطاب النسوي المتصاعد من أجل الوصول إلى 

ودعت الضرورة البیولوجیة والاجتماعیة إلى إشراك المرأة ، معرفة دقیقة بعالم المرأة

بل من أجل التعاون على وضع خطة علمیة في ، ئهالیس لمجرد إرضا، الفعال

تفسیر بعض السلوكات التي تستعصي على الفهم إلا من خلال الرجوع إلى المخزون 

العاطفي للمرأة الذي یطبع فطرتها والذي من شأنه أن یسهم في تفسیر تلك الظواهر 

ستعانة وبالتالي فواجب الا. الغریبة على الرجل والتي تعد من خصوصیات المرأة 

بالطاقة الشعوریة للمرأة ستكون له آثار حسنة على حبل التواصل بین الجنسین 

وینبغي لهذا التعاون أن ، كقطبین رئیسیین في تحقیق التوازن النفسي والاجتماعي

، حیث یمكن للمرأة أن تجد ضالتها في في تحقیق الانسجامیكون مرفقا بالنیة الحسنة 

ولكن في حدود المعاییر الأخلاقیة التي تقبلها ، أو شرط التعبیر عن مكنونها دون قید

 الإنسانيالفطرة البشریة هذه الصورة السردیة المفترض وجودها في مفاصل الخطاب 

  . ككل 

ولكن الصورة الواقعیة هي التي تفرض سطوتها في الحاضر كما یصورها         

صوص نسویة قدرة على النقد النسوي حیث  لا یجد الغذامي في كل ما یطارح من ن

سواء أكانت في ، بل اللغة النسویة عنده دوما ذكوریة، تأسیس لغة نسویة خاصة

فلغة شهرزاد في ألف لیلة ولیلة لیست أكثر من جاریة تماثل ، الحكي أم في الكتابة

وكذلك الجاریة تودد التي تهزم الذكورة هزیمة مضحكة عن ، بین الحكي والجسد

... ة ثقافیة لیست في النهایة غیر جاریة یطلب رضا سیدها طریق الجسد بوصفه قیم

والأمر نفسه في اللعبة النسویة التمثیلیة التي مارستها نساء مكة عندما خرج الرجال 
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وهنا یرى الباحث ، أیام الحج إلى عرفات ومنى حیث قمن بتمثیل دور الرجال

النسبة لهن هو مركز لأنه یظل ب، أن النساء تواقات لتمثیل دور الرجل) الغذامي(

وفي هذه ، ومجرد ظهوره یلغي كل فعل أو خیال أنثوي، الحدث وأصل الفعل

والجاریة ، تكون الجاریة شهرزاد) نصوص الحكي ما قبل الكتابة(النصوص الثلاثة 

یستخدمن لغة الرجال مع إبراز أجسادهن للتماثل بین ، والجاریات نساء مكة، تودد

فالقضیة بالنسبة للغذامي لا تخرج عن دائرة المحاكاة   55اللغةجمالیة الجسد وجمالیة 

  .السردیة في الفعل الكتابي ینضاف إلیها فعل الإغراء بالجسد 

تبنى الحبكة في أغلب النصوص السردیة النسویة بطریقة الارتداد النفسي        

 حول واقعها" بحر الصمت"للشخصیات البطلة كما رأینا مع یاسمینة صالح في 

النفسي مستبطنة عقیدة الروائي الفكریة والجمالیة المبنیة على رصد المشاهد 

ومن ، والتقاطبات وتأملات السارد التخییلیة التي تستنطقها اللغة من رحم المجتمع

رغم الاضطهاد ، في بیئته المنغلقة الإنسانعقم التفكیر المهادن المستسلم لوضع 

فما بال أحدكم أن كان هذا ، حیاته الیومیة والعنف والمصادرة التي یتعرض لها في

  ؟            هو المرأة نالإنسا

حیث جاءت " الذروة"و" اعترافات امرأة"ولهذا لم تشذّ هذه القاعدة مع رواتي         

، بالامتداد الدائري للأحداث والوظائف التخییلیة«الحبكة مثخنة حتى لا نقول محشوة 

ور في حلقة سردیة صغرى تتصادق مع بعضها على نحو ما یجعل الشخصیات تد

تختزل تمثلات الكون الروائي، دون أن ، كي تشكل في النهایة دائرة درامیة موسعة

  56 »تفقد فعالیة الإحالة المتجددة على دلالتي الولع والتمرد

وقد یعبر الصمت الذي یعتري الشخصیات خلال تحاورها في مسافة التخاطب       

فاتر بین الأنا والآخر تحاول من خلالها الساردة استرداد سلطة ویتحول إلى صراع 

ضمنیة بقدرة  اعترافاتالكلمة، وكأن العملیة التحاوریة تمارس مناورة سردیة لافتكاك 

المرأة على لعب أدوار مختلفة فلیس كل ما تتلفظ به الساردة تعنیه بالضرورة، فمنطق 

المثل السائد (الذي تآلف علیه اللسان  اللغة والكلام في نظر المرأة منطق آخر غیر

حولته الساردة إلى منطق آخر فرضته قوة «أو حسب التداولیین) لكل مقام مقال
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الأشیاء وسلطة المواقف، منطق تتحول فیه القواعد المنطقیة إلى قواعد لغة تهدم 

  . 57 » وتحطم من أجل قلب موازین التحكم في اللغة والحوار بل وامتلاك اللغة كلها

لم یعد بمقدور المرأة التظاهر بتملق المحفل اللغوي للسردیات الكلاسیكیة التي        

طالما مجّدت آثار الرجل على حساب هشاشة الأنثى وجعلتها في مرتبة أدنى، لذلك 

 ، انتقل الوعي النسوي إلى إشعاع هامش المرأة المضطهد وتوصیله بعصب الحیاة

یئة للتعبیر عن ذاتها إنها خطوة جر ، رتهاأي جعل الهامش مركزا للحیاة وبؤ 

  .واستقلالها

الذي ، هذا التموضع الجدید للمرأة بالتأكید لن یلقى ترحیبا من النسق العام       

أو الفعل ، فتصبح قضیة المرأة بین أخذ ورد، أمسك بهشاشة الأنثى لعقود من الزمن

   .في الوعي أو اللاوعي متجذرا بین المرأة والرجل، أبدیا اورد الفعل یشكل صراع

وهذا یدلل  .بذلك استطاعت المرأة المبدعة أن تعبر بالألوان ما عجزت عنه الكلمات 

كما یعكس في الآن نفسه خصوبة العقل ، على سحر التواصل بین اللغة والفنون
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لعلاوة "-بكائیة أخر اللیل-بلقیس"التحاور الثقافي للفنون في روایة 
  كوسة

The Cultural Interaction of the Arts in the Novel 
Balqis –the Weeping of Late Night- By Allawa Kossa 
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شهدت الساحة الأدبیة انفتاحا على خلفیات معرفیة جدیدة بعد أن راح الأدب       

                 فنیة من غیر طبیعته داخل نسیجه اللغويو  ةبأجناسه المختلفة یستضیف أنواعا أدبی

داخل  لتفعیل الحضور الثقافي والفكري وذلك كإستراتیجیة ،فضاءاته الفكریة الثقافیةو 

ولا شكّ أنّ الروایة كانت أكثر الأجناس الأدبیة استفادة من هذه الظاهرة ؛كما في  ،نصوصه

والتي تحولت علاوة كوسة المعاصر  وائي الجزائريللر  -بكائیة آخر اللیل–بلقیس "روایة 

التوظیف من خلال  الشعرو  بحضور فني الرسمإلى ساحة سردیة تكتظ بالمرجعیات الثقافیة 

النصوص الشعریة  توظیفا فنیا و  اللغوي السردي لمجموعة من اللوحات التشكیلیةو  الذهني

 .سردیا 

 .الروایة المعاصرة ،تحاور الفنون ،الشعر ،التشكیل،التفاعل :الكلمات المفتاحیة

Summary: 
        Literature has been opened on new knowledge backgrounds as 
literature, through its various genres, hosts literary and artistic types 
that are alien to its nature within its linguistic fabric and cultural 
intellectual spaces, as a strategy for activating cultural and intellectual 
presence within its texts. The novel is undoubtedly the most literary 
genre benefiting from this phenomenon. As in the novel Balqis –The 
Weeping of Late Night, by the contemporary Algerian novelist, 
Allawa kossa, which becomes a narrative background full of cultural 
references, artistic and poetical drawings through a perfect use of the 
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mental and linguistic narratives which constitute a set of paintings and 
poetical texts. 

 Keywords: interaction, formation, poetry, arts dialogue, Roman 
contemporain 
 

              

  :تمهید

إنّ ما یمیز الروایة المعاصرة هو أنها من أكثر الأجناس الأدبیة تحاورا مع      

إذا تستوعب أكثر من فن وتوظفه توظیفا فنیا جمالیا  ،الفنون الأخرى وتداخلا معها

نصا سردیا « كما توصف عادة  كونها   ،الخاصة دون أن یفقد كل فن ملامحه

 ینبثق من أفكار عمیقة ورؤى خاصة ومواقف فلسفیة تتشكل في ظل رؤیة موضوعیة

فنیة ذات امتدادات شدیدة التنوع والاختلاف یجسدها حرص الروائي على إظهارها و 

التشكیل و  بما تنطوي علیه الصورة الروائیة التشكیل الفني الأمثل و  بالصورة المثلى

فتغدو بذلك فسیفساء فنیة تتناوب فیها جزیئات   1»من تقانات سردیة خاصة  الفني

كما هو الحال في كثیر من  ،فتزداد إشراقا أدبیا وتوهجا فنیا ،الأنواع الأدبیة والفنون

الروایات العربیة المعاصرة التي عمد كتابها إلى تجمیل مدوناتهم بوصلات شعریة 

   . وأخرى تصویریة

" _بكائیة آخر اللیل_بلقیس "في كتابة روایته علاوة كوسةاعتمد الروائي 

إلى ساحة  لتتحول,على توظیف أنساق تعبیریة منسلة من خطابات تشكیلیة مختلفة

سردیة تكتظ بالمرجعیات الفنیة المتداخلة والمتنوعة من وراء حضور فني الشعر 

      ة ــــــــطاقات الدلالیــلاستفادة من التن الروائي ؛قصد اـداخل الم  )الرسم(والتصویر 

والاستفادة من القدرة التبلیغیة التصویریة  ،البلاغیة للخطاب الشعري من جهةو 

  .الذهني من جهة ثانیة /للخطاب البصري

 :أشكال التداخل الثقافي بین فنون الروایة والشعر والتّصویر/1-

ي فنَّ التصویر من التواصل الفني التلقو  الأدواتو  لم یمنع الاختلاف في اللغة

اللغات البصریة تقیم مع باقي اللّغات علاقات نسقیة «لأنّ  - روایةو  شعرا- مع الأدب
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ولا أهمیة لإقامة تعارض مابین الخطابین اللغوي والبصري بوصفهما ،معقدةو  متعددة

للغة او  إنّ العالم المرئي(...) التماسك و  قطبین كبیرین یحظى كل منهما بالتجانس

فالمعروف منذ النشأة الأولى للتصویر أنه احتاج ،2»لیس غریبا أحدهما عن الآخر

التفكیر في الصورة هو في غالب « فمجرد  ،ویحتاج إلى ترجمة لغویة واصفة ،دائما

ومن هذا المنظور فإن اللغة تعدّ بمنزلة ) الكلمات(الأحیان إنتاج لا للصور بل للغة 

النسبة إلى اللغات المختلفة حتى غیر اللسانیة منها ب métalangageلغة واصفة

لینفتح  ،یثریهو  ولذلك ظل الخطاب البصري دوما بحاجة إلى خطاب لغوي یكمله،3»

بأنماط متعددة تطرق   ،باب التعاملات الحواریة الثقافیة بین الفنون اللغویة والبصریة

   :لّ أبرزها ما یليولع ،وحدّدوا أشكال التداخل بینها،لها نقاد وباحثون

  : التصویر الذهني في الروایة  1/1

إنّ ما یمیز الروایة عن باقي الأجناس الأدبیة والفنون بشكل عام هو سماحها      

           (...) بأنّ تدخل إلى كیانها جمیع أنواع الأجناس التعبیریة سواء كانت أدبیة «

تعیر بعض الطاقات التشكیلیة من كما استطاعت بجدارة أن تس ،4»أدبیة -أو خارج

 صري لنقل الواقع إلى عالم السرد فن التصویر لتدعم بها تقنیات التمثیل الب

یخلق الكاتب عالمه الروائي من الكلمات متجاوزا واقعیة العالم الخارجي من «أین

خلال علاقات لغویة خاصة بین هذه الكلمات تبُلور التجربة والأفكار 

التحاور الفني بإعادة التمثّل السردي الواصف فیحدث ،5»والمشاعر

لتصبح الصور الفنیة  ،وعرضها عرضا ذهنیا داخل المنجز الروائي،اللوحات/للصور

من مكونات العمل  - المنسلّة من مرجعیة التواجد الواقعي أو الخیالي- الذهنیة

 أشكالو  وتكون اللغة أهمّ مرجع لاستخلاص السنن العلاماتیة من ألوان ،الروائي

وكأنها  نفسي ودینيو  اجتماعيو  أوصاف للمحیط النصي للصورة من انتماء تاریخيو 

  ).اللوحات/ الصور(العتبات النصیة المحیطة بالرسالة 

الموظفة في النصوص الروائیة  ولا شك في أنّ مسار القراءة والتأویل للصور        

 قیمها المتلقي أثناء تلقیهالي التي یسیعتمد على بسط خیوط التصویر الفني الخی

وهو ما ینتج سیاقات تأویلیة ترتبط بالنص الروائي ،الكلمات الروائیة الواصفة للصور
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بنیات فضائیة قائمة على أسلوبیة تصویریة و  هنالك سیاقات تنتج صورا«لتظل ،ككل

القول إن  وعلیه یمكن ،تتوالد باستمرار لإنتاج احتمالات قرائیة یقود إلیها النص

 ،التخیلات التي تُشكل بفعل سیاقات بعینها تأخذ مكانتها عند المتلقيو  التصورات

أفعالا ما یعني إمكانیة تصورها ذهنیا  فقراءة سیاق نصي یصف أو یشرح أحداثا أو

الحال لا یختلف هنا عن تشكیل ملامح صورة من و 6»على الأقل أثناء الفعل القرائي

وهي ،والأشكال التي تؤطرها تحدید منظومتي الألوانو  ةخلال وصف عناصر الرسال

  .ذات العناصر التي یمر علیها المتلقى في رحلة قراءته التحلیلیة لها

   :وتكثیف الصور الفنیة شعریة الروایة 1/2

قضیة استفادة الروایة من المنتج الشعري وفق   شعریة الروایةیطرح مصطلح      

 ،إذ بات من المعروف أن الروایة جنس هجین ،،یةالتوظیف المكثف للصور الشعر 

رؤیته للعالم و  التعدد في أسلوبهو  لأن قوامه التنوع ،ممتلئ برائحة النصوص الأخرى

 ،لذلك فهو لا یحقق ذاته بذاتهو  ،فقد أخذ من أشكال أدبیة عدیدة مختلفة, الذي ینقله

 ،لأنماط سردیة خاصةتبعا  ویستوعبها،بل بالأنواع الأدبیة الأخرى التي یحتویها

وقد كان هذا بدایة هامة  ،7» وآلیات متنوعة تعمل على تشكیلها تشكیلا جمالیا«

  . لاستقبال نمط جدید من الكتابة النثریة

ولعلّ أهم الخصائص التي استلهمتها الروایة من فن الشعر كانت التوظیف        

خاصا من التجریب الذي یعدّ سمة لتكون هذه الخطوة نوعا  ،المكثف للصور الفنیة

حیث اعتمد عدد من الكتاب في  بناء نصوصهم الروائیة الانفتاح ،ممیزة للفن الروائي

على تكثیفات فنیة خطابیة جدیدة بدت مغایرة تماما لما كان متداولا من الطرائق 

وقد تجسدت الصورة الفنیة في  ،البنائیة والأحداث الضمنیة للأعمال الروائیة

 ،إذ أصبحت الكلمات في الروایة تمارس سطوة التعدد الدلالي ،نصوص الروائیةال

لترتسم مجموعة من الصور الذهنیة عند  ،فتنتقل من خطیة تواجدها المعجمي

بالتالي تولید أكبر كمّ من التشكیلات البصریة التي تنبع أساسا من كلمات و  ،المتلقي

نتیجة تعدیلات بسیطة في معادلات الإسناد نثریة استفادت من عملیة الضخ الدلالي 

ومجاورتها  ،عبر استقدام اللغة الشعریة،النص الروائي داخلاللغوي للمفردات 
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في أفق  ،إلى المعنى الذي أخذ یتوارى« فصار الوصول  ،ومزاوجتها باللغة السردیة

هكذا و ،المستوحاة من تقنیات الشعر 8»یتطلب اقتحام الغریب والمجازات،غائم

حین أخذت هذه الشعریة الجدیدة تدفع  ،اتسعت نقطة التماس بین الشعر والنثر«

واللجوء  ،إلى استخدام الأشكال الأسلوبیة ذاتها التي یستخدمها الشاعر(...) بالناثر 

وهو إیقاع تملیه الرغبة في محو الحدود (...) إلى القافیة التي أدخلت إیقاعا للقراءة 

لتزول معها تلك الخطوط الحمراء التي ظلت تفصل النوعین  9»بین الشعر والنثر

  .على مر العصور

  :التوظیف المباشر للنصوص الشعریة في الروایة 1/3

لم تكتف الروایات العربیة الحدیثة والمعاصرة بتوظیف الصور الشعریة فحسب       

ص التوظیف المباشر للنصو بل راحت تشرك الشعر في بناء معمارها عن طریق 

 ،فإضافة إلى المعنى الخاص بها ،ولدفع عجلة الأحداث السردیة ،خدمة لها الشعریة

لتفُید  ،تكتسب تلك النصوص معاني وتأویلات جدیدة في تموقعها السردي الجدید

أداة و  ،بعد أن صارت جزءا هاما من أجزائها الداخلیة ،وتستفید من النصوص الروائیة

وفق معماریة تتناوب فیها لبنات النثر  ،لتشكیل نص جدید ،جدیدة من أدوات كتابتها

التكثیف الدلالي الناتج عن و  مع كثیر من التلاحم،مع بعض لبنات الشعر من الخارج

اتحاد النوعین معا من الداخل النصي كإستراتیجیة شاملة؛تأسیسا لتجارب إبداعیة 

 .ممیزةو  متفردة

 التقلیدي الخطيالروائیة تجاوزا للتوجه  كما یعدّ توظیف الشعر في المدونات      

من الناحیة النقدیة أحد مستویات التعالق ن عـده توظیف یمك وهو ،في البناء السردي

إذا جاءت المقاطع الشعریة  ،سمى تناصا مباشرایالنصي وبعبارة أدق یمكن أن 

لنص محولة ا ،الموظفة محافظة تماما على ذات لغة النص السابق الذي وردت منه

إطار تتفاعل فیه مجموعة من الأصوات أو الخطابات «الروائي إلى

ذلك  ،وتكون أكر انفتاحا على التأویل ،لتزداد الأحداث السردیة كثافة،10»المتعددة

الأجناس لم تعد بذلك التطابق الذي میز الكتابات و  العلاقة بین النصوص« أنّ 

بل اتجهت في التجارب  ،كتمالهاوهي تبحث عن شروط تهیئتها وا ،السردیة الأولى
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جاعلة  ،التحلیق بالمتخیل إلى فضاءات نصیة غابرةو  التصدعو  الجدیدة إلى الخلخلة

تفرز من داخله مغایرات و  الجنس الأدبي مفتوحا باستمرار على العناصر التي تُعدله

وارد ال الشعريولذلك فكثیرا ما یحدث النص ،11»مباینة لمألوف الكتابة والمعتاد فیها

إلى الروایة بعض التوتر أو الخلخلة عل مستوى المضمون وهو الأمر الذي سیسمح 

  .بعدّه جزءا لا یمكن فصله بالمرة عن الهیكل والمضمون الروائي

فهو یتعالق  ،ینتج ضمن بنیة نصیة سابقة« وبما أنّ النص الروائي عموما          

فقد بات من الضروري إیلاء أهمیة  12»یتفاعل معها تحویلا أو تضمینا أو خرقاو  بها

كبیرة لاستقراء الدور الهام الذي تمارسه تلك النصوص الطارئة على النص الروائي 

وهنا  ،الإیحاءات ما لا ینبغي إغفالهو  فأضافت إلیه من الدلالات ،الذي استضافها

 ینبفتح حوار ب« بالتحدید    یمكن القول إن التناص كظاهرة نقدیة تفاعلیة یسمح 

والنصوص الثقافیة الأخرى المختلفة من حیث التكوین والأثر وإلغاء  العمل الأدبي

وربطها بعلائق ...) صوتیة ،حركیة،تشكیلیة(الحواجز بین أصناف التعبیر

وجعلها وحدة دالة أو إعطاء دلالات جدیدة مغایرة للدلالات السابقة التي كانت ،جدیدة

لتمارس سطوة  13»وضعتها في سیاق جدید وم،تتمیز بها ضمن سیاقها السابق

فتكون مستعدة كما الشعر لكل الاحتمالات الخفیة وتربك اللغة النثریة  ،حضورها

فهي في باطنها  ،خارجها في آنو  تحیل وباستمرار إلى داخلها« لمعاني الكلمات التي

ورة وهي من الخارج ص ،تنطوي على ترابطات وعلاقات معینة یقوم بإظهارها السیاق

ویجمل الفضاء  ،كما أنّ الوجود الشعري ینعش الروایة 14» عن الوجود والعالم والذات

 ،الطباعي للصفحات التي كانت تتسم بروتینیة توزیع مساحات البیاض والسواد

لتكتسب بعمودیة الشعر ملمحا بصریا مختلفا یدعو إلى المزید من التعمق في عالم 

  .ورحابة في حضرة الشعر ،ساعاالذي یزداد اتالمعاصرة الروایة 

  :توظیف الصور والمصورین كموضوعات للشعر 1/4

نظرا لاشتراك فني التصویر والأدب في العدید من الأوجه ظهر ما یعرف 

بالتداخل الفني بینهما ؛إذ كثیرا ما ینفذ فنّ التصویر في ثنایا الأدب لیتحول إلى 

فباستطاعة « ل معه مواقع التعبیر ویتباد ،مكون أساسي من مكونات العالم الشعري
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وهي إشارات -فنان الكلمات أن ینقل بیسر صورا من الحجر واللون لأنّ الألفاظ 

قادرة على أن تلّم بكل شيء وعلى أن تتحدث عن التماثیل حدیثها عن - اصطلاحیة 

ولا یجد الكاتب صعوبة في إیجاد التعابیر اللفظیة التي توحي بالصور ،الوجوه الحیة

الشعري /لیبدو التبادل بین المنتج الأدبي ،15»حاء لا یعدو أن یكون  مضمرا إی

یتقدم كمادة شبه حَرفیة من خلال التورط التام في النص الشعري  «كأنه و  والتشكیلي

یتولى فیه الشاعر إدارة المقترحات الإسنادیة وتوزیعها بفنیة بین الفنین  الذي 16»

ومن أهمّ الشعراء الذین تناولوا  ،صیلیة مضاعفةاللذین یكتسبان متداخلین قدرة تو 

حین عرض " المنارات"في قصیدة  '' بودلیر''الرسم والرسامین في قصائدهم الشاعر

 ،ملخصا عبقریة كل منهم مثل روبنز ،فیها مجموعة من الفنانین الذین أُعجب بهم

أن تكون '' راتالمنا'' حتى كادت قصیدة  ،ودولا كروا ،ومایكل أنجلو ،ودافنشیى

والاهتمام بالتوظیف الشعري لرواد التصویر  ،17صفحة من صفحات النقد الفني

بل حتّى العرب خاضوا   ،التشكیلي وأعمالهم لم یكن حكرا على الشعراء الغربیین

فقد برزت قصیدة عبد ,اتجه بعض شعراء العرب إلى الرسام الغربي « التجربة حین

وقصیدة حمید سعید ،"النار والكلمات"من دیوانه " یكاسوإلى بابلو ب"الوهاب البیاتي 

وهاتان ،"الأغاني الغجریة"من دیوانه "المرور في شوارع سلفادور دالي الخلفیة"

وإنما تستلهمان عالمهما  ،القصیدتان لا تستوحیان صورة محددة من صور الفنّانَیْن

خم الفني مع المعطیات لتوظیف هذا الز  18»المفارقات و  التضاذاتو  الثري بالغرائب

  .وبذلك أكد الشعراء العلاقة بین الشعر والرسم ،الشعریة

  :الشعراء  كموضوعات للّتصویرو  توظیف القصائد 1/5

 ،لعلّ الأدب كان أحوج لاستعارة إمكانات التصویر البصریة لتشكیل المعنى

وقد ،یرفنیة إلى عالم التصو و  غیر أنّ هذا لم یمنع من نفاذ الشعر بكل طواعیة

أشارت كلود عبید إلى وجود بعض الرسامین الذین حوّلوا بعض القصائد إلى 

مثل  ،فـهناك الكثیر من القصائد التي ألهمت أكثر من فنان  ،مواضیع للوحاتهم الفنیة

التي رسمها الفنان الانطباعي "عصر إله الغاب" Malarméقصیدة الشاعر مالارمیه

 Giorgio التصویر المیتافیزیقي جیورجو دي كیریكو كذلك نفّذ شاعر ،Manet مانیه
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De Chirico أعمالا كثیرة كتحیة كبیرة للشاعر العظیم أبولینیر Apollinaire،  في و

إحدى أعماله نرى صورة للشاعر بعینین مغطاتین بنظارات سوداء لأنّ ما یلهم الفنان 

ومما لا شك فیه ،19أةبل هي المشاعر المخبّ ,الملموس و  لیس الواقع الخارجي المرئي

أنّ الدافع الأساسي لإعادة الإنتاج الشعري تشكیلیا هو مقدار التجاوب مع ما تحدثه 

  . الأعمال الأصلیة من تأثیر على نفوس المتلقین

  : توظیف اللون في الشعر 1/6

یعدّ توظیف اللّون في المتون الشعریة من أهمّ الاستراتیجیات البنائیة التي       

للتعبیر عن المضامین بشكل أقرب إلى الحسیة ،الشعراء منذ العصور القدیمة اعتمدها

مجموعة من الصفات  تشكل والأكید أنّ الألوان هي المحور والسمة الأساسیة التي

مجموعة من الدوال الماثلة  «والألوان في الشعر،الأساسیة في عالم الفن التشكیلي

 ،الأرض المشتركة بین هذین الفنین وهي بذلك تمثل مساحة من ،لخیال الشاعر

وأیضا الإلهام الذي ینبثق من وعي الشاعر فیعبر عنه بالكلمات لا یكاد یختلف عن 

  .الشكل و  فیعبر عنه باللون  20»الإلهام الذي یأتي المصور

و بالتالي یتمّ توظیف اللّون في مختلف النصوص الشعریة من خلال إسقاط 

وقد   ،د الماثل في خیال الشاعر إلى ذهن المتلقيطاقاته التصویریة لنقل المشه

و ،والأخضر للحیاة ،یُستخدم لدواع رمزیة فمن المعروف أنّ الأبیض لون للسلام

والملاحظ أنّ نفاذ اللون إلى الشعر كان ،الفخامةو  الأسود للتعالي و  الأحمر للخطر

جورج میریدیت تغنى الشاعر الانجلیزي  فقد،شائعا عند الغرب كما عند العرب

George Meredith وبیرسي شیلي ،بالأخضر السماوي الشائق للفجرPercy 

Bysshe Shelley كما حاصر لون  ،البحرو  تغنى بلون زرقة السماء والأرض

هو أول من استخدم الانزیاح اللوني حیث  و،Malarméاللازوردي ذهن مالارمیه 

 وإدجار ألن بو Paul Valéry الیريوامتلأ شعر بول ف ،نقرأ له عن اللیل الأبیض

Edgar Allan Poe وكثر الأبیض عند قدامى الشعراء العرب   ،بمعجم لكل الألوان

والتجارب كثیرة في توظیف اللون لنقل الصور البصریة ،21فتغزل الأعشى بالبیضاء

 .الصور الرمزیة عبر خاصیة الانزیاح الدلالي أو
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  :یة والشعرالتوظیف البصري للصور في الروا 1/7

دواوین و  روایات- یعمد بعض الروائیین والشعراء إلى إرفاق منتجاتهم الأدبیة

الصورة «والملاحظ أنّ  ،بصور تمثل رسوما أو لوحات لفنّانین تشكیلیین - شعریة 

 التشكیلیة التي راحت تزین أغلفة بعض منتجات الأجناس الأدبیة المختلفة من شعر

إلى  ،بوصفها عتبة من عتبات النص ،مام النقد الأدبيمسرح دخلت دائرة اهتو  روایةو 

من جانب آخر كان فنّ الشعر من و  22»جانب العنوان والإهداء وطریقة الإخراج 

المجاورة التي تظهر في الصفحة /أكثر الأنواع الأدبیة توظیفا للصور المصاحبة 

ع النظر إلى المقابلة لطباعة القصیدة بحیث یتمكن المتلقي من قراءتها موازاة م

  .ألوانها و  الصورة بأشكالها

كان في آن واحد وعیا « إنّ وجود اللّون والأیقونات الشكلیة بمحاذاة القصیدة      

وصورها  ،موسیقاهاو  لغتهاو  لإشكالیاتها في نطاق العلاقات المتبادلة بین مضمونها

فن التصویر في  والقصیدة العربیة الحدیثة تشهد احتفالا بتوظیف،23»وبنیتها الأشمل

في دیوانها ) باسمة بطولي(مثلما فعلته الشاعرة  ،كل اتجاه وعبر كل المستویات

حینما أرفقت معظم قصائدها بصور للوحات فنیة كانت هي من قام  24مكللة بالشوق

رسما وحیدا من و  ،كما أنّ میخائیل نعیمة قد وظف صورا من توقیع ریشته،برسمها

وقد تكون الصور الموظفة من  25في دیوان همس الجفون انجاز جبران خلیل جبران

و له في فهم رؤیة ،شخص یعي ما یفعل اختیارأو من  ،المؤلف اختیار« إنجاز و

وهنا قد تكون اللوحة نصیرا  ،تصوره لعمله  في العمل الفني الذي بین یدیهو  الكاتب

ع الصور تماما كما فالناقد سیتعامل م 26»تصوره لعملهو  للناقد في فهم رؤیة الكاتب

إذ لا یمكن فهم هذا الأخیر من دون  ،یتعامل مع اللغة في مساءلة النص الشعري

 ،تقدیم قراءة تحلیلیة وفق منهج مناسب لبیان تأویل العلامات من أشكال وألوان

وبحثِ العلاقة التي تربط اللغة البصریة غیر اللغویة بالعلامات اللغویة ممثلة بعنوان 

  .  لمتن الشعرياو  القصیدة
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  :- بكائیة آخر اللیل-بلقیستمثلات التداخل الثقافي للفنون في روایة / 2

ومیّز مسارها  - نموذج الدراسة -كان علاوة كوسة قد أثرى تجربته الروائیة       

حین راح الخطاب  ،التصویر بطریقة بنائیة عضویةو  السردي بتوظیفه لفنيّ الشعر

عالق فنیا وثقافیا ولغویا مع الخطابین الشعري الروائي یتفاعل ویتحاور ویت

وفق آلیة سردیة ممنهجة جعلت الروایة بشخوصها وأحداثها وأمكنتها ،والتصویري

تتشابك تشابكا دلالیا مع ما تمّ توظیفه من معطیات شعریة وتصویریة من بدایة 

  :هي موضحة كما یليو  ،الروایة إلى نهایتها من خلال عدة مستویات تفاعلیة

  :لغة الروایة الشعریة 2/1

من بین أكثر الروایات العربیة المعاصرة  بلقیس بكائیة آخر اللیلتعدّ روایة       

التي اتسمت بلغتها الشعریة الراقیة التي یلامس الشعر فیها السرد تماما دون أن 

فمن المعروف أنّ الروایات عموما وعلى قدر اتساعها  ،ینتزع طابع السردیة منه

وي الوصفي ظلت بحاجة إلى إمدادات الصورة الشعریة التي تعدّ قوام الشعر اللغ

 ،وما تحاوله من تحریر العالم ،تحمله من دلالات انفعالیة ذاتیة« وذلك لما ،العربي

وإخضاعه بقوة الطاقة الشعریة الكامنة في الكلمة كأداة انفعال تنتمي أكثر إلى عالم 

لصنع صور ذهنیة تعج  27»كرصید للتجربة البشریة حیث تختلط المختزنات ،الباطن

و لغة علاوة كوسة في روایته كانت لغة شعریة بالدّرجة الأولى؛ ،بالاحتمالات الدلالیة

كلما زادت انغماسا في طاقات التخییل   ،تشابكتو  كانت كلما اتسعت الأحداث فیها

تشكیل اللغة تشكیلا اللغوي بفضل الصور الشعریة التي تنزاح من بساطة النثر إلى 

لغة تصویر وتدلیل وهي لا تبلغ شعریتها من دون « فاللغة الشعریة ،شعریا دلالیا

إنتاج الدلالة و  اكتساب هذه القابلیة المزدوجة على صنع الصورة لإثارة التلقي البصري

فكان التلقي الذهني الخاصیةَ التي میّزت  لغة روایة  ،28»لإثارة التلقي الذهني

  . "بلقیس"

تشیر من البدایة إلى اعتماد الكاتب –بلغتها الشعریة - والفاتحة النصیة للروایة      

" بلقیس"وهو الذي كتب شطرا كبیرا من روایته على لسان البطلة ،لغة قریبة من الشعر

اللیلة وقد بسط السواد أجنحته الجبریلیة على أكواننا المضطربة انبثق « : التي تقول
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فكّرت أن .. ارتعشت أصابعي على غیر العادةو ..  ني مهیبمني سیل مزبد جنو 

یشبه ..یشبه الاعتراف.. إلیك وحدك شیئا یشبه الشعرو  أعید ترتیبها لتكتب إلیكَ 

أعید ترتیب أصابعي لأبعثر .. أكتب إلیك بمنتهى الخراب الذي في داخلي ،الاعتذار

 غة الشعریة برغم غموضهافالل  29»اللغة التي طالما احترمتها في كتاباتتي السابقة 

للتعبیر عن و  الاعتذارو  ترمیزها الدلالي كانت السبیل في هذه الروایة للاعترافو 

  .الخراب الذي عاشته بلقیسو  فداحة الألم

كان له الحظ الأكبر من "بلقیس بكائیة آخر اللیل"ولا شكّ في أنّ عنوان روایة      

وبما یحیل  ،دلالي وتركیبي وجماليالتمثُّل الشعري بما یختزله من مخزون صوتي و 

وبما یجسّده من صور فنّیة  ،إلیه من ارتباطات مع المتن الروائي الذي وُسم به

 خلیلخاصة مع شخصیّة البطل الشاعر و  مرتبطة بأحداث الروایة وشخوصها

هذه القصیدة التي تحوّلت إلى لوحة فنّیة على ید " بكائیة آخر اللیل"صاحب قصیدة 

لتتحوّل فیما بعد إلى عنوان مسند إلى بلقیس حینما وُسمت بها هذه  ،لیخةالرسامة ز 

فقد أبدت الشاعرة بلقیس إعجابها بعنوان قصیدة خلیل مسارعة إلى تقدیم  ،الروایة

بكائیة «:قراءة سریعة كاشفة عن التناقض المضمر لحدود هذا النّص الموازي بقولها

  لنصیة المقلقة المحیرة القلــــــقة یا للعــنوان یا للعتبة ا.. آخر اللیل

هنالك بجوار .. ذكریات أسیّة تذرفها آخر اللیلو ..  ألم ترث من أمسك إلا دموعا

لعلّ بلقیسا كانت و 30»ألیس الصبح  بقریب؟ .. الصبحو  الفجر.. حلول یوم جدید

 النفسیة بماو  تتأمل الصبح في هذا العنوان الذي یحمل كمّا من الصراعات الدلالیة

 الكلمة الرمز بارتباطها التراثي القدیم المقترن بملكة سبأبلقیس  تطرحه حدوده فمن

 الاستمرار في فعل الحزنو  التي تعنى الاستغراق بكائیة التمكن إلى كلمةو  السلطةو 

بما  اللیلالتي لم تكن لتدل على نهایة الحزن لاقترانها بكلمة  آخرِ كلمة و  ،الألمو 

رح الذي یتجدد بما تفرضه علیه علامة البكائیة في دورتها یحیله اللیل من عمق الج

 .  التي لا تنتهي 

؛من نص شعري إلى لوحة  بكائیة لآخر اللیل ولعلّ التوظیف الثلاثي لعنوان     

الروائي علاوة  إستراتیجیةفنیة إلى نص روائي واصف للأحداث بلغة شعریة یؤكد 
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محققا بذلك ،ین الفنون على طول الروایةكوسة في إحداث حالة من التفاعل الثقافي ب

كقوله على دهشة الاكتشاف اللغوي السردي في توصیف الأحداث و  متعة القراءة

كم ،وسحبت الزمان وتراسلت فيّ الحواس كعادتي،قاربت فیكَ المكان« :لسان بطلته 

ما شهدتُ و ..  یستحضر فیك حینها ذلك الغائب.. كان أسیّا أن یقابلك مقعد شاغر

.. استزمنت أمكنتهاو  ..خُیٍّلت وقائعها.. نهرا بضفّة واحدة إلاّ في عوالم مؤسطرة

                       تتحمّلنا الدروبو  تسیر بنا الخطوات« : في قولهو 31»"البطل"غاب عنها و 

تعید الشوارع ترتیب أسمائها كلّ مرورٍ للغرباء في هذه المدن و  تتفحّصنا الأرصفةو 

 (...)اللون أمام أعین البحر و  مدینة تجمع كیفا رهیبا من أنبیاء الحرف.. ةالملائكیّ 

في و 32»لو لأیام معدودات بأنها أطلنس المفقودة و  هي مدینة علیها فقط أن تتذكر

كان أشدّ ما جذبني إلى هذه و  ،لاح باب المرسم الأصیل المهیب فعلاو  « :قوله

 أرواح أنبیاء الریشة        و ،روائح قدّیسین_ قد دخلته الآنو _ففیه،المدینة بالفعل

فیه ثورة و  ،فیه سكون الأبدیة متخفیة في زوایا الأطر الخشبیة المذهبةو  ..الألوانو 

                     فاللغة هنا لم تكن إخباریة نثریة بل كانت شعریة مرمزة مكثفة 33»الأعماق

  .تجریبیةو 

لیست سوى غیبة :حدیث الدرویش« لتي جاء فیهاوحتّى الخاتمة النصیة ا      

وعلى اختصارها فقد شكّلت علامة دلالیة بتكثیفها  34»" زرقاء"أو نبوءة ..هدهد

رؤیا مغایرة لقراءة و  وانفتاحها على التأویل كانت فاتحة لتنبؤٍ جدید للروایة ،الشعري

  .لنص علاوة كوسة الروائي الشعري مغایرة

   :وظفة في الروایةالمقاطع الشعریة الم 2/2

شكّل حضور فنّ الشعر في روایة بلقیس بكائیة آخر اللیل حافزا سردیا هاما       

على مستوى توجیه الأحداث ورسم الملامح الثقافیة للشخصیات التي بدت في 

وبقیة  ،البطلة بلقیس شاعرةو  ،فكان البطل خلیل شاعرا،مجملها مسكونة بلغة الشعر

وقد خلق الوجود ،ا كانت مهتمة بالشعر متذوقة له متفاعلة معهالشخصیات على قلّته

الشعري في الروایة جوا ثقافیا فكریا وكشف عن إحالات اجتماعیة ونفسیة مضمرة 

ذلك النهم الفكري الإبداعي الذي تتمیز و  تتعلق بالكشف عن حال الثقافة في الجزائر
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هو ما یمكن اكتشافه من هذا و  ،به الطبقة المثقفة باختلاف خصوصیاتها الانتمائیة

محترمة ..كان صوت المتصل مبعثا للراحة ربما بلغة فصیحة« : المقطع السردي

أقنع نفسي بأنّ و ..  أحسّ أنّ الشاعر فيّ مازال یعرفه الغیر,أشكره على الدعوة (...)

وفي هذه المدینة التي لم أزرها قبل الیوم فرصة لي لتغییر الأجواء .. هذا الملتقى

لأحملني إلى حمّى السواحل .. إنّها فرصتي.. القلمو  إنّه ملتقى الریشة(...) یلا قل

أقرأ ما خطّته أنامل و ..  الأدباءو  فرصتي لأرى وجوه الشعراء.. التي لا تنام.. المربكة

و كان للشعر حضور في الروایة بانعقاد الملتقى ،35»الأیام على تقاسیمها

وجمع شعراء من مناطق متعددة من ،أمه الرسموالذي جمع فن الشعر بتو ،الثقافي

  :أما ما وُظّف من مقاطع شعریة فكان  یوم الافتتاح الملتقى،الوطن

  :النص الشعري لبلقیس2/2-1

مجسدا لحالة التوحد الروحي التي تجمعها و  یحضر نص بلقیس الشعري ممثلا      

بلقیس حالتها وهي صف فت ،وهو ملتحف بهالة الغیاب ،ببطل الروایة الشاعر خلیل

كیف أنّ عتبتها النصیة الأولى قد قالت كل النص وشملته و  ،تهمّ بإلقاء قصیدتها

تجتاحني .. أحاول أخذ نفس فیأخذني الهوس.. أرتب أصابعي..مرتعشة«: فتقول

  :یسمع الحاضرون..أتنفسها بجنون.. عتبة نصیة طارئة قبل أن أستعتب العنوان

  .ه لم یكنّيإنّ :أناي الذي قیل ..إلى

  ،هو یعرف من أقصد..

  ..و أنا أعرف الذي أقصد

    36» .. أنتم الآن ستعرفونو .. 

عبثیة التحدي والاستسلام احتاجت بلقیس إلى أكثر من و  ،الوهمو  بین جدلیة الحقیقة

وهي في كلّ ذلك لم تكن تخاطب ذلك  ،وأكثر من فرصة لتقول كلّ شيء ،مخاطَب

بقدر ما كانت تخاطب نفسها الجریحة الشاهدة على  ،اذاته/ الذي جعلته أناها

هذا العنوان "إلى أناي الذي قیل إنّه لم یكني":والتي تتجلى في عتبة العنوان،أحزانها

مرارة التذكّر التي یبوح بها المركب و  سطوة الذكرىو  الذي تبدو علیه آثار الزمن
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الذي قیل إنّه لم یكنّي في رسالة موجهة تختصر عذابات الكلام خاصة بعد :اللغوي 

  .   خسارة إنسان مقرّب

               وحیث أكملت بلقیس إلقاء نصها تعترف بمقدار الألم الذي تحسه وحدها        

كدأبك .. هم صفقوا یا خلیل« :ذ تقولإ ،تستغرب أن یعجب الآخرون بجرح أحدهمو 

نحن نموت في حضرتهم و  حتى.. على جراحنا یصفقون.. بالشعراء والغاوین

لأنّ .. في تلك اللحظة فقط صرت أراهم من خلف الدموع.حزنا یصفقونو ..  اعترافا

لم یوظف الروائي  ،37» !! الذي كنت سأقوله متنًا قد استفرغته تلك العتبة الطارئة

سة كامل القصیدة واكتفى بالمقطع الأول منها لینوب المتن الروائي عن علاوة كو 

« :و في هذا تقول بلقیس،وما یمكن أن تكون قد قالته ،القصیدة في تقدیم تفاصیلها

لكنني و ..  امتصتني.. اجترّتني ،بارقتي التي توحدت فیها مع نصوص غائبة أسرتني

ي ذهني أن أسأل الحاضرین عن وجه فو ..  صوّرتها كیفما كنت أرغمتني یا خلیل

.. إنّك هنا(...)غائب حاضره في المنبر قد ارتسمت علیه تعرجات وهمٍ لا یتحقق

لتكتشف أن   38» !! سمعتني إذن أنت كنت هنا عندما كنت أنا هناك ،إنني جنبك

  .اعترافها و  الذي كانت تسأل عنه في قصیدتها حاضر یسمع خطابها

  :النص الشعري لخلیل 2/2-2

حیث كان  ،ولم یكن نص خلیل الشعري في مطلعه مختلفا عن نص بلقیس      

وحیث كانت  ،البحث عن الحقیقة القابعة بین مدارج الارتیاب والضبابیة والغموض

 والصراعات تمنع الشاعر من الوصول إلى من یبحث عنه وسط الدموع التناقضات

 :  فكان مطلع قصیدته ،الأحزانو 

  .ما بین بین«  

  .. جنّتینو ..  ما بین أوردة الجحیم

  ..عن الخلیل.. قد جئت تبحث یا خلیل

 39»دمعتینو ..  و علّیته

راحت و  فهي لم تصفق على وجع خلیل ،ذاتیاو  و لأنّ بلقیسا قد قاربت النص نفسیا

لم أجرؤ على أن أقیم أعراسا في مآتم .. لم أفعلو ..  هم صفقوا«:تحاور ذاتها
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كلك و  كليو  ،أو حتى في مسارح الدهشة.. شي في حمى الجراحأو أن أنت ،الكلمات

الملاحظ أنّ الكاتب قد اختصر نص خلیل أیضا في عتبته و ،40»دموعو  خیبات

كاشفا في متنه الروائي بعض المكونات الشعریة فیه من علاقات تناصیة ،الأولى

 :تواري خلیل خلف مرجعیات أسطوریة ورموز لغویة و  تكشف غموض القصیدة

والتفاتات إنسانیة  ،ورحتَ تتوارى منتفضا خلف جدران الغیاب رموزا أسطوریة«

.. امتصصت سمهاو ،واجتررتها عطشانا في مهب الریح ،وتناصات حاورتها فحوّرتها

بهذا یكشف هذا و  ،41»لتموت على أبوابها السبعة عاشقا یحیا على مشارف الذاكرة 

لنصي الروائي عن بعض الملامح الوجدانیة المقطع الشعري مع تفاعله مع المحیط ا

تتعالى عن الوجود الواقعي مشكلة فضاء  ،لشخصیة خلیل الرمزیة التي بدت غامضة

  . الإثارة الفنیة و  رؤیویا یسحب الأحداث الروائیة إلى التشابك

  ":عرافة الحيّ "نص  2/2-3

 ،في الروایةوظف علاوة كوسة مقطعا شعریا لشاعرة لم تكن شخصیة معروفة        

غیر أنّ القصیدة التي ألقتها یوم الافتتاح قد منحتها هویة سردیة حین أثارت اهتمام 

سأقرأ نصا : كانت تقول« :التي راحت تصف مشهد تلقیها للقصیدة،بلقیس

  "عرافة الحي:"بعنوان

(...)  

  ...صفقواو 

ي تكرر كلّ وه.. ثملت وهماو ..  انتشت فرحا.. فصفقوا طویلا.. وقد أنهت..سكتت

  : مقطع

  ..ستلتقیان

  لكن أینكما الآن ؟

   !! أینكما الآن؟

نسیت العرافة و  ..توحدنا إلى الأبدو  ضممنا بعضناو .. ینا یا خلیلآه لو كنا التق...

    42»أنّها هي من فرقتنا
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من خلال الموضوع  ،كان لهذه القصیدة بعد سرديّ في تفعیل الأحداث الروائیة      

التي یفترض أن - حین تبدأ العرافة  ،واللازمة الشعریة المتكررة،انهاالذي لخصه عنو 

وقد أجزمت قبل ذلك بحدوث ،بالتساؤل وتكرار ذات الاستفهامات - تعرف الحقیقة

 یؤزم الموقف الشعري،فیتشكل تصدع على مستوى التلقي ،"ستلتقیان"اللقاء بقولها 

واللبس الدلالي الذي ،فارقات الحیاتیة التي تحیل إلیهانظرا للم،منه الموقف الروائيو 

التي تفقد وظیفتها الشعریة كمخلّص بشري متحولة إلى مكون عرافة الحي تثیره 

خلفها نص  وحافز سردي في محاولة لاحتواء الفجوة الدلالیة التي،روائي مضمر

                          والوهم ،نص خلیل إذ طرحا معاني الضیاع والغیاب والریببلقیس و 

  . لتجسّد بذلك العرافة معنى القدر..الخذلانو 

وهنا یمكن القول إنّ المقاطع الشعریة الموظفة في الروایة كانت بمثابة أنساق                                   

تستفید من جمیع  «فــالروایة عموما ،ومحفزات سردیة كشفت عن تیمات ثقافیة

من مختلف أشكال الرصید المعرفي الإنساني الموجودة سلفا في و  الثقافیةالمعطیات 

  .یمكن إسقاطها على بنیات فضائیة أشمل التي و  43» الواقع الاجتماعي

  :الفنیة الموظفة في الروایة  -اللوحات–الصور 2/3

كان الملتقى المنظم بإحدى المدن الساحلیة الفضاءَ المركزي المحتضن للتفاعل      

 بلقیس بكائیة آخر اللیلقافي بین الخطاب الروائي والشعري والبصري داخل روایة الث

مشكّلا فضاء مكانیا استقطب مركزیة الأحداث التي ارتبطت بعامل الوجود الفني 

البعض الآخر و  ،بعضها كان معروضا في مرسم دار الثقافة ،لعدد من اللوحات الفنیة

لذین حوّلوا نصوصا شعریة إلى لوحات فنّیة تمّ رسمه من قبل عدد من الرسامین ا

وهنا تبدو الصور الموظفة  ،"الریشة والقلم"تجسیدا لفكرة الملتقى الذي حمل شعار

وكأنها خطابات تعبیریة أو نصوص جدیدة استثمرها الروائي علاوة كوسة في البناء 

أخرى بإمكانها  لأنواع خطابیة الروایة بوصفها نوعا أدبیا جامعاف ،المعماري لروایته

وهو ما كان ظاهرا في اللغة السردیة   ،تشكیل أبعاد ورسم حدود فضاءات مختلفة

وفق ما هو  ،الشعریة ملامح لوحات فنیةو  لعلاوة كوسة حیث رسم بكلماته النثریة

  :موضح فیما یلي 
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  :صورة الشبح2/3-1

یجعل .. ودشبح أسود في إطار أس«وهي ،كانت أوّل صورة موظفة في الروایة    

 وقد صاحب توظیفها عرض لمشاهد سردیة عن التحاق بلقیس 44»..ناظره من خلفه

خلیل بحفل افتتاح الملتقى الأول للریشة والقلم حیث كان خلیل یسیر خلف بلقیس و 

تتأملینها  ،تتوقفین للحظة أمام محل لبیع الزهور« : دون أن تلحظه إذ یصف ذلك

كان المحرر في المجلة التي  (...)على یمیني مكتبة و  أتوقف مثلك.بعینین تواقتین 

اقتنیتها على قدر من الخبث التجاري أو هكذا بدا لي أول الأمر وقد كتب على 

لو .. كنتِ قد جلبت معك وردة(...) 7طالع الصفحة :الصفحة الأولى لمجلته 

رر جلبتُ مجلة سارعت إلى مطالعة صفحتها السابعة كما طلب مني المحو  ..تذكرین

  45»... فقطو  م تكن سوى صورةل (...)

في وقت ،وقد حیّر خلیل أمر هذا الشبح وحیدا في صفحة كاملة من مجلة       

هي تمشي صوب دار الثقافة و  أفكار بلقیسو  كان كلّ تركیزه في استقراء خطوات

لم أكن و  .. عجیب كنت تسیرین أمامي أیتها الصدیقة ،عجیب أمر هذه الصورة..«

لنبضة .. الأكید أنّك لم تظنّي للحظة واحدة.. الأكید   !!أيّ شيء تفكرین أدري في

كهذا الشّبح الذي في الصفحة .. أنّك من مرآيو ..  أنّي أتبعك كظلّك.. قلب واحدة

وبعد أن بدت ،أفكاراو  وبدأ الشبح یتجلى في الواقع أشخاصا46»السابعة من لحظي

ا سردیة أخرى حین تشابك ظهورها مع بدأت تأخذ أبعاد،الصورة تافهة أول الأمر

في ذلك إشارة إلى تلك و  ،فتماهت بلقیس مع الشبح من مرأى خلیل ،مواقف روائیة

لتلك التساؤلات المطروحة دوما عن مفارقات الحیاة و  ،المسافة الباقیة دوما بینهما

  .التي تجعل من هم قریبین وجدانیا بعیدین واقعا 

وحجم  ،بلقیسو  لى تفسر ضبابیة العلاقة بین خلیلكان للشبح إحالة أو        

أنیسك .. كنا وحیدین« التحولات التي تبعدهما دوما حتى وإن جمعهما مكان واحد 

نحن و  ،المكان الثابت،كلاهما من تلك المدینةو .. وردة وأنیسي شبح أسود بمجلة

یة المحوریة في الثبات من المكونات السردو  فكانت فكرة التحول 47» وحدنا المتحولان

خلیل یربطان الوجود بهذا و  حینما كان كل من بلقیس ،قد أخذت بعدا فكریاو  ،الروایة
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كانت عین «إذ یتحدّث خلیل ،لا شك في أنّ الشبح كان له شيء من ذلكو  ،الفكر

.. المسجون في إطار أسود.. عقل على صورة هذا الشبح الأسودو  عینقلب ـو و  علیك

یفكّ و  ..یسأل السواد عنه یستنطق الألوان فیه.. ن یراه أو یقرؤهالذي أعطى بظهره لم

   48»هذا اختصاصك فیهو  ،المتحول فیهو  یزیل الثابت.. ذاك لأجلهو  رمزیّة هذا

أمّا أنا « :أمّا الإحالة الثانیة فجعلت خلیلا هو من یحمل فكرة الشبح حینما قال         

أو علّني  ،نا معاأعلّ سمیائیا فحلا یقر  ..ذا الشبحفارتسمت علامة استفهام بجوار ه

ومن حقي أن أسقط ذاتي على  .. حینها فقط من حقي التأویل.. أنا من بالصورة

هنا یمكن القول إنّ الإطار الذي یحیط بالشبح یمكن أن و 49».. موضوع هذه اللوحة

 ذاتوكل ما یشكل حاجزا نحو تحقیق ال ،أو السیاسیة،حدود السلطة المجتمعیة یمثل

 .الظفر بما یحلم به الإنسانو 

وأخذت صورة الشبح دور العامل المساعد في رسم مشهد اللقاء الأول الذي      

ثمّ وضعتها فوق مجلتك التي ،صرت أرى وردتها في یدك« جمع بین خلیل وبلقیس؛

وهذه المرّة كان الشبح محاذیا  50»..قد تعمّدت ذلك أكیدو  صارت توارب ذاك الشبح

قسوة الظروف كبصیص و  لتي أهدتها بلقیس لخلیل في إشارة لتلطیف حدّةللوردة ا

  ..   أمل  یشع مُخفیا ظلام وسواد الشبح  بلون الوردة وعطرها

  :اللوحات القصائد2/3-2

قام علاوة كوسة بهندسة روایته باعتماد لبنات تعبیریة ترمیزیة من خلال         

سائل سردیة لبث رسائل مضمرة تحیل إلى الرسم كو و  توظیفه المتداخل لفنني الشعر

المساءلة كما تحتاج إلى ذلك و  النقدو  واقع العلاقات الإنسانیة التي تحتاج إلى التحلیل

كانت و  ،الذاتو  العالمو  اللوحة القائمتان على الغموض في تصویر الوجودو  القصیدة

أو  ،رسام شاعرا حیث سیختار كلّ «استراتیجیته السردیة في فكرة ملتقى الریشة والقلم

 بین روح.. لوحةو  بین قصیدة.. ریشةو  بین قلم.. تقع مزاوجة بین فنّینو  ،العكس

كلّ شاعر یكتب نصّا حول لوحة رسّام اتفق معه أو كل فنان یرسم لوحة و  ..روحو 

 و النتیجة تفاعل ثقافي بین الفنون،51»حول نص شعري لشاعر شكل معه ثنائیة 
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                      وتعددت المواضیع  لت إلى لوحاتزخم إبداعي؛ قصائد تحو و 

 :و فیما یلي عرض لما أبدعه الشعراء مع الرسامین  ،الإحالاتو 

   :قصیدة بلقیس/لوحة بدرو-أ

یحولهما و  مضمونهو  كي یحاكي لغته بدرونصّها الشعري للرسام  بلقیسقدمت       

لّمته النص الذي كتبته بعد س«: فتصف بلقیس تلك اللحظة بقولها،إلى لغة بصریة

 كتبته یا خلیل أول ما بدأت تسري في عروقي أسئلة ،لقاء لي معك بهذه المدینة

تركت النص بین و  ..استأذنت ،كان ذلك وجهي :شيء یشبه الجنونو  حیرةو 

وحیث ،52 »مشاعر للآخر و  نحب من أشیاءو  كذلك نهب أعزّ ما نملك.. أصابعه

والرسم نوعان من المحاكاة قد یتمایزان في المادة التي الشعر « من المعروف أنّ 

یحاكیان بها لكنهما یتفقان في طبیعة المحاكاة وطریقتها في التشكیل وتأثیرها في 

لو صعبت هذه المهمة التراسلیة التحویلیة أن یساهم و  كان من الطبیعي 53»النفس

 ،ثمّ قلبها صورة بصریة،عنصر الخیال في تمثّل اللغة الشعریة المكثفة تمثّلا ذهنیا

 "بدرو"ماذا لو أنّ «  جعلها تتساءل لعلّ خوف بلقیس من تعسّر هذا التحوّل الفنيو

  بارقة وهمي قد وقف حائرا بین خطابین ؟..الرسام الشاب الذي سلّمته قصیدتي

لو للحظة على تحویل خطابي اللغوي إلى لوحة و  من یدري فلعلّه الأقدرو      

بقیت تتابع میلاد لوحتها من نصها الشعري في حوار و  54»اللغات خطاب ناطق بكل 

  :مع الرسام بدرو

  ؟..... أین وصلت في عملك ؟؟دعني أشاهد اللوحة« 

  و قابلني بیاض من الأقصى إلى الأقصى 

  آه مازلت لم تبدأ بعد (...)

   ! ؟..فلعلٍّي أنهیت قبل أن ،و من قال ذلك یا أستاذة

فلعلك ترسم قصیدتي في ..یا بدرو أیها الرسام الماهر ربما تفضل أن تمزح معي

  مخیلتك أوّلا

  .. تقصدین في عقلي أوّلا قبل أن تتحوّل

  تتحوّل أنت أیضا یستهویك هذا المصطلح اللعین ؟



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14دد التسلسلي رقم الع

 

122 

 

 (...)إلیه و  فیهو  كل ما فیها تحوّل عن شيء.. بل قصیدتك  هي من تقول هذا    

 (...)بقسوة  حقائقنا ,ذواتنا بحجم حیرتنا إنّه بعمق .. إنّ نصك متعب حدّ الانهیار

سأحاول أیتها الشاعرة  ..شكل ما أتوهّم من حقیقةو   ،سأحاول أن أجسده قدر الإمكان

 كم سیكون صعبا أن تتحول قصیدة تملؤها الدهشةو 55»أن أقول شیئا بالألوان 

  . یسكنها الألم إلى أشكال وألوانو 

جدلیة الثبات و  التي كتبتها بلغة الحیرةفقصیدتها  ،كان حدسها قد صدقو       

هي تنتظر في و  بقیت تنتظر میلادهاو  ،والتحوّل كان من الصعب أن تتحول بسهولة

.. ها أناو  «هي لا تكف عن حواراتها الذاتیة و  ذات الوقت عدول خلیل عن غیابه

نذ دموعي المنسابة مو  ،قصیدتي بارقة وهمو  یراعيو  ..بین ریشة الفنان بدرو..أنا

أحسست بأنّ غیابك عن المرسم لا مبرر له یا خلیل بین هذا الثالوث انهدّت أكواني 

لتكون اللوحة كما القصیدة شاهدة وهي تُخلق على معاناة بلقیس وجراحاتها  56»

  .سرّ النهایاتو  وأسئلتها الدائمة عن جدوى الحیاة

ن تفاجأت برمزیة عادت بلقیس لترى لوحتها أی ،وبعد مشاهد سردیة متعددة        

نطق على البیاض ما یشبه الخطین المتعانقین في تواز « :اللغة فیها فوصفتها قائلة

لكن إن كانت و  لم أكن أفهم لغة الرسامین،الانشطارو  المتداخلین حدّ النفور.. رهیب

شيء من و ..  آفاقٌ ما للتّوقع قد مُزّقت فكیف ستكون النهایة؟؟؟.. هذه بدایة اللوحة

                       بتعرجاتها المستقیمة  تتر قد بدا متخفیا في هذه الخطوطالمسالظاهر 

 ،في ذلك فسّرت بلقیس شیئا من تلك الخطوطو 57»اتجاهاتها الممكنة المستحیلةو 

وترمز  ،الحركة والنشاط« إذ تدل المستقیمة المتعرجة منها  ،معنىو  للخطوط لغةو 

ولا شك في أنّ وجود  58»تقرار والخطر الداهمسوالانزلاق وعدم الا،إلى السقوط

الخطین متوازیین متماهیین في انحنائهما دلیل على تشابه حال بلقیس وخالد من 

  .و استحالة التقائهما في نقطة واحدة ،مدارات التیه التي یعیشانها

الألوان كانت « : اكتملت وتضیف بلقیس وصفها وتحلیلها للوحة بعد أن       

 ،كنت أعلم أنّ خیباتي كلّها قد أودعتها قصیدتي ،في سواد في سواد في سوادتتماهى 

زیّناها و  كنت على یقین بأنّ ملاحم جراحاتنا لن تتغیر مهما ألبسناها من حللو 
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فرُحت أسافر  (...)أو كحفیدة ربّما  ،و كنت أحببت اللوحة تماما كابنة لي ،بمساحیق

افرت إلى الأماكن المتواریة خلف الألوان أماكن سو  ،رؤى لن تنتهيو  في اللوحة بتیه

نسبها و  وما كان اللون الأسود إلا توقیعا یثبت هویة اللوحة 59»تحفظ ذكریاتنا بأمان 

فالأسود في الأعراف الاجتماعیة عموما من الألوان التي تبعث على التشاؤم  ،لبلقیس

سود بالصمت والانغلاق یتسم الأ  «العتمة حیثو لارتباطه بدلالات اللیل والظلام

یرمز هذا  ،لأنه لون الظلام كما یعبر عن الخطیئة وانقطاع الأمل والحزن ،والحسم

 60» اللون في الثقافات المختلفة على الموت والمصائب والحداد والهزیمة والخوف

بموت - ولعلها نبوءة شاعرة اجتمعت مع حدس رسام أبدع لوحة تجریدیة كان الموت 

  .ومنتهاها لغزها  -بلقیس

  :قصیدة خلیل /لوحة زلیخة-ب

داخل النص الروائي صورة الحاضر الغائب حیث لم یتعرّف على  خلیلأخذ       

غیر )61(ترك ذلك لمحافظ الملتقىو  ،شریكه الفني الذي سیحول نصه إلى لوحة فنیة

التي أبدعتها رسامة و  أن حدس الشاعر الفنان لدیه جعله یتوقف عند إحدى اللوحات

تعجبت زلیخة من الاهتمام الشدید « كان قد عرفه بها محافظ الملتقى؛ زلیخةعى تد

بین شفتیه و  ثم استدار إلى زلیخة (...)فهو لا یكاد یرفع عینیه منها  ،لخلیل بلوحتها

  هل اكتملت اللوحة أیتها الفنانة ؟؟؟.. جرأةو  یكبر بعض سؤال

  .).مبتسمة(.. كما لم تكتمل القصیدة التي رسمت عنها

لم یبق مكان و  ..الفضاءات مشغولةو  لكن بدا لي أنّ المساحات كلّها مملوءةو 

  لم كل هاته الألوان الداكنة یا زلیخة ؟ (...)للمزید

  بعض انكسارات و  ..شظایا خیباتو  إنّها ألحان فجیعة

  ما للسواد یلفّ الحمرة في عناق ؟و 

                 اعلي بین فني الشعروفي مشهد تف  62»..لا ینامو  أحزان جرح قدیم لا یموت

للوحة بعد أن حولت لغتها و  الرسم تقدم زلیخة قراءة تفسیریة مزدوجة للقصیدةو 

وهو ما جعل خلیلا یحس أن اللوحة لقصیدته وأنه هو  ،اللسانیة إلى خطاب بصري

                    بدا خلیل لحظتها شاعرا قدیما وقف على طلل« صاحب الخیبات التي رسمتها و
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أنّه یرید أن یقول شیئا و  أحسّ بأنّ اللوحة تقوله هوو  ،البكاءو  جعل منه مبررا  للذكرىو 

هذه اللوحة إلا و  ،لا یمكن أن یكون هذا الجرح إلا جرحي:فحدّث نفسه  ،ما

 ،64 بكائیة آخر اللیلكانت لوحة زلیخة فعلا تحولا لقصیدة خلیل و  63»قصیدتي

                        النثرو  الشعر قصیدة بلغة ،اختصرت الروایة بأكملها التي اللوحة القصیدة

وجاء یوم الاختتام وكانت المفاجأة في حضرة غیاب ،فكان حقا لها التمیز،الألوانو 

اللوحة التي دنا منها المنشط كانت من «  :دوما فیقول واصفا المشهدو  خلیل مجددا

                أراد أن یفاجئ غائبا وما درى؟و  ..اسمي ذكرو  ..صلب ذاكرتيو  ماء عیوني

                    احترت كیف تنكسر جراحاتناو  (...)اختیرت كأحسن لوحة لأحسن نص شعري و 

ثمّ كانت هذه اللوحة شاهدة على عذابات بلقیس بعد أن سارعت  65»وننكسر یا بلقیس

تي احتفظوا بها كذكرى في المرسم لأخذ صورة لها مع لوحة خلیل الغائب یومها وال

على  -بقائها في تلك المدینة بالمرسم كذكرىو  بمضمونها- فكانت شاهدة  66البلدي 

 ؛یس وهي تقاسي المرض بالمستشفىكانت شاهدة أیضا على ألم بلقو  ،غیاب خلیل

حزن كیف تتمتم هذه النزیلة و  كانت الممرضة المناوبة تلك اللیلة تتساءل باندهاش«

بین نوبات أنثى شاعرة  - دمك- صعب أن یتفرق اسمك و  ..خا خلي لیلأخا :

هكذا و 67»صورتكِ أمام لوحة حبیبك مازالت تحت الوسادة  و  ذكرى ذكرى.. تحتضر

بین و   استحالة العلاقة بینهو  قصیدة خلیل دورا في إظهار تأزم/لعبت صورة

 .مجسدة فكرة التحول ،بلقیس

   :اللوحات المرسومة في الملتقى/ج

تعانقت لغة و  ،تعددت بتعددها اللوحات الفنیة التي جسدتهاو  تعددت القصائد     

 ،الألوان تتموقع ضمن البنیة الداخلیة للوحة الفنیةو  لأنّ الخطوط ،القلم مع لغة الریشة

فكان بإمكان  ،التراكیب اللغویة في النص الأدبيو  حالها مثل حال الأصواتو 

عطي تأویلات دلالیة تنطلق من داخل العمل الإبداعي إلى اللوحات كما القصائد أن ت

 الصورة تنقل عددا كبیرا من المعطیات الثقافیة« و بذلك فلا مردّ من أنّ ،خارجه

بحیث تختزل المواضیع في إشارات رمزیة  68»حتى الدینیة و  الفكریةو  الاجتماعیةو 

ئة أو بعض التراكمات یلقیها الرسام نتیجة الإلحاح المتزاید لبعض الحاجات الطار 
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 ،الاجتماعیة التي لا سبیل للهرب منها إلاّ بإعادة تمثّلها وتصوّرهاو  السیاسیةو  النفسیة

وتصف تحوّل القصائد  ،هي تجوب المرسمو  الحاضرو  كانت بلقیس تستعید الماضيو 

 كنت لا أرى إلاّ الخطوط بكل اتجاهاتها«:إلى لوحات تحمل أنساقا ثقافیة مختلفة

 تغیب لتبدو بأشكال..تتوازى لتتقاطع تنحني لتنكسرو  ها تتداخل لتتخارجألوانو 

كنت أقیم للحظات في زوایا تلك اللوحات ثمّ لا أفتأ أسرح .. ألوان جدیدةو  اتجاهاتو 

و تضیف عن المواضیع التي 69»في بیاض الوسط لأقرأ ما تیسّر من بیاض  

ما و .. لرسامون على لوحاتهمرحت أقرأ ما خطّ ا«:الرسامون بعدهمو  جسدها الشعراء

وما  ،كانوا قساة مع الألوانو ..  لقد رسموا قدسنا.. أسكنوه إطاراتهم الفضیة الصامتة

ما نسي بعضهم و .. فكانت الداكنة القاتمة حاضرة بعنف ،عدلوا بینها ولو حرصوا

قصر  ،قصر الأمیر ،قصر الحمراء..قصورنا المسروقة في قاع هذا العالم المؤرشف

" النار"أرض لا تنبت إلاّ و  رسموا جسورا ظلّت معلقة بین سحابات لا تمطر(...)بايال

  .وشوارع دون أسماء ،أوردة  رخامیة تنبضو  رسموا عیونا تفور،الحجر

  .. یبحث عن أبناء بررة.. رسموا حضنا دافئاو 

  أنهارا و  دموع أبریاء تجري أنهاراو 

و ریاحا تعود تجمعها بعد شتات .هارسموا أوراقا تمارس فعل الوداع على أغصانو 

ذلك ما رسمه الفنانون بعد أن استنطقوا لغة القصائد   70»لتنثرها كما لیس من قبل

ومع الغیاب والحزن ،مستشرفین أملا آتیا،معرجین على أزمنة ماضیة ،أفكارا وأمكنة

تها بلقیس وجمع ،والتحوّل تكثفّت المواضیع واختصرها الفنّ شعرا ونثرا ورسما والذكرى

    ... روایةو  لوحةو  قصیدة- بكائیة آخر اللیل -

  :نتائج

 ،تعتمد اللغة مادة لها ،المعنويو  یا عن الوجود الماديتعبیرا لغویا فن روایةعدّ الت*

 ،التعامل مع معظم الأجناس الأدبیة والفنیةو  متلك قدرة عالیة على حسن التجاورتو 

روائیة أكثر الأنواع الأدبیة تحقیقا لحالات كما ینبغي الإشارة إلى أنّ النصوص ال

  . الفنونو  الحواریة مع باقي الأجناسو  التناص



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14دد التسلسلي رقم الع

 

126 

 

إنّ فن التصویر لا یفید في معنى القیام بإنتاج أنواع من الصور أو إعادة نسخها *

عبر  ،بقدر ما یفید في عملیة إنتاج المعنى المتخفي بین عناصر الصورة في تآلفها

المتلقي من و  یة مكثفة تسمح بمرور شفرات تواصلیة بین الفناناستثمار طاقات تخییل

لیتموقع المتلقي في المركز  ،المتلقى من جهة ثانیةو  )الصورة(بین العمل الفنيو  ،جهة

لٍ للعمل الإبداعيو  بین طرفي العملیة الإبداعیة كمنتج ثان و قد یكون المتلقي ،مكمِّ

  .شاعرا فنانا 

عن وجود نوع من -بكائیة آخر اللیل -بلقیس  وایةالفنون في ر  كشف توظیف *

بیّن أنّ الفنان ی؛ ما المتن الروائيداخل  بین فنون الروایة والشعر والرسمالحواریة 

  .یمكنه تذوق فن غیر الذي یمارسه

في  -بكائیة آخر اللیل- بلقیس التشكیلي في روایةو  ساهم الحضور الشعري *

التشكیلیة و  ظومتین الشعریة التصویریةتكثیف المعنى الروائي من خلال المن

بهذا یكون هذا و  ،من خلال الرموز السردیة للغة الروائیة الواصفة لهاو  ،التخییلیة

بما طرحه من إحالات   ،التفاعل الثقافي التحاوري قد قدّم للروایة بعدا دلالیا إضافیا

ي الروایة توظیفا وظف الروائي علاوة كوسة الشعر والتصویر فوقد  ،ثقافیة متنوعة

فنیا انحرف باللغة من مجال التوصیف السطحي إلى مجال التوصیف العمیق 

هذا التوظیف أن فنا من نوع آخر لم یكن عائقا لاسترسال الأحداث المكثف مثبتا ب

 .تفعیلها و  بل مساهما في تحریكها ،الروائیة

  

  

 :هوامش
                                                           

جمالیات التشكیل الروائي دراسة في الملحمة الروائیة مدارات  ،سوسن البیاتي ،محمد صابر عبید 1

  .37ص  ،2008 ،1ط ،سوریا ،دار الحوار للنشر  ،الشرق لنبیل سلیمان
المجلس الأعلى   ،31مجلد،1ع،مجلة عالم الفكر ،اءة في السیمیولوجیا البصریةقر  ،محمد غرافي )2

 .223ص2002سبتمبر  ،الكویت  ،الآدابو  الفنونو  للثقافة

 . 226ص،المرجع نفسه 3
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  إشكالیة المعنى في ضوء النظریة السیاقیة
The Problem of Unity of the Arabic Poem i Modern 

Criticism 
A Critical Analytical Study 

  
  حبیب بوزوادة . د

  جامعة معسكر
habibbouzouada@gmail.com  

  

  01/02/2018:تاریخ القبول  27/01/2018:اریخ المراجعةت  27/01/2018:تاریخ الإرسال

  
  
  

یعتبر المعنى من القضایا الأكثر أهمیة في الكلام البشري، فهو الهدف المقصود من       

فهي حاملة ) الصوتیة والصرفیة والتركیبیة(أيّ نظام لغويّ، أمّا المستویات اللسانیة الأخرى 

ونظراً لطبیعة المعنى التي تمتاز بالغموض . تبلیغللمعنى، ووسیلة أساسیة من وسائل ال

والتغیّر والتبدّل، كانت الحاجة ماسّة لدراسة هذا المكوّن المهمّ من مكوّنات اللسان البشريّ، 

فظهر بسبب ذلك علم الدّلالة، الذي ناقش قضایا المعنى بشبكة من الآلیات المعرفیة التي 

 .ئج أكثر دقّة وموضوعیةسمحت بالحفر في المعنى والوصول إلى نتا

  المعنى، الدّلالة، اللسانیات، السیاق، النظریة السیاقیة، التداولیة: الكلمات المفتاحیة

  Summary: 
      The unity of the old Arabic poem’s case brought different opinions 
among modern Arabic critics. There are three categories: some denied 
absolutely, the others affirm it entirely and there is a category that 
reconciles the two others, the latter one sees that the old poem has 
components that take away dissociation without giving it total unity 
characteristics.    
      Perhaps, the reason behind these opinions’ difference is the 
outcome of the contrast of critical backgrounds. The former group 
resorts to the notion of unity as it can be seen in western criticism, 
while the latter argues that the Arabic poem entity is different from 
that of western poem upon which the advocate of the poem unit based 
their theory. It will be, therefore, unfair to project western critical 
concept entirely to the construction of the old Arabic poem. 
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  :تمھید
قیقة التي جوهر عملیة التخاطب، فهو الح) Meaning(یعتبر المعنى 

یهدف المتكلّمون إلى إبلاغها، ویهدف المخاطَبون لاستیعابها وفهمها، ومع ذلك فإنّ 

الاهتمام به لم یكن كبیراً في الدّراسات اللغویة القدیمة، فقد ظلّت الأولویة للبنیة 

الشكلیة للخطاب اللغوي على حساب بنیته الدّلالیة، فشهدت الحضارات القدیمة 

ب الصوتیة للكلمة، وبصیغها الصرفیة، أو بالجوانب التركیبیة للكلام، اهتماماً بالجوان

أمّا الحدیث عن المعنى فقد كان یأتي بالتبعیة في الاختصاصات المختلفة، كتفسیر 

  .نصوص الدّین، أو الفلسفة ونحوهما

م 1883أطلق سنة ) M.Bréal(غیر أنّ العالم اللغوي الفرنسي میشال بریال 

 Essai de(لجوانب الدّلالیة للخطاب اللغوي، وأعلن من خلال كتابه دعوة للاهتمام با

Sémantique ( عن تأسیس علم الدّلالة)Semantic( بغرض البحث في ماهیة ،

إنّ الدراسة التي ندعو إلیها القارئ هي : "المعنى، وآلیات تشكّله، وطرق تحوّله، قائلا

اهتمّ معظم اللسانیین بجسم وشكل من نوعٍ حدیث للغایة بحیث لم تسمّ بعد، نعم لقد 

الكلمات، وما انتبهوا قطّ إلى القوانین التي تنتظم تغیر المعاني، وانتقاء العبارات 

الجدیدة والوقوف على تاریخ میلادها ووفاتها، وبما أن هذه الدّراسة تستحق اسماً 

، وبرغم 1"للدلالة على علم المعاني) Semantic(خاصاً بها، فإنّنا نطلق علیها اسم 

أهمیة ما دعا إلیه بریال إلاّ انه لم یلق الصدى والترحیب المطلوبین، فقد تأخّر ذیوع 

) أوجدن وریتشاردز(م عندما أصدر عالما اللغة الإنجلیزیین 1923أفكاره إلى سنة 

  ).The Meaning of Meaning(كتابهما معنى المعنى 

ي القرن العشرین ف) De Saussure(وبذیوع محاضرات فردیناند دوسوسیر 

جرى إعادة ترتیب علوم اللغة، فتمّت صیاغة قواعد المعرفة اللغویة تحت مصطلح 

، وأصبح علم الدّلالة هو المستوى الرابع من مستویات هذا )Linguistic(اللسانیات 
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العلم الولید، بالإضافة إلى المستوى الصوتي، والمستوى الصرفي، والمستوى 

 .التركیبي

I لة؟ھل المعنى مشك  
یعتبر المعنى من المفاهیم الزئبقیة، فهو غیر قابل للتكمیم، ولا یمكن 

القبض علیه، ولا قیاسه، أو تثبیته، إنّه سریع التفلّت، فما یزال النّاس مختلفین في 

مستویات إدراكه، وطرق الوصول إلیه، وآلیات إنتاجه، ومن هنا تأتي حیویة هذا 

لاختلاف، ومن الاختلاف انبثقت الرؤى والأفكار، المفهوم، فمن هذه الدینامیة تولّد ا

  .وتشكّلت الفلسفات والعلوم

لقد فكّك محمد مفتاح مفهوم المعنى، وحاول أن یحصي مستویاته، انطلاقاً 

من معطیات السیمیائیات مستعیناً باجتهادات علماء الأصول، فوجد بأنّ المعنى 

وخصائص محدّدة، وهذه طبقات، كطبقات القشرة الأرضیة، لكلّ طبقة میزات 

المستویات تقع بین قطبین أساسیین وهما منتهى الوضوح ومنتهى الغموض، وعلیه 

تحدّث عن إمكانیة تصنیف النّصوص تبعاً لدرجة قربها أو بعدها عن هذین القطبین، 

یخطئ من یسلِّم بأنّ اللغة شفّافة، وكذلك یخطئ من یعتبر أنّ اللغة عَمَاء وأنّ : "فقال

حجاب، وتجنّباً للأخذ بأحد الطّرفین دون سواه، فإنّنا نقترح درجات للدّلیل الخطاب 

وتبعاً لهذا التوجیه تحدّث مفتاح عن الدّرجات التالیة من . 2"من حیث طبیعة معناه

النّص الواضح، النّص البیّن، النّص الظاهر، النّص المحتمل، : النّصوص، وهي

  .3النّص الممكن، النّص العميّ 

الثقافة العربیة القدیمة فإنّ العلاقة بین اللفظ والمعنى كانت دائماً  أمّا في

إشكالیة، حصرها علماء المنطق في خمس علاقات، كما نبّه على ذلك الأخضريّ 

  :4في منظومة السلّم المرونق

  خَمْسَةُ أَقْسَامٍ بلا نُقْصانِ * * * *  وَنِسْبَةُ الأَلْفاظِ لِلْمَعاني

  وَالاشْتِراكُ عَكْسُهُ التَّرادُفُ * * * *  تَخَالُفُ تَواطُؤٌ تَشَاكُكٌ 

فالمفردة قد تدلّ على معناها بصورة مباشرة تشمل كلّ أفراده، وهي التواطؤ، 

على زید وعمرو وبكر، أو تدلّ على معنى یتفاوت الأفراد في " الإنسان"كدلالة 
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، وهو )السّراجالشمس، والقمر، و (التي تتفاوت بین " الضوء"الاتصاف به، كدلالة 

على العین " العین"التشاكك، أمّا الاشتراك فاتحاد اللفظ واختلاف المعنى، كدلالة 

والتّرادف هو دلالة اللفظین على المعنى الواحد، . الباصرة، وعین الماء، وغیرهما

  .ویراد بالتخالف اختلاف الألفاظ لاختلاف المعاني، وهو أكثر مفردات اللغة

عن دلالات المطابقة والتضمن والالتزام، باعتبارها كما تحدّث المناطقة 

الأشكال الضابطة لعلاقة اللفظ مع معناه، لأنّ الكلمة قد تدلّ على تمام المعنى 

، أو على معنى مصاحبٍ له عقلاً أو عرفاً )التضمّن(، أو على بعضه )المطابقة(

  .5 )الالتزام(كدّلالة الحاجب على العین 

ت النّاظمة بین الكلمات ومعانیها ضمن ثلاثة ویحصر اللغویون العلاقا

ألفاظ اللغة من : "أطر، وهي التباین، والاشتراك، والترادف، قال أحمد مختار عمر

  :حیث دلالاتها ثلاثة أنواع

  .وهو أكثر اللغة، وذلك أن یدلّ اللفظ الواحد على معنى واحد: المتباین- أ

  .لى أكثر من معنىوهو أن یدلّ اللفظ الواحد ع: المشترك اللفظي-ب

  .6"وهو أن یدلّ أكثر من لفظ على معنى واحد: المترادف-ج

أمّا علماء أصول الفقه فقد امتازت نظرتهم إلى المعنى بالكثیر من الحیویة 

اللذان یمثلان ) المحكم والمتشابه(والدّقة، فهم یتحدّثون عن قطبین أساسیین وهما 

المحكم لا تتوقف معرفته على : "طيمنتهى البیان، ومنتهى الغموض، قال السّیو 

، وبین هذین القطبین هناك مستویات أخرى من 7"البیان، والمتشابه لا یرجى بیانه

اعلم أنّ اللفظ : "المعاني متدرّجة في درجة وضوحها وبیانها، قال الشریف التلمساني

إلاّ إمّا أن یحتمل معنیین، أو لا یحتمل إلاّ معنى واحداً، فإن لم یحتمل بالوضع 

، وإن احتمل معنیین؛ فإمّا أن یكون راجحا في أحد )النّص(معنى واحدا فهو 

، )المجمل(المعنیین، أو لا یكون راجحا، فإن لم یكن راجحاً في أحد المعنیین فهو 

وإن كان راجحاً في أحد المعنیین؛ فإمّا أن یكون رجحانه . وهو غیر المتضح الدّلالة

، )الظّاهر(منفصل، فإذا كان من جهة اللفظ فهو  من جهة اللفظ، أو من جهة دلیل
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، )المؤوّل(وإن كان من جهة دلیل منفصل فهو  ، فخرج من هذا أنّ اللفظ إمّا نصٌّ

  .8"وإمّا مجملٌ، وإمّا ظاهرٌ، وإمّا مؤوّل

وضمن هذا الإطار الإشكالي یقع التضارب في المعاني، والتباین في 

الواحد، وهو ما دفع المشتغلین بعلم الدّلالة الدّلالات للمفردة الواحدة، وللخطاب 

وقضایا المعنى إلى البحث عن السبل الكفیلة بإزاحة الغموض، والوصول إلى 

المعاني الحقیقیة للخطاب اللغويّ، فظهرت تبعاً لذلك العدید من النظریات ذات 

ظریة الصّلة، مثل النظریة الإشاریة، والنّظریة التصوّریة، والنظریة السلوكیة، ون

الحقول الدّلالیة، والنظریة التولیدیة، وغیرها من النّظریات، التي قدّمت الكثیر للتحلیل 

اللغوي، وأمّدت الدّارسین بالعدید من المنهاجیات التي سمحت بالاقتراب العلمي من 

  .قضایا المعنى، وحاولت أن تبحث في آلیات تشكّل المعنى، وسبل الوصول إلیه

ي أثبتت كفاءتها في تفسیر الدّلالات وتوضیح المعاني غیر أنّ النظریة الت

لأنّها جعلت همّها هو كشف المعنى، والتعرّف علیه ضمن . هي النظریة السیاقیة

  .وهو ما سنحاول استعراضه لاحقاً في هذه الدّراسة. الاستعمالات اللغویة المختلفة

II مفھوم السّیاق:  
وقد انساقت .. ا سوقاً ساق الإبل وغیرها، یسوقه: جاء في لسان العرب

تتابعت، وساق إلیها الصّداق والمهر سیاقاً وأساقه، وإن كان : وتساوقت الإبل تساوقاً 

دراهم أو دنانیر، لأنّ أصل الصّداق عند العرب الإبلُ، وهي التي تُساق، فاستعمل 

  ..ذلك في الدّرهم والدّینار وغیرهما

التتّابع دون انقطاع، قال ومعظم المعاجم العربیة تحصر دلالة السّیاق في 

یقال ولدت فلانة ثلاثة بنین على ساق واحدة، أي بعضهم على إثر : "الجوهريّ 

  .."بعض، لیست بینهم جاریة

 )Con(من السابقة ) Context(أمّا في الاصطلاح فتتألّف كلمة سیاق 

مع (هي ) Context(وتعني النّص، وعلیه فكلمة ) Text(وتعني المشاركة، و

وفي هذا المصطلح اعتراف بوجود حقیقتین، وهما  ،)مصاحبات النّص(أو ، )النّص

النّص بوصفه منظومة لغویة، ومصاحبات للنص بوصفها العناصر المحیطة بهذه 
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إنّ السیاق على هذا التفسیر ): "S.Ullmann(المنظومة اللغویة، قال ستیفان أولمان 

بل والقطعة  -قة واللاحقة فحسبلا الكلمات والجمل الحقیقیة السّاب–ینبغي أن یشمل 

كلّها والكتاب كلّه، كما ینبغي أن یشمل بوجه من الوجوه كلّ ما یتّصل بالكلمة من 

والعناصر اللغویة المتعلّقة بالمقام الذي تنطق فیه الكلمة لها هي . ظروف وملابسات

  .9"الأخرى أهمیتها البالغة في هذا الشأن

تقع فیه الوحدة اللغویة، سواء أكانت  المحیط اللغوي الذي"إنّ السیاق هو 

فالسیاق هو نصٌّ . 10"كلمة أو جملة في إطار من العناصر اللغویة أو غیر اللغویة

آخر مصاحب للنّص الظاهر للقرّاء، وهو عنصر مهمّ في توجیه الدّلالات، واكتشاف 

  .المعاني، التي تتمیّز بالحركة والتفلّت والتغیّر المستمر

اء بالدّلالة المعجمیة وحدها، بمعزل عن موقعها داخل وأيّ دعوة للاكتف

الخطاب، أو عن ظروف إنتاجها هي دعوة غیر علمیة، ومخالفة لطبیعة الكلام 

إنّ الذین ینادون بهذه الآراء ینسون الفرق الأساسي بین "یقول ستیفان أولمان . البشريّ 

تكون في المواقف الفعلیة الكلام واللغة، وهذا الفرق یتمثّل في أنّ السّیاقات إنّما 

للكلام، وغنيّ عن البیان حینئذ أنّ معاني الكلمات المخزونة في أذهان المتكلّمین 

.. والسّامعین لا تحظى بالدّقة والتحدید إلاّ حین تضمّها التراكیب الحقیقة المنطوقة

ات ولكن عدم وضوح الفرق بین الكلام واللغة قد عاق كثیراً من العلماء عن منح الكلم

فلا مجال لاكتشاف المعاني الحقیقیة . 11"المفردة نصیبها من الاستقلال الذي تستحقه

  .للكلمات خارج دائرة الاستعمال

III السّیاق في التراث العربي:  
لقد انتبه الدّارسون العرب في وقت مبكّر إلى أهمیّة السّیاق في توجیه 

یُقْدِمُ على تفكیك مفهومٍ من الدّلالات واكتشاف المعاني، فنجد الكثیر من العلماء لا 

ویمكننا أن نلمس . المفاهیم قبل أن یتناول بالتّحلیل شروط إنتاجه، وظروف إنشائه

  .ذلك بوضوح في بیئتین رئیسیتین؛ بیئة علماء الأصول، وبیئة علماء اللغة

IV بیئة الأصولیین:  
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إنّ تعامل علماء أصول الفقه مع الخطاب الشّرعي، أكسبهم وعیاً كبیراً 

خطورة المعنى وأهمیته، فهم یعتبرون أنفسهم یتحمّلون مسؤولیة صیاغة الأحكام ب

وتبلیغها للنّاس انطلاقاً من القرآن والسّنة وباقي مصادر التشریع، حتى أطلق علیهم 

، ولذلك تمیّزت نظرتهم إلى الخطاب 12 )الموقّعین عن ربّ العالمین(ابن القیم لقب 

تحرّي، والنظر المتواصل والعمیق في سیاقاته المختلفة، الشّرعي بالكثیر من الدّقة وال

یرشد إلى  السّیاق" :واعتبروا ذلك شرطاً أساسیاً لاستنباط الأحكام، یقول ابن القیم

والقطع بعدم احتمال غیر المراد، وتخصیص العام، تبیین المجمل، وتعیین المحتمل، 

ئن الدّالة على مراد المتكلّم، فمن وتقیید المطلق، وتنوّع الدّلالة، وهذا من أعظم القرا

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ أهمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته فانظر إلى قوله تعالى ﴿

  .14"كیف نجد سیاقه یدلّ على أنّه الذلیل الحقیر 13 ]214:الدّخان[﴾ العَزِیْزُ الكَرِیْمُ 

افة ك فتفسیر الخطاب الدّیني یستلزم من وجهة نظر الأصولیین استحضار

القرائن التي یمكنها الإسهام في توجیه المعنى، وذلك انطلاقاً من قاعدة أنّ الخطاب 

ظنيُّ الدّلالة غالباً، فنحن أمام نوعین من الخطاب؛ خطاب  - قرآناً أو حدیثاً -

 ؛لحتمِ إن كان نصاً لا یَ : "مثلما قال الغزالي) نص(احتمالي، وخطاب غیر احتمالي 

إلا بانضمام  منه حقیقةً  عرف المرادُ فلا یُ  ؛ن تطرق إلیه الاحتمالوإ  ،اللغةِ  ى معرفةُ فَ كَ 

، وقد فصّل علماء الأصول في ذكر السّیاقات التي تتحكّم في 15"إلى اللفظ ةٍ قرین

إمّا لفظیة، وإمّا "، وهي عندهم )القرائن المرجّحة(دلالات الخطاب تحت مصطلح 

  .16"سیاقیة، وإمّا خارجیة

   :القرینة اللفظیة- أوّلا

وهي التي ترجّح المعنى المحتمل من داخل البنیة اللغویة محلِّ الإشكال، 

وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ ﴿الواردة في قوله تعالى ) قرء(ویمثّل الأصولیون لذلك بلفظة 

، فهي لفظة تحتمل في اللغة معنى الحیض  ]228: البقرة[ ﴾بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوْءٍ 

ن اختلاف جنس العدد عن المعدود قرینةٌ لفظیة ترجّح المعنى الثاني، والطهر، لكّ 

اء في العدد المضاف إلیها، الأطهار مذكّرةٌ؛ فیجب ذكر التّ : "لمسانيیقول الشریف التّ 

ثلاثة أطهار، والحیض مؤنّثة؛ فیجب حذف التاء من العدد المضاف إلیها، : فیقال



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14رقم العدد التسلسلي 

 

137 

 

بالتّاء، علمنا أنّه أراد  ﴾ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ﴿: الىمّا قال االله تعـحِیَض، ول ثلاثُ : فیقال

  .17"الأطهارَ 

  :یاقیةالقرینة السّ -ثانیًا

علاقة  صیةبالقرینة النّ یاقیة إلى نصیة وحالیة، یریدون تنقسم القرینة السّ 

تخضع دلالة النّص للتوجیهات الدّلالیة  النص بالوحدات النّصیة القریبة منه، حیث

ؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﴿: ، مثاله قوله تعالى18هاللمركّبات المجاورة ل وَامْرَأَةً مُّ

كاح بلفظ جواز عقد النّ یدلّ على ،  ]50:الأحزاب[ ﴾إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن یَسْتَنكِحَهَا

، كما یحتمل أن یكون عاما صلى الله عليه وسلم ا بالنبيالهبة، لكنه تعبیر یحتمل أن یكون خاص� 

خَالِصةً لَكَ مِنْ ﴿: صلى الله عليه وسلمء تمام الآیة مرجّحا لخصوصیة ذلك بالنبي لأمّته، فجا

  .]50:الأحزاب[ ﴾دُوْنِ المُؤْمِنِیْنَ 

أمر "فیراد بها المرجّحات المصاحبة للخطاب، لأنّ  القرینة الحالیةأمّا 

، وإنّما مردّه إلى الطبیعة الإنتاجیة التي یحوّل لالة لا یحمله الخطاب كنسق لغويّ الدّ 

وَیْلٌ یوْمَئِذٍ ﴿: ، ومثاله19"ص إلى خطاب ذي مقاصد دلالیةالقارئ خطاب النّ عبرها 

لِّلْمُكَذِّبِینَ انطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاَثِ شُعَبٍ لاَ ظَلِیلٍ 

الظلّ في هذا  ، فالمقصود من]31- 28-30- 29- :المرسلات[ ﴾وَلاَ یُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ 

ل كلمة ظل على سبیل التهكّم، فالخطاب في ااستعمجرى یاق هو لهب جهنّم، و السّ 

النهایة ولید تفاعلات شخصیة واجتماعیة وأدبیة معقّدة، ومن واجب القارئ أن یعتبر 

  .20كلّ ذلك في الحسبان

  : القرینة الخارجیة-ثالثًا

الخطاب موضع  هي أداة ترجیح معنى من المعاني غیر المتضمّنة في

موافقةُ أحدِ " الإشكال، ولكنها تستفاد من خطابات أخرى، وعرّفها الأصولیون بأنّها

  .21المعنیین لدلیلٍ منفصلٍ، من نص، أو قیاس، أو عمل

إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ ﴿: تفسیر العِدّة في قوله تعالى: مثال النص

هر والحیض، لكنّ الأحناف ، فهي تعني الطّ ]1:الطّلاق[ ﴾دَّةَ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِ 

ئِي ﴿: ثلاث حیضات بقرینة نصیة خارجیة، وهي قوله تعالى ةَ دَّ اعتبروا العِ  وَاللاَّ
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ئِي لَمْ یَحِضْنَ   ﴾یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّ

، فجعل عدة المرأة التي لا تحیض ثلاثة أشهر، بدلا عن الحیض، ممّا ]4:الطّلاق[

دلّ على أن الحیض هو الأصل في حساب العدة ولیس الطّهر، ففسّرت الآیة 

  .السابقة

تفسیر المالكیة لمعنى العِدّة الوارد في الآیة السابقة انطلاقا : مثال القیاس

ا بها كانت عبادة، وبالقیاس على مّا كان مأمورً ـمن القیاس، فاعتبروا أنّ العِدّة ل

لا یجوز التعبد بالحیض، ولذا وجب  - وهي عبادات كلّها–واف الصلاة والصیام والطّ 

  .هرحمل المعنى على الطّ 

صفة في بیان ، 22"صَلُّوا كَمَا رَأَیْتُمُونِي أُصَلِّي" :صلى الله عليه وسلمقوله : مثال العمل

صفة الحج، وهذه أحسن في بیان ، 23"كَكُمْ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِ : "صلى الله عليه وسلم الصلاة، وقوله

فة، وأوقعُ في الفهم من الصفة البیان بالفعل أدلُّ على الصّ "أنواع القرائن، لأنّ 

  . 24"بالقول، لِمَا في المشاهدة من المزید عن الأخبار

فالأصولیون نظروا إلى الخطاب الشّرعي بوصفه بنیة نصیة متكاملة، لا 

الأساسیة المهیمنة فیه، ولكنهم یتحدّثون عن النّص یعتبرون الجملة هي الوحدة 

بصورة أكثر حداثة، یرتبط أوله بآخره، ویفسّر بعضه بعضا، إنّهم یقتربون كثیرا مما 

، ومن ثَمَّ فإنّ فهم الخطاب )Science du texte(یسمّیه المعاصرون علم النص 

رة مجتزأة تكتفي یكون محتاجا إلى إدراك مكوّناته كافة، ولیس بالاقتصار على نظ

لذلك یغدو من الضروري . بمحلِّ الشاهد بعیدا عن السیاقات الداخلیة والخارجیة

الاستعانة على فهم النص بكافة المكوّنات التي تشكّل بیئة الخطاب، ومنها تفسیر 

النصّ بالنص نفسه، مثلما نلمس ذلك عند المفسرین الذین جعلوا تفسیر القرآن بالقرآن 

  .25أصل التفاسیر

V بیئة اللغویین:  
لقد شكّل السّیاق حجر الزّاویة في الدّراسات اللغویة العربیة، فحظي هذا 

المكّون بأهمیة بالغة لدى المعجمیین والنحاة والبلاغیین وغیرهم، الذین كانوا مدركین 

وقد ظلّ . لأهمیة ظروف إنشاء الخطاب في فهم الخطاب، وفي تشكیله أیضاً 
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، إدراكاً منهم بدور العوامل غیر )لكلّ مقام مقال(هم الشهیرة البلاغیون یردّدون عبارت

اللغویة في بلورة خطاب لغوي قادر على الوصول إلى المتلقین بالیسر المطلوب 

، وقال قائلهم )المقام(والدّقة المرغوبة، حتى اختصروا مفهوم البلاغة في كلمة 

  .26"البلاغة هي مطابقة الكلام الفصیح لما یقتضیه الحال"

ووعیاً من الجاحظ شیخ البلاغة العربیة بأهمیة التّناغم بین الخطاب اللغوي 

وسیاقه الاجتماعي دعا في عبارته الشّهیرة إلى تشكیل خطاب لغويّ یراعي أحوال 

جماع البلاغة التماس حسن : "المخاطبین وقدراتهم ومنزلتهم الاجتماعیة، فقال

كلَّم سیّد الأمّة بكلام الأمّة، ولا الملوك الموقع، والمعرفة بساعات القول، وأن لا یُ 

بكلام السّوقة، ومدار الأمر على إفهام كلّ قومٍ بمقدار طاقتهم، والحمل علیهم على 

، فالبلاغة هي القدرة على تحریر المعنى من عقال البنیة الشكلیة 27"أقدار منازلهم

عیداً عن مراعاة للغة، بصیاغة خطاب تواصليّ، إفهامي، وهذا ما لا یمكن تحقیقه ب

  .سیاق التخاطب، الذي یحصره الجاحظ في أحوال المخاطبین ومقاماتهم

VI نظریة السّیاق:  
في خضم المحاولات العلمیة المتلاحقة لاستكشاف المعنى ظهرت النظریة 

بوصفها إحدى المحاولات الجادّة للبحث في ) Contextuel Theory(السیاقیة 

) Firth(ن زعیم هذا الاتجاه العالم البریطاني فیرث معنى المعنى، وآلیات تحوّله، وكا

مجموعة مركّبة من العلائق السّیاقیة، وعلى الدّراسة الفونولوجیة، "الذي اعتبر المعنى 

إطار سیاقها  والتركیبیة، والمعجمیة، والدّلالیة أن تعالج مكوّنات هذه المجموعة في

المناسب، فالدّراسة الدّلالیة حسب مفهومه ینبغي لها أن تربط الملفوظات اللسانیة 

، فالمفردة الواحدة قد تحمل عدداً هائلاً من 28"بسیاقها الموقفي الذي تنتج فیه بالفعل

المدلولات بحسب السّیاقات التي تنتمي إلیها هذه المفردة، وعلیه یظلّ السّیاق هو 

التفسیر الدّلالي في ظل : "لكفیل بتحدید المدلول المراد، یقول أحمد حسانيالوحید ا

النّظریة السّیاقیة ینبني مبدئیاً على حصر السّیاقات المختلفة التي یظهر فیها عادة 

العنصر اللساني بوصفه مدخلاً معجمیاً غیر ثابت، یتغیر بتغیر المواقف، والسّیاقات 

  .29"أكانت هذه السّیاقات لسانیة أم غیر لسانیة المختلفة التي یرد فیها، سواء
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لقد صرّح فیرث بأنّ المعنى لا ینكشف إلاّ من خلال تسییق الوحدة 

، لأنّ السّیاق وحده هو الذي یحرّر المفردات من أغلالها المعجمیة، 30اللغویة

وضمن هذا الإطار صنّف . ویضیف إلیها مفاهیم جدیدة تسمح بتحدید دقیقٍ لدلالاتها

  : د هذه النّظریة السیاقات والمواقف التي تشارك في إنتاج المعنى كما یأتيروا

  ):Linguistic Context(السیاق اللغوي -1

یعرّف السیاق اللغويّ بأنّه كلّ ما یتعلّق بالإطار الدّاخليّ للغة، وما یحتویه 

من قرائن تساعد على كشف دلالة الوحدة اللغویة الوظیفیة، ضمن البناء العام 

للنّص، وهذا الأمر یتطلّب العودة إلى نظم اللغة الصوتیة، والصّرفیة، والتركیبیة، 

ى تَ أَ ﴿: تعالى، نحو قوله 31والمعجمیّة، والدّلالیّة، للوقوف على ذات الكلمة وماهیتها

تحیل على  ﴾ىتَ أَ ﴿، فالدّلالة الزمنیة للفعل ]01:النّمل[﴾ رُ االلهِ فلا تَسْتعْجِلُوهمْ أَ 

  .ا دلالته داخل سیاق الآیة فتنفتح على الاستقبالالـماضي، أم

التي تتغیّر معانیها تبعاً ) ید(ویمثّل أحمد مختار عمر للسّیاق اللغويّ بلفظة 

  :للاستعمالات التي تَرِدُ فیها

  .إذا كان أمرهم واحداً : على من سواهم) یدٌ (هم - أ

  مقبضها: الفأس) یَدُ (-ب

  .مدّ زمانه: الدّهر) یَدُ (-ج

  .سلطانها: الرّیح) یَدُ (- د

  .جناحه: الطّائر) یَدُ (-هـ

  .أي نقداً : بید) یَدًا(بایعته -و

  .إذا كان یقصر أن یلتحف به): الیَدِ (ثوبٌ قصیر - ز

  .إذا كان سمحاً ): الیَدِ (فلانٌ طویلُ -ح

  .ندم): یَدِهِ (سقط في -ط

  .عن ذلٍّ واعتراف للمسلمین بعلوّ أیدیهم): یَدٍ (حتى یعطوا الجزیة عن - ي

  .أي قدّامها: السّاعة أهوالاً ) یَدَيّ (إنّ بین -ك

  .32جماعة أنصاره وقومه: الرّجل) یَدُ (- ل
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تختلف دلالیاً تبعاً ) ید(فالملاحظ أنّ المدخل المعجمي المتمثّل في مفردة 

لموضع تواجدها في السیاق اللغويّ، وهذا الأمر ینطبق على معظم المداخل 

أعطني النّص : معجميّ العربيّ، ولهذا نقول دائماً المعجمیّة التي تشكّل الرصید ال

  .الذي وجدت فیه الكلمة، أُعطِك معناها

  ):Emotional Context( السیاق العاطفي-2

هو المحدّد لدرجة القوة والضعف في الانفعال، ممّا یقتضي تأكیداً أو مبالغةً 

لكنّ السّیاق  أو اعتدالاً، فقد تشترك وحدتان لغویتان في أصل المعنى المعجميّ،

العاطفيّ یؤثّر على أصلهما الدّلالي، ویضیف إلیه درجة انفعالیة معیّنة، مثل كلمتي 

، فإنّ في البغضاء قساوةً وقوّةً عاطفیّة لا نجدها في الكراهیّة، ومثله )یبغض(و) یكره(

فإنّ كلا� منهما تحمل قیماً انفعالیة ) like(و) love(في اللغة الإنجلیزیة كلمتا 

 ).الحب(تلف عن الأخرى، رغم اشتراكهما في أصل المعنى وهو تخ

 ):Situational Context(سیاق الموقف -3

ونعني به الإطار الخارجيّ الذي یحیط بالإنتاج الفعليّ للكلام في المجتمع 

، فظروف إنتاج الكلام تسهم بشكل مباشر في تحدید المعنى المقصود، 33اللغوي

التي یمكن تفسیرها بحسب الموقف الاجتماعي ) عملیة(ة ویمكننا التمثیل لذلك بكلم

الذي تطلق فیه، فتعني العملیة في سیاق موقف تعلیمي إجراء عملیة حسابیة من 

جمع أو طرح أو ضرب، وفي السّیاق الطبّي یقصد بها عملیة جراحیة لمریض معیّن، 

  .كریّة ماأمّا القیام بعملیة في سیاق الموقف العسكريّ فیعني تنفیذ خطّة عس

 ):Cultural Context(السّیاق الثقافي -4

ویمثّل القیم الثقافیة والاجتماعیة التي تحیط بالكلمة، التي تأخذ ضمنه 

دلالاتها المحدّدة لها، حیث یختلف المفهوم الذهني للمفردات باختلاف المرجعیة 

حَرَمُه وعقیلتُهُ الثقافیة التي ینتمي إلیها المتكلّم، فیُطلَقُ على زوجة الرّجل مثلا 

وخلف كلّ اسمٍ من هذه الأسماء مرجعیّة ثقافیة تدلّ على مكانة .. وقرینتُهُ وامرأتُهُ 

التي تعني في الرّیاضیات معنى غیر ) جذر(مستخدم اللغة، ومثال ذلك أیضاً كلمة 
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الذي تعنیه في مجال الزارعة، وتعني في مجال الدّراسات اللغویة معنى ثالث یختلف 

  .نیین السّابقین، واحترام هذه المحدّدات ضروريّ في عملیّة التواصلعن المع

جهود فیرث فاعتبر السّیاق مسؤولا عن تحدید ) J.Lyons(وأیّد جون لاینز 

، متحدّثاً 34"معنى الوحدة الكلامیة یتجاوز ما یُقال"معاني الوحدات الكلامیة، قائلاً 

النّاحیة الكلامیة والنّاحیة "ق، وهما في دراسته عن ناحیتین أساسیتین تشكّلان السّیا

أو ) الإلزام(التي قد تدلّ على الأمر " اجلس"، وضرب لذك مثالاً بجملة 35"اللاكلامیّة

حیث یمكن "مجرّد الإذن بالجلوس، تبعاً لمكانة الشخص وأهلیته لإصدار الأوامر، 

یّنة، وذلك التنبّؤ في أغلب الأحیان عن ظهور وحدة كلامیة ذات قوّة لا كلامیة مع

  .36"عن طریق الموقف المحدّد اجتماعیاً الذي تعتبر الوحدة الكلامیة جزءًا منه

ویعتقد لاینز أنّ الغموض یضفي حیویة على النصوص الأدبیة، لأنّ التّردّد 

حیث یتوقّع أن یَحْمِلَ "في تفسیر الوحدات الكلامیة یُحمِّل القارئ مسؤولیة عظمى، 

و أكثر في وقت واحد، وهو إمّا أن یتردّد بین هذه القارئ في ذهنه تفسیرین أ

ن تفسیراً مركّباً غنی�ا ، فعندما نقرأ لشعراء 37"التّفسیرات أو یجمع بینها بطریقة ما؛ لیكوِّ

التصوّف أمثال رابعة العدویّة أو العفیف التلمساني قصائد في الحب والعشق والسُّكْر 

ین بقوة السّیاق إلى تأویل تلك المعاني، وغیرها من معاني العربدة سنجد أنفسنا مجبر 

والعدول عنها إلى معانٍ أخرى كحبّ االله، والقرب منه، والفناء فیه، وغیرها من القیم 

  .التي تقوم علیها التّجربة الصّوفیة

ویعتبر فصل اللغات عن سیاقاتها الثقافیة من أعظم العوائق التي تواجه 

جنبیّة، فلكلّ لغة خصوصیة ثقافیة تمنع المتعلّمین، خصوصاً في مجال اللغات الأ

الدّخان مثلا لا ) یشرب(الترجمة الحرفیّة، وتدعو إلى التّرجمة السّیاقیة، فَقَوْلُنَا فلانٌ 

یمكن أن نترجمها إلى لغة أخرى بشكلٍ حرفيٍّ ما لم نحترم السّیاق، وكذلك الشّأن 

) cacahuètes(یزیة، وبالإنجل) Peanuts(وهي ) الفول السوداني(بالنّسبة لكلمة 

بالفرنسیة، لكنّ ترجمتها الحرفیة إلى أي لغة أجنبیة أخرى سیفسد دلالة الكلمة، 

، فإن لم یتم وضع )البطاطا(وهي ) Pomme de terre(وكذلك الكلمة الفرنسیة 
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السّیاق الثقافي الذي نشأت فیه اللفظة في الحسبان وجدنا أنفسنا أمام دلالة مشوّهة 

  .38 )تفّاح الأرض(ترجمة الحرفیة للكلمة وهي مستوحاة من ال

إنّ تعامل النظریّة السّیاقیة مع المعنى بوصفه شبكة علائقیة مرتبطة بجملة 

من الظروف والسّیاقات مكّننا من الوصول إلى مقاربة علمیة لسانیة لقضایا المعنى، 

داخل شبكة  فقد استطاع البحث السّیاقي أن یحدّد بدقّة الحمولة الدّلالیة للكلمات

–إنّ نظریّة السّیاق : "التخاطب بتفعیل منظومة السّیاقات المحیطة بها، یقول أولمان

تمثل حجر الأساس في علم المعنى، وقد قادت بالفعل إلى  -إذا طُبِّقت بحكمة

إنّها مثلا قد أحدثت ثورة . الحصول على مجموعة من النتائج الباهرة في هذا الشأن

بي، ومكّنت الدّراسة التاریخیة للمعنى من الاستناد إلى أسس في طرق التّحلیل الأد

  .39"حدیثة أكثر ثباتاً، كما أنّها قدّمت لنا وسائل فنیّة حدیثة لتحدید معانيّ الكلمات

لقد أعادت النّظریّة السّیاقیة الاعتبار للدّلالة ضمن إطارها الطبیعي، وهو 

وح لمفاهیم غیّبتها النظریات السّابقة، ظروف التّكلّم وشروط إنتاج الكلام، فأعادت الرّ 

ولم تحظ إلاّ بفرصة هامشیة في التّحلیل الدلالي في النظریات الأخرى، فجرى 

الحدیث عن المقام، والسّیاق، والموقف، وطریقة الحدیث، وزمن التكلّم، وهي مفاهیم 

تفادت من إجرائیة تلقفتّها التداولیة فیما بعد، وتأسست على ضوئها نظریة متكاملة اس

  .إرث النظریّة السیاقیة، والبلاغة القدیمة

VII وظیفة السّیاق في الفكر التداولي الحدیث:  
مرحلة متطوّرة من مراحل الدّرس اللغويّ، ) Pragmatics(تمثّل التداولیة 

فإذا كان اللسانیات تقف على أعتاب البنیة اللغویة لا تتجاوزها، فإنّ مهمة التداولیّة 

ى تحلیل الأبعاد الحقیقیة لتلك البنیة اللغویة المغلقة، ببحث الأبعاد أن تتجاوز ذلك إل

النفسیة والاجتماعیة والثقافیة لكلّ من المتكلّم والمخاطَب والجماعة اللغویة التي یجريّ 

وأمّا اللسانیات التداولیة فترى أنّ الدّلالة نسق : "ضمنها التواصل، یقول منذر عیّاشي

، إنّها نظریة تعنى بدراسة اللغة 40"سیاق التعبیر ویرتبط بهمن المعاني، یحتكم إلى 

في علاقتها بمستعملیها، حیث تتحوّل الكلمات إلى أفعال، والمعاني إلى وظائف 

معناها الحرفيّ، ولكنّه ) هل لدیك قلم؟(فالتداوليّ لا یفهم من عبارة . واستخدامات
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سیاقيّ، مستوحى من مقام التلفّظ،  یفسّرها تفسیراً وظیفیاً إنجازیاً، مبنیاً على تفسیر

إنّ مدلول "وظروفه الزمكانیة، وعلیه فالمعنى التداولي ههنا هو طلب استعارة القلم، 

القصد جزء من دلالة النّص، ولیس جزءا من دلالة الكلمة، ولذا فإنّ أيّ نصٍّ یخلو 

نسجامه من القصد لا یرقى إلى مرتبة الخطاب، وبالتّالي لا یقوى أن یحافظ على ا

  .41"الدّاخليّ، أو على منطقه الذاتيّ، وسیفقد في النتیجة توجّهه الإیصالي

ویعتبر المكوّن التداوليّ أحد المكوّنات الرئیسة للإحاطة بأیّة لغة كما نصّ 

میّز بین مجالات  الذي) C.Morris(على ذلك الفیلسوف الأمریكي شارل موریس 

  :42ثلاثة في دراسة أي لغة

  .فیما بینها اللسانیة العلامات ةالذي یعنى بعلاق: بيالمجال التركی

  .ویبحث في علاقة المعاني بالأشیاء: المجال الدلالي

 اللسانیة ویهتم بالعلاقات القائمة بین العلامات: داوليالمجال التّ 

السیاق (سیاقیة بمفهومها الشامل، ومستعملیها واستعمالها وآثارها، في إطار الشبكة الّ 

  ...)نفسي والاجتماعيالثقافي وال

 یتجاوز المتصوّر الذهني الذي تقرّره تداولیةٍ  المعنى من وجهة نظرٍ ف

المعاجم اللغویة، إنّه الجانب المفهومي الذي تتواضع علیه الجماعة اللغویة، في 

إطار اتفاقها الضّمني بین المتكلّمین والمخاطبین، على أساسٍ من العقد اللغوي، 

ولهذا یصبح من الضروريّ مراعاة . ین عناصر التخاطببقصد تحقیق التّفاهم ب

الشروط الواجب توفّرها في عملیّة التّخاطب، وهي التي أطلق علیها دومینیك مانقونو 

)D.Maingueneau(   مقوّمات السّیاق، وذكر منها المشاركین) ،كتّاب، باعة

للهجة المستعملة، ، والمكان، والزمان، والغایة، ونوع الخطاب، والقناة، وا..)تلامیذ

، فقولنا لشخصٍ ماً 43والقواعد التي تحكم التّداول على الكلام في صلب جماعة معیّنة

ولا .. تعني الترحیب والمجاملة، كما قد تعني الطّرد والإهانة) تفضّل مع السّلامة(

یمكن تحدید دلالتها بوضوح تامٍ إلا بوضع الوحدة اللغویة ضمن سیاقها التداوليّ 

  .هاالخاصّ ب
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ومن الأمثلة التي توضّح تأثیر مقوّمات السّیاق التي ذكرها مانقونو قول 

  :لجنود الاحتلال الفرنسي) م1976-م1912(شاعر الثورة الجزائریة مفدي زكریا 

  وتسلّقوا متفسّحین جبالها* * * خطوطها  - مكّرّمین–زوروا هناك 

  هاوتفیّؤوا متنعّمین ظلال* * * وتوزّعوا بسهولها وشعابها 

فدعوة الشّاعر الثاّئر لجنود الاحتلال بالسّیاحة في أرض الجزائر، والتمتّع 

بجمال طبیعتها، لا یمكن أن یكون مقصوداً، لوجود موانع سیاقیة ترفض هذه المعاني 

المرحّبة، فالعداوة المستحكمة بین الجزائریین والمحتلّ الفرنسي تلغي كلّ الدّلالات 

الدّعوة وتحیّلها إلى معانٍ مفعمة بالاحتقان والتوتّر، فیغدو  الإیجابیة التي تحملها هذه

  . 44التفیّؤ احتراقاً، والتمتّع معاناة، والظِّلال سعیراً، والتكریم مقاومة

فالسّیاق یمثّل ركناً ركیناً في تحدید الغایات التداولیة من عملیة التخاطب، 

كن یعبّر عنه في سیاق معیّن فالفعل الكلاميّ لا یعبّر عنه بواسطة الجملة فقط، ول"

، وعلیه یعتبر الإلمام بقواعد اللغة وحدها 45"رسالة=سیاق+قول: وفق المعادلة التالیة

إنّنا بحاجة إلى . غیر كافٍ لاستكشافِ المعنى، والتوصّلِ إلى غایاتِهِ التواصلیّة

ط معرفة أخرى تعضد المعرفة اللغویة، معرفة تقدّم الفائدة المرجوّة لتحلیل شرو 

  . التّخاطب، وسیاقاته المختلفة

وقد أدّى الفرز بین الجملة والكلام إلى فرزٍ آخر على مستوى آلیات البحث 

والقراءة؛ فالتّداولیة تتعامل مع معنى الكلام، بینما یتعامل علم الدلالة مع معنى 

فعلى سبیل المثال؛ عندما یقول المسؤول للموظّف الذي جاء إلى عمله . 46الجملة

، فإنّه لا یقصد أبداً تهنئته أو مجاملته كما توحي )الحمد الله على السلامة(اً متأخر 

بذلك الجملة في دلالتها الأساسیة، ولكنه یرید التوبیخ والتقریع كما یشیر إلى ذلك 

من كونها قولاً إلى كونها ) الحمد الله على السلامة(سیاق الحال، وهنا تنتقل جملة 

  .رسالة بتدخّل من السّیاق

النّظریّة التداولیّة تنظر إلى اللغة من جهة الوظیفة لا من جهة الماهیّة، و 

إنّها تعتبر اللغة نظاماً تواصلیّا غایته الأساسیة هي إحداث تحوّلٍ ما لدى 

المخاطبین، بغضّ النظر عمّا إذا كان التحوّل على مستوى الفعل أو على مستوى 
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، عندما ربط المعنى )G.Molinié(وهو ما ألحّ علیه جورج مولینیه . القناعة

یكون "بتأثیرات الأفعال الكلامیة، ورأى بأنّ دلالاتها إمّا تحقیقیة أو تأثیریة، یقول 

تحقیقیاً كلّ إنتاج كلاميّ یهدف إلى إنشاء موقف اجتماعيّ، ویكون تأثیری�ا كلّ إنتاج 

  .47"اقع غیر اللغويّ تغییراً في الو  - وبعملیّة إنتاج الكلام ذاته-كلاميّ یحقّق فعلی�ا 

  :الخاتمة

تؤكّد هذه الدّراسة على أهمیّة المعنى، بوصفه روح اللغة، فهو الحقیقة 

الثاویة في كلّ نظام لغويّ، إنّه الجزء الأكثر حساسیة في إستراتیجیة التواصل 

البشريّ، ولهذا السبب یعدّ إدراك المعاني، وتفسیرها، تحدیّاً لغویاً وسیمیولوجیاً، 

  .الاستفادة من كلّ أدوات التحلیل، وآلیات التأویلیتطلّب 

إنّنا لا نستطیع أن نمارس الانتقائیة المنهاجیة في سبیل البحث عن 

المعنى، فنحن مطالبون بتوظیف كلّ إمكاناتنا القرائیة للوصول إلیه، لا نفرّق بین 

ن الذي تبرّره المعنى الذي أراده المتكلّم حینما تلفّظ به أول مرة، وبین المعنى الممك

ولهذا السبب تغدو كلّ الوسائل التي تقرّب القارئ من . الاستراتیجیات القرائیة الحدیثة

المعنى مشروعةً وصالحة، لا یهمّ إذا كانت تستفید من اللسانیات، أو السیمیائیات، 

أو التداولیات أو غیرها من المناهج، لا فرق بینها إلاّ بالقدر الذي یجعلنا قریبین من 

  .لمعنى، بناءً على القرائن والسّیاقات التي تعضد هذا الموقف أو ذاكا

وبالحدیث عن السّیاق؛ فإنّنا نكون قد فتحنا نافذة قادرة على الإطلالة على 

المعنى عن قرب، ذلك أنّ السّیاق مثلما تؤكّده النظریات اللسانیة القدیمة والحدیثة 

یل السّهل الذي یسمح بالتعرّف على على حدٍّ سواء هو الطریق إلى المعنى، والسب

البنیة المفهومیة للخطاب ضمن دائرة الاستعمال، التي تعدّ أقوى أدوات التّفسیر 

  .والتأویل

اللغة، إنّه سلطة لغویة أحیاناً،  مفتاحولهذا السبب نعتقد أنّ السیاق هو 

وعلى  وسلطة فوق لغویة أحیاناً كثیرة، وذلك لحضوره الدّائم على مستوى الخطاب،

مستوى ظروف التخاطب أیضاً، وهو ما یفرض على القارئ ضرورة العودة إلیه، كقوة 
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قادرة بكفاءة عالیة على تفسیر أي نظام لغويّ، مهما كانت طبیعته؛ دینیة، أو 

  .تاریخیة، أو أدبیة، أو غیرها

إنّ السیاق یمنحنا المؤشرات التي تسمح بتوجیه القراءة، وضبط المفاهیم، 

یمنحنا الوسائل العلمیة الكفیلة بالوصول إلى قراءة سلیمة وممنهجة وأقرب  ومن ثَمَّ 

إلى الموضوعیة، ولهذا السّبب ظلَّ السیاقُ باعتباره آلیةَ قراءةٍ وتحلیلٍ حاضراً في كلّ 

المنهاجیات التي بحثت في قضایا الدّلالة، فهو ركنٌ ركین في الموروث العربي، عند 

والمفسرین، والمعجمیین، وغیرهم، كما احتلّ في اللسانیات البلاغیین، والأصولیین، 

السیاقیة، أمّا بالنسبة للنظریة ) فیرث(الغربیة موقعاً مهم�ا، خصوصاً في نظریة 

التداولیة، فإنّ السّیاق اتّخذ فیها موقعاً مهم�ا بسبب طبیعة النظریّة نفسها، التي تتحدّد 

اطب، هذه البیئة التي تتحكّم في طبیعة مهمّتها في دراسة اللغة ضمن بیئة التّخ

  .الخطاب من حیث تشكیله ووظیفته
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یحاول هذا المقال إلقاء الضوء على جهود مدرسة بیرمنجهام في تطویر الدراسات      

المعاصرة والنقد الثقافي، وذلك بالوقوف على المرجعیات الفلسفیة، والتاریخیة، والسیاسیة  الثقافیة

  .لهذه المدرسة، والوقوف على مفهوم الدراسات الثقافیة والثقافة والنقد الثقافي

 .مدرسة بیرمنجهام، الثقافة، الدراسات الثقافیة، النقد الثقافي- النقد: الكلمات المفتاحیة

Abstract :  
         This Article attempts to shed highlight on the efforts of the 
Birmingham school in the development of cultural studies in cultural 
criticism by considering the philosophical, historical, and political 
backgrounds of this school, and by taking into account the concept of 
cultural studies, culture and cultural criticism.     
 
Key words :criticism -birmingham school-cultur-cultural studies-cultural 
criticism. 

 
  

:                                                                                                                            تمهید

شغلت الدراسات الثقافیة منذ ظهورها إلى غایة الیوم اهتمامات الباحثین والدارسین 

لم، حیث شكّلت حراكا نقدیا وفكریا بین والنقاد والفلاسفة وعلماء في كل أنحاء العا

الاجتماع، بحكم ما خلفته من آراء ومفاهیم، وإن بقي مفهوم هذه الدراسات غامضا عند 
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الكثیر من الدارسین، بحكم مجال اختصاصها ومنهجها وآلیات عملها، والمرامي والأهداف 

ا في شتى حقول المعرفة، وخصوصا العلوم التي تودّ الوصول إلیها، إلاّ أن توغله

الاجتماعیة والانسانیة كان شدید السرعة والفعالیة، واستطاعت أن تقتحم الوسط النقدي 

والنظریة الأدبیة بسرعة فائقة، وتستحوذ على اهتمامات النقاد، خصوصا وأنّ هذه 

عد حداثي في الدراسات تمثل ثورة على النظریة الأدبیة التقلیدیة، وتأسس لطرح ما ب

التعامل مع الثقافات والخطابات الفنیة والأدبیة، لذلك تركت مفعولها بارزا على مستوى 

الساحة الاجتماعیة والأدبیة والنقدیة، من خلال ما خلّفته من طروحات وأفكار تخصّ 

معالجة الظواهر الأدبیة والإنسانیة والاجتماعیة، فكان لها مفعول كبیر على مستوى 

نقدیة العالمیة، حیث أسهمت في بروز العدید من الخطابات الهامشیة المضادة الساحة ال

لخطاب المركز، ومن بین هذه الخطابات النقدیة، النقد الثقافي وخطاب ما بعد 

الكولونیالیة، والنقد النسوي والتاریخانیة الجدیدة والمادیة الثقافیة، التي تعد من إفرازات 

  .النظریة النقدیة المعاصرة

تعدّ مدرسة بیرمنجهام الإنجلیزیة من ضمن أهم المدارس النقدیة والمعرفیة، التي و 

فكانت من مؤسسي هذا النوع من . كان لها تأثیر فاعل في الساحة النقدیة العالمیة

الدراسات، حیث أسست لمشروع علمي ومعرفي ونقدي متمیز على الرغم من الانتقادات 

مناعة ومحل إشادة من قبل كبار النقاد والمفكرین، التي تعرضت لها، بل وزادتها قوة و 

وهذا المشروع العلمي الذي أفصح فیه أصحابه في كتبهم المختلفة، استطاع أن یقدم رؤیة 

معرفیة جدیدة في قراءة الخطابات الثقافیة، على ضوء مجموعة من الآلیات 

لسیاسیة والاجتماعیة والاستراتیجیات، التي تسهّل على الباحث، فهم الظواهر الثقافیة وا

والإنسانیة، وتقدیم رؤیة جدیدة تعمل على استشراف الأوضاع المستقبلیة، التي یعرفها 

المشهد السیاسي والثقافي العالمیین، وقد فتحت الدراسات الثقافیة مشروعها هذا على أكثر 

من صعید، من أجل الكشف عما تخلفه مختلف الظروف السیاسیة والاجتماعیة 

دیة في صنع الخطابات المختلفة، التي لا یمكن أن تكون بریئة بأي حال من والاقتصا

الأحوال، وقد حمل هذا المشروع  بین دفتیه مختلف المثقفین والأساتذة، الذین ینتمون إلى 

والكل یشهد لهذه المدرسة بالتأسیس لهذا النمط من الدراسة، اتجاهات یساریة خصوصا، 
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ة تستند إلى منجزات الأنثروبولوجیا الثقافیة ونظریات علم الذي یعتمد على عدّة مفاهیمی

الاجتماع وعلم النفس والعلوم السیاسیة والفلسفة، لذلك تحاول  التغلغل في عمق الثقافات 

.                                       الانسانیة وتشریحها، انطلاقا من دراساتها التي تتعلق بالثقافات الشعبیة والنخبویة

وهذا المقال یروم إلى بیان نشأة الدراسات الثقافیة ومفهومها من منظور مدرسة 

برمنجهام، وحضورها في حقل النقد الثقافي، أي كیف نشأت الدراسات الثقافیة؟وكیف 

فهموا مصطلح الثقافة؟ وكیف تمّ ظهور النقد  فهمها أعلام مدرسة بیرمنجهام؟ وكیف

الثقافي؟ وسوف نحاول الإجابة على هذه الإشكالیة المعقدة، والتفصیل جیدا في هذا 

.                                                                  الموضوع فیما تبقى من هذا المقال

  :  مدرسة بیرمنجهام النشأة والتطور-1

تشكّلت مدرسة بیرمنجهام إثر جملة من التحولات والتغیرات التي شهدها    

المشهد السیاسي العالمي بالإضافة إلى ترسبات وتراكمات فلسفیة ومعرفیة عرفها القرن 

العشرین، خصوصا مع انتشار مفاهیم ما بعد الحداثة، التي أسست لها فلسفة الاختلاف 

فرة نوعیة في الفكر العالمي، ومنظومة العلوم وطروحات مفكرین كبار شكّلت أفكارهم ط

الإنسانیة والاجتماعیة والأدبیة والنقدیة وأمام هذا الفتح المعرفي الجدید، ومن رحم هذه 

التحولات العمیقة، التي عرفها المجتمع الأوروبي والعالمي ولدت الدراسات الثقافیة التي 

الحضاریة والإنسانیة، التي یعدّ  فتحت أفقا معرفیا جدیدا في مقاربة مختلف الظواهر

الأدب واحد منها، لذلك انفتحت دراسات أعلامها على كل السیاقات التاریخیة 

والاجتماعیة والنفسیة وأقامت جسور معرفیة مع عدّة علوم ومعارف، وهذا من أجل تشكیل 

صرح معرفي خاص یشتغل على ما هو عالمي وانساني عام یخص الثقافة، مهما كان 

إنتاجها، سواء ما تعلق بالثقافة الرسمیة أو الشعبیة، ثقافة النخب أم ثقافة العامة، مصدر 

محاولة قراءة المستقبل وما ینتظر المجتمعات الإنسانیة، والنظم السیاسیة والاجتماعیة من 

تحدّیات، في خضمّ المعطیات التي یشهدها المجتمع الدولي من صراعات ومآزق 

لى طریق مسدود لذلك ینبغي إقامة مشروع على المدى البعید حضاریة، وصلت بالإنسان إ

یحفظ بقاء الثقافات المركزیة، لیكرّس الهیمنة والسیطرة اللتان یضمنان قوّة الحضارة 

والثقافة الغربیتین، وهكذا تشكلت الدراسات الثقافیة ضمن معطیات تاریخیة واجتماعیة 
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المثقفة التي تشتغل في الأوساط وسیاسیة وفكریة خاصة، هیأت لمجموعة من النخب 

الأكادیمیة في الجامعات الانجلیزیة بأن تشكّل معهدا خاصا بهذا المجال المعرفي، حیث 

في عام  Briminghamشرع مركز الدراسات الثقافیة المعاصرة بجامعة بیرمنجهام «

 working papers in في نشر صحیفة أوراق عمل في الدراسات الثقافیة 1971

cultural studiesوالتي تناولت وسائل الاعلام ، Mediaوالثقافة الشعبیةpopular 

cultureوالثقافات الدنیا ،sub cultureوالمسائل الأیدیولوجیة ،ideological matters 

 gender، والمسائل المرتبطة بالجنوسةsemioticsوعلم العلاماتliterature والأدب 

Related issuesوالحركات الاجتماعیة ،social Movements  والحیاة

، وشكّل فتح هذا المعهد  حدثا 1»، وموضوعات أخرى متنوعةeverey day lifeالیومیة

كبیرا في الأوساط العلمیة والأكادیمیة في إنجلترا، خصوصا في مجال الدراسات 

عني بدراسة الأشكال والممارسات والمؤسسات الثقافیة وعلاقاتها «السوسیولوجیة حیث 

 Raymond ، ومن رواد هذه المدرسة ریموند ولیامز2»ع والتحولات الاجتماعیةبالمجتم

willims و تیري إینغلتون Terry Eaglton  وإیستهوب  Easthep  وریتشارد هوقار 

Richard Hoggart ودیك هابدیج Dick Hebdige  ودافید مورلي David morley 

 Stuart hall یوارت هولوست Edward Thompson وروبرت شولز وإدوارد طمبسون

، وفي بدایتها كانت الدراسات الثقافیة  متأثرة بالیساریة الجدیدة  في Ien Ang ویان أنج

إنجلترا، التي رفضت  الماركسیة  الرسمیة التي كانت تفهم أنها تمثل الجبریة الصارمة  

الغزو  لكل من الاقتصاد والتاریخ، وقد تصاعدت هذه النزعة النقدیة الماركسیة  بعد

بشكل خاص، وقد بدأت الدراسات الثقافیة في البدایة في  1956الروسي للمجر عام 

بریطانیا، لتمتد بعدها إلى دول ومجتمعات أخرى، فمن فرنسا إلى الولایات المتحدة 

، وهذا بفعل 3الأمریكیة إلى كندا وأسترالیا، لتمتد إلى جنوب شرق آسیا خصوصا الهند

، على اعتبار أن الهند كانت مستعمرة بریطانیة وحتى اللغة معطیات تاریخیة وسیاسیة

الإنجلیزیة فرضت لنفسها وجودا معتبرا في تلك الرقعة الجغرافیة، وبعدها امتد نفود 

الدراسات الثقافیة إلى شتى بقاع العالم، لتخرج من نطاقها الجغرافي فیما بعد، وتشمل 

لقد شهدت سبعینیات القرن العشرین، «مجالات عدید خاصة ما تعلق بالتحلیل السیاسي، 
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الربط المباشر بین الثقافي والسیاسي، أو على الأرجح، وضع الثقافي في خدمة السیاسي، 

، وهذه الفكرة  لقیت رواجا كبیرا في أمریكا من قبل المشتغلین 4»تحقیقا لمصالح السیاسي 

  .في حقل النقد الأدبي والثقافي

في الولایات المتحدة الأمریكیة، لیتلقفها مجموعة من فقد تغلغلت الدراسات الثقافیة 

 Dilthey ودلثاي Hilis millerوهیلیس میلر paul Dimanالنقاد أمثال بول دیمان

كمنهج في قراءة الخطابات الأدبیة والفنیة، من خلال  Harold  Bluom وهارولد بلوم

والسیطرة والإیدیولوجیات  تفكیك الخطابات الثقافیة، واكتشاف ما تخفیه من أشكال الهیمنة

وهذا یدخل ضمن استراتیجیة المجتمع الرأسمالي ككل، الذي فرض تحوّلا ضمن السیرورة 

سعى جیمسون إلى الكشف عن اللاوعي السیاسي المتضمن في «النقدیة والمعرفیة، لذلك 

یة النصوص الثقافیة والنقدیة، وبیان إمكانیة تعریة تلك النصوص من أقنعتها الأیدیولوج

، فلا یمكن فصل سیاق ظهور هذه 5»وشعاراتها التي قد لا تملك صیرورة تمثل الحقیقة

  .الخطابات عن سیاقها السیاسي العام، الذي ارتبط بالمنظومة الرأسمالیة نفسها

عرفت فرنسا بصفة خاصة، وأوروبا بصفة عامة مجموعة من  1968وفي عام  

اهرات عارمة ضدّ البنیویة، وهذا ما أدّى الاضطرابات، بخروج الطلبة والمثقفین في مظ

إلى ظهور تیارات جدیدة شكّلت مرحلة ما بعد البنیویة، وذلك بظهور نظریات القراءة 

والتلقي والتفكیك، هذه المعطیات الجدیدة شكّلت وعیا جدیدا لدى جماعة برمنجهام، الذین 

وهو كتاب «" دیولوجیاالنقد والإی"انصرفوا نحو الماركسیة، فظهر كتاب تیري إیجلتون 

، ویطرح نقدا عمیقا )عند ألتوسیر وماشري(یتبنى أفكار التیار المضاد للنزعة الهیجلیة 

. 6»لتراث النقد الإنجلیزي وفي نفس الوقت تقییما جذریا جدیدا لتطور الروایة الانجلیزیة

مختلف  وقد أفضى هذا التحوّل في المسار الفكري لهذه المدرسة، إلى تطوّر النظرة إلى

الظواهر الإنسانیة والفنیة والأدبیة، وكیفیة التعامل معها ودراستها وتحلیلها، وهذا ما أنتج 

  .نوعا من النقد، الذي یتعدّى حدود الأدب لیدخل حقل الثقافة بشتى أنواعها

  : المرجعیات الفلسفیة والمعرفیة لمدرسة بیرمنجهام-2

ة لا تنهض من فراغ، وإنما یسهم في لا شك أنّ أي مدرسة نقدیة أو فكریة أو أدبی

تشكلها تراكمات وترسبات معرفیة وفلسفیة تمكّنها من بناء صرحها المعرفي، وتشكیل 
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مناعتها الإیدیولوجیة التي تضمن لها البقاء أكبر مدّة ممكنة في الساحة المعرفیة العالمیة 

سیة التي تعرفها المراحل ومواجهة العواصف والهزات الفكریة والتاریخیة والاجتماعیة والسیا

التاریخیة المتعاقبة، وهذا یتّضح خصوصا لما تمتلك شرعیة علمیة ومعرفیة ضمن حقول 

المعرفة الأخرى، وهذا ینطبق على حقل الدراسات الثقافیة عموما ومدرسة بیرمنجهام على 

دت وجه الخصوص، التي استفادت من الفتوحات العلمیة التي شهدها هذا القرن والتي امت

نحو مجالات عدیدة، من العلوم التجریبیة والبیولوجیة، نحو العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 

كالتاریخ وعلم الاجتماع، وعلم النفس والفلسفة، كل هذه المعطیات شكّلت مرجعیة مهمة 

للدراسات الثقافیة، حتى تستقیم على أقدامها وتمتلك شرعیة معرفیة، خصوصا لدى مدرسة 

التي استفادت من فلسفات عدیدة، ومن الفلسفة الماركسیة بصیغتها التقلیدیة بیرمنجهام، 

على وجه الخصوص، هذه الفلسفة التي تؤمن بأنّ أيّ مجتمع مقسم إلى بنیتین رئیسیتین، 

بنیة سفلى تمثل وسائل الإنتاج المادي، وبنیة علیا تمثل الأفكار والتصورات، وصیغ 

فهما یرتبطان ضمن حلقة سببیة في منظومة التفكیر   7الوعي، والعلاقة جدلیة بینهما

 - قد یكون نتاج المجتمع، ولكنه ینقى دائما -كما یؤكد الماركسیون-إنّ الوعي «والفهم، 

من خلال عقول الرجال والنساء الفاعلین في العالم، ولدیهم الشخصیة والخبرات التي 

لفلسفیة، استفادت الدراسات إضافة إلى هذه المرجعیة ا.  8»مفاهیمهم - ولا شك - تشكل

الثقافیة من الماركسیة بنماذجها الجدیدة، التي أعادت صیاغة المقولات التقلیدیة، وتكییفها 

مع المعطیات العلمیة والاقتصادیة والتاریخیة والسیاسیة المعاصرة، ویتجلى هذا من خلال 

في المادیة  pierre Bourdieu، وبیار بوردیو Louis Althusserجهود لویس ألتوسیر

الثقافیة، والممارسات الثقافیة وعلاقتها بالتمایزات الاجتماعیة وطبیعة ممارساتها، التي 

راحت تؤكد التفاعل بین ألوان الابداع الثقافي كالأدب وسیاقها التاریخي متضمنا العوامل «

ة میشال ، إلى جانب التأثیر الكبیر الذي خلّفته فلسف9»الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة

نقطة إبداعیة قصوى ضمن منظومة الإبداع «، الذي یمثل michel foucaultفوكو

البنیویة وفي الوقت ذاته یمثل نقطة تحوّل أساسیة في طبیعة البنیویة كما بلورها الرواد 

، فمن خلال مشروعه الأركیولوجي في 10»الأوائل في مجال اللسانیات والأنثروبولوجیا

ربي، تمكّن من تحقیق طفرة منهجیة في حقل العلوم الاجتماعیة تعریة بنیة الفكر الغ
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یم المعقدة كمفهوم السلطة، فقد والإنسانیة، خصوصا في تفكیك بعض الظواهر والمفاه

أظهر كیف أنّ السلطة منبثقة في جمیع أشكال العلاقات الإنسانیة حین ساءل التحیزات «

في السلوكات والمواقف التي قد تبدو في  المختلفة التي تنطوي علیها ممارسة السلطة حتى

، وقد صخّر مشروعه الفلسفي الكبیر في اكتشاف هذه العلاقات 11»الظاهر ممارسة نبیلة

المعقدة ومختلف الآلیات التي تمارس بها السلطة لفرض هیمنتها وسیطرتها، وفي هذا 

نظام "و " اءالكلمات والأشی: "الصدد یمكن الإشارة إلى مجموعة من كتبه المهمة وهي

" تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكي"و" حفریات المعرفة"و " المعرفة والسلطة"و" الخطاب

  ".المراقبة والعقاب"و" مولد العیادة"و

ولیست هذه الفلسفات هي الوحیدة التي شكلت مشروع الدراسات الثقافیة لدى 

ة فرانكفورت في مدرسة بیرمنجهام، بل هناك ترسبات فلسفیة ومعرفیة أخرى، كمدرس

ألمانیا، ونظریتها النقدیة التي اشتغلت على تفكیك العقل الغربي وفق مقاربة جدیدة، 

بالتركیز على تشریح الأنظمة الاجتماعیة، وتحدید العناصر المكونة للتوجه الاجتماعي، «

وهذا المشروع الفلسفي . 12»وتحدید العلاقة بین الاجتماعي والاقتصادي والأیدیولوجي

یر، والجهد النقدي العمیق الذي عكفت علیه هذه المدرسة، فرض علیها أدوات الكب

باستخدامها لأدوات منهجیة، تحلیلیة، نقدیة تحرّر الفرد من أغلال «إبستمولوجیة، وذلك 

، فتركت 13»الإیدیولوجیا والمؤسسات وكل ما یدعو إلى التخندق حول ما هو جاهز

 Terryرمنجهام، خصوصا تیري إیغلتون بصماتها بارزة في عقول أعلام مدرسة ب

Eagalton الذي تأثر بأفكار أودورنو ،th.Adorno ،حول نقد الثقافة الجماهیریة ،

حوّلت المؤسساتیة «وتسلیع الثقافة وطرق ترویجها، ودور المؤسسات في ذلك، حیث 

الجامدة الثقافة الجماهیریة الحدیثة إلى وسیط لخیالات تتجاوز حدود ضبط النفس 

، وهذه الأفكار لقیت تفاعلا كبیرا من قبل النقاد والدارسین، في الساحة النقدیة 14»توازنهاو 

، الذي W. Benjamin والأدبیة المعاصرة، وهي تتقارب مع أفكار زمیله ووالتر بنیامین

ترك هو الآخر مفعوله لدى جماعة بیرمنجهام، من دون أن نتجاهل إنجازات 

  .دراسات الاجتماعیة المعاصرةالأنثروبولوجیا الثقافیة وال
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كل هذه المشاریع الفلسفیة والمعرفیة، شكّلت الحجر الأساس لهذه المدرسة 

الأكادیمیة، التي عكفت على دراسة العنصر الثقافي حیث أرست قواعدها وحددت 

  .منهجها، وسطّرت أهدافها المستقبلیة

                                                       :             مفهوم الثقافة لدى جماعة مدرسة بیرمنجهام-3

لا یمكن الحدیث عن مدرسة بیرمنجهام دون تجاوز إشكالیة المصطلح، ومجال 

اشتغال هذا المجال الدراسي من منظور أعلامها، خصوصا ما یتعلق بمصطلح الثقافة 

المفهوم من المفاهیم ومفهومه، ثم معرفة الحدود التي تحكم هذا الحقل المعرفي، فهذا 

فالثقافة تعرف في قاموس علم «المتشعبة والمنفلتة التي یصعب القبض على معانیها، 

الاجتماع والمصطلحات المرتبطة به إنها اسم جماعي لجمیع النماذج السلوكیة المكتسبة 

، كما یمنحها تایلور تعریفا شاملا، صار 15»اجتماعیا والتي یمكن نقلها عن طریق الرموز

الثقافة مكلّ مركّب یشتمل على المعرفة «: كثر تداولا ضمن الحقل الثقافي، حیث یقولأ

والمعتقدات والفنون والأخلاق والقانون والعرف وغیر ذلك من الإمكانیات التي یكتسبها 

، هذا التعریف على الرغم من استفاءه لعناصر 16»الانسان بوصفه عضوا في المجتمع

وّن سلوكي للفرد، إلاّ أنه حسب الباحث والناقد ریموند عدیدة تتعلق بالثقافة، كمك

یبقى قاصرا، وغیر مستوف لشروط الثقافة بصفة عامة،   Raymond williamsویلیامز

لذلك اشتغل كثیرا على مفهوم الثقافة، الذي یعتبره من أخطر المفاهیم فكان تركیزه منصبا 

صل  العنایة بالزراعة وتربیة فإذا كانت كلمة ثقافة تعني في الأ«حول هذا المفهوم 

وهذا المعنى یبقي . 17»الحیوانات الداجنة فإنّ هذا یوحي بمعنیین التنظیم والنمو التلقائي

الثقافة في حقل محدد بعینه وهو حقل الزراعة، وحسب ویلیامز فإنّنا بالعودة إلى أصول 

لجذر الاتیني لكلمة ثقافة ا«الكلمة في المعاجم الغربیة واللغات الأوروبیة القدیمة نجد، أنّ 

culture هو یفلحcolere  والذي یمكن أن یعنى أي شيء ابتداء من حراثة وزراعة

أو یستوطن، وهو " یسكن"الأرض  إلى السكنى والعبادة والحمایة وتطور معناها من 

والتي یمكن ترجمتها  colonialismإلى الكلمة المعاصرة استعمار  colonusبالاتینیة 

 culture andار استیطاني، ولهذا فإنّ عناوین مثل الثقافة  والاستعمارإلى استعم

colonialism  هي للمرة الثانیة ضرب من الحشو ولكن كلمة الاتینیة ینتهي بها المطاف
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لتصبح شأن المصطلح الدیني وتعني عبادة أو دین أو عقیدة تماما مثل فكرة الثقافة نفسها 

حفر في جذور هذه الكلمة تبرز مخاطر هذا ، ومن خلال ال18»في عصرنا الحدیث

المصطلح وأبعاده المختلفة، التي تفتحها على مستویات عدیدة سیاسیة ودینیة وعقائدیة، 

ولمّا یرتبط هذا المصطلح بالاستعمار والهیمنة، فإنّ المسألة تكون أكثر تعقیدا وغموضا 

ته ومحیطه  فهي تشكل الثقافة تلخص تجربة المجتمع  ووعیه بذا«حسب ویلیامز ومنه ف

نافذة یطّل منها الباحث على كل نواحي الحیاة العلمیة والسیاسیة والروحیة للمجتمع بما 

هي تسجیل أو سجل للقیم الأساسیة التي تحكم الممارسة العلمیة والسیاسیة والإنتاجیة، 

م، حیث تلمّ شمل الأفراد وتشدّ أزره. 19»وتشكل إذن بامتیاز لحمة الجماعة الاساسیة

مجال رمزي مشبع بالمعاني « لتشكل جملة من الأنساق التي تسبح بها في فضاء أو

والأفكار والعقائد وأنماط العلاقات الاجتماعیة والتطلعات وكل المؤثرات الفاعلة التي 

، فتضمن دیمومته ونشاطه، وحراكه 20»تصوغ الهویة العامة لمجتمع من المجتمعات

  .الحضاري

ثلاثة مصطلحات «افة من حیث البنیة الاشتقاقیة إلى وقد انشطر مصطلح الثق

التحیّز الثقافي، : تنتظم الثقافة الاجتماعیة، إنّ في حالة الثبات أو حالة الحركة هي

، ویتضح ممّا سبق أنّ مصطلح الثقافة كان بعیدا  21»والعلاقات الاجتماعیة، ونمط الحیاة

الاجتماع والانثروبولوجیا، لذلك عن حقل الأدب والنقد، ولم یشتغل علیه سوى علماء 

دخلت كلمة الثقافة النقد باعتبارها أنساق قیم السلوك والمعاني التي تشكل الكائنات «

على أن یكون ما هو ثقافي وما  williams، لذلك عمل ویلیامز22»الإنسانیة وتحیا داخلها

روبولوجیا الثقافیة هو سیاسي جنب إلى جنب، وهنا تقتفي الدراسات الثقافیة والنقدیة والأنث

أثر نظریات ما بعد الحداثة وذلك من أجل إعادة النظر في فهم جملة من المسلمات 

والمفاهیم وزعزعة الكثیر منها، وإعادة قراءتها بمنظور جدید، وأفق معرفي آخر، خصوصا 

في فترة نهایة الستینیات وبدایة السبعینیات في أوروبا، التي عرفت تطورا ملحوظا على 

تغیرا جذریا «وى الوعي، خاصة لدى أعلام مدرسة برمنجهام حیث أحدثت تلك الفترة مست

فیما كتبه تیري إیغلتون منذ نهایة السبعینات، فقد انصرف عن الاتجاه العلمي 

إلى الفكر الثوري عند بریخت وبنیامین، ممّا أدى به إلى العودة إلى  Althsserلألتوسیر
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، وهنا یبرز دور 23»"أطروحات عن فویلاباخ"كتابالنظریة الماركسیة القدیمة في 

الدراسات الثقافیة في سعیها إلى إعادة النظر في مسألة الثقافة وممارساتها المختلفة، وفق 

  .أسس جدیدة ومعطیات مختلفة عمّا كانت علیه في السابق

، استفاد كثیرا من الدراسات  الانثروبولوجیة والنفسیة Eagltonوالأكید أنّ إیغلتون 

،  michal faucoultكما استفاد النقاد الذین جاءوا من بعده من مقولات میشال فوكو

، من أجل تشكیل فهوم جدیدة للمسألة الثقافیة في ضوء pierre Bourdieuوبیار بوردیو 

المعطیات السیاسیة والاجتماعیة، وللثقافة نفسها ضمن هذا المحیط الجیو سیاسي، وهذا 

، فالثقافة حسب ویلیامز، مفیدة لتحلیل البنى الاجتماعیة والثقافیة من صمیم البحث الثقافي

لذلك ینبغي الربط بین الثقافات والنصوص وسیاقاتها السیاسیة والاجتماعیة، فتكون هنالك 

وبهذا الشكل یعود النقد . المهمة الجمالیة جنبا إلى جنب مع المهمة التاریخیة والسیاسیة

على مقولات التفكیك والأنثروبولوجیا الثقافیة لذلك لیكشف عن منهج شمولي، یشتغل 

تحوّل نشاط النقد لدى مدرسة برمنجهام، إلى خطاب نقدي یعكس القیم الإیدیولوجیة 

بتعبیر (والسیاسیة السائدة من ناحیة وهكذا یصبح النص عبارة عن علامة ثقافیة 

النقاد هو الكشف عن  هي جزء من سیاق ثقافي وسیاسي أنتجها، وما یرید هؤلاء) الغذامي

في إطار مناهج التحلیل المعرفیة، وتأویل ) الثقافیة(الانظمة الداخلیة لهذه العلامة

النصوص وخلفیاتها التاریخیة والتحلیل المؤسساتي، لذلك فهم یضعون النص داخل سیاقه 

  .السیاسي والتاریخي

  :             الثقافي انصهار الأدبي في/ مفهوم الدراسات الثقافیة وإشكالیة التسمیة-4

مصطلح الدراسات الثقافیة من المصطلحات التي یشوبها الغموض والتعقید، فهو 

ومخادع ومضلل في دلالته، لذلك یصعب على أي دارس أو ناقد  زئبقي المفهوم مراوغ 

فهمه، سواء من حیث منهجه أو من حیث مرامیه وأهدافه المعلنة والخفیة، حتى عند نقاد 

نجهام، وهو من إفرازات ما بعد الحداثة، وإن كان له جذور تعود إلى عصور جماعة برم

تتآلف مع ما بعد الحداثة  أو تحمل «م، فالدراسات الثقافیة 19سابقة تصل إلى القرن 

من «، فهي ولدت في حضن فلسفتها التي انطلقت معطیاتها 24»سمات ما بعد الحداثة

ذلك احتكارا كونیا، وخلاصة ) بوردیو(، وقد عدّ إفراز المعطى  الكوني لوصف ثقافة بعینها
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ویتحقق في داخل الحقل البیروقراطي ویفرض  (Universalisation)عمل ینحو للكونیة 

اللغة والثقافة السائدتین بوصفهما شرعیتین، واستبعاد خصوصیات الثقافات الأخرى، وهنا 

مبادئ نقدیة وثقافیة تتم من تتم السیطرة الرمزیة للمعطى الكوني القائمة على الاعتراف ب

،  لذلك خلّفت لنا عاصفة ما بعد الحداثة خطابات جدیدة 25»خلال ممارسة فعل التسلط

تمارس عنفا رمزیا في حق الثقافات، لتحاول إخضاعها بشكل أو بآخر والإیقاع بها في 

سجن الثقافة الكونیة، التي هي من إنتاج المركزیة الغربیة، التي فرضت شبكة من 

علاقات التي تحكم منظومة الثقافة، وأكسبتها شرعیة دولیة لتبریر استراتیجیة الهیمنة ال

والسیطرة، وهذا المآل لا مفرّ من شراكه لذلك فمغامرة وضع مفهوم جامع ودقیق وموحّد 

للدراسات الثقافیة، تبقى محفوفة بالعدید من المخاطر الإبستمولوجیة والمزالق المنهجیة 

لیس من السهل وضع تعریف دقیق «زاح بالباحث عن جادّة الصواب، فالتي یمكن أن تن

لأن مفهوم الثقافة نفسه یتمیز بكثیر من التعقید  (cultural  studies)للدراسات الثقافیة

، من هذا Raymond williams«26 والغموض كما یرى الناقد الثقافي رایموند ویلیامز

تصنیفها ضمن شكل من أشكال المعرفة  المنطلق نقرّ بأنّ الدراسات الثقافیة یصعب

فالدراسات الثقافیة لیست نظریة بما یعنیه مفهوم النظریة من تجانس « وحقولها المتشعبة، 

في المفاهیم، وانتمائها انطولوجیا إلى حقل معین في المعرفة وإنما هي مزیج من 

الخطابیة وأنماط  النظریات والمقاربات والنماذج والأسئلة، التي توظف لقراءة الممارسات

، حیث خلقت لنفسها وجودا 27»القوى الاجتماعیة والثقافیة وارتباطها بالهویات والجماعات

ضمن المنظومة العلمیة لدراسة العنصر الثقافي، ومفعوله السیاسي والإیدیولوجي، وهذا 

بفضل مجموعة من الممارسات النقدیة الرائدة التي استثمرت استراتیجیاتها، للكشف عن 

لإیدیولوجیا المضمرة ضمن حقل الثقافة فكان همّها الأكبر هو إدراك العلاقة بین ا

المؤسسات السیاسیة والثقافة، وما یخفیه هذا النوع من المؤسسات من فرضیات خفیة 

الدراسات الثقافیة « وألغام خطیرة تهدّد مستقبل المجتمعات والثقافات الهامشیة، كما أنّ 

أو في قواعدها النظریة تبقى حیویة في محیط الأسئلة العامة،  سواء في نظامها الداخلي

ممّا . 28»والتي من النادر أن تتوحّد في برنامج واحد یضمّ على نحو جیّد كل اهتماماتها

یصعّب من مهمة القبض عن مسارها العلمي والبحثي، ومع ذلك نجد من النقاد والدارسین 
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المنحى الأول تمثل في النزعة «تجاهین من یرى بأنّ الدراسات الثقافیة سارت في ا

الإنسانیة المتحررة وكل التراث الإنساني نحو كل ما هو دراسة ثقافیة تنزع إلى تكریس 

  .فكرة الإنسانیة

، فهي لیست دراسة 29»الذي نشأ عن البنیویة وما بعد البنیویة: المنحى الثاني

ح على أسئلة عمیقة تخصّ علمیة أو فلسفة أو جملة من الأطروحات فحسب ولكنها انفتا

الثقافة الإنسانیة في إطار شامل وجامع، ضمن محیط سیاسي وإیدیولوجي كوني، وهي 

استراتیجیة في قراءة مختلف الخطابات سواء إعلامیة، أو تخص الثقافة الشعبیة أو 

النخبویة، ومن ثم فالأدب ینصهر مع تلك الخطابات وتجلّى من خلال تصریح تیري 

إنني أعتمد النظریات التي تتعامل الأنواع « :حیث قال Terry Eagltonإیجلتون 

المتعددة للخطاب ولیس النظریات التي تتعامل مع الأدب فحسب بغضّ النظر أن یسمّیها 

، حیث تقوم 30»أحدهم ثقافة أم ممارسات دالة أو أي شيء آخر فذلك أمر غیر مهمّ 

نقدیة والاعلامیة، وعدم التمییز بین تلك على تفكیك  تلك الخطابات الثقافیة والأدبیة وال

الخطابات ونوعیتها یفضي إلى تراجع الأدبي، لیفسح المجال أمام ما هو إیدیولوجي 

إنّ خطابات كل أعضاء المجتمع « Eagalton وسیاسي وفي هذا الصدد یضیف إیجلتون

لى أنّ ولیس أعضاء النخبة المثقفة فقط، یجب أن تأخذ في الحسبان، إنّ هذه إشارة إ

نموذج الدراسات الأدبیة قد مات ومن الصعب الآن أن نجده یعیش كما كان حیّا 

، وهذا یوضح جیدا توجّه هذا الحقل الدراسي واهتمامه الرئیسي، وذلك من خلال 31»سابقا

التموضع في لبّ الخطابات الثقافیة وتقویضها من داخلها، فتعمل على خلخلة أبنیتها 

یة محكمة، تتوغّل إلى ما وراء الثقافات الانسانیة، وعبر الأشیاء وهذا یكون عبر استراتیج

 A.Easthopالتي تحدد انتماءها إلى التاریخ والفضاء الإیدیولوجي، ویشاطر إستهوب 

أنّ الأدب قد مات وأنّ « إیغلتون رأیه، حیث اشتغل على دراسة الثقافة الشعبیة، فهو یرى

لن تكسب الدراسات الأدبیة أهمیتها في ظل  وبهذا الشكل. 32»نظاما جدیدا حلّ مكانه

الحاجة الملحة للثقافة الشعبیة، التي فرضتها معطیات وظروف عدیدة، منها ما هو 

معرفي یتعلق بالبلاغة القدیمة واللسانیات التي رسمت حدودا معینة للدوال اللغویة، وقیّدت 

لأن تعدّ كل شكل من  الدراسات الثقافیة یجب أن تجهّز نفسها« مجال نشاطها، لذلك ف
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، 33»أشكال الممارسة الدالة هدفا حیویا للدراسة إذا أرادت أن تعدّ خطابا جادّا للمعرفة

وبهذا الشكل تفتح أرجاء واسعة من التأویل والقراءة، التي تمنح الخطابات أبعادا دلالیة 

لأنها واسعة، وإلى جانب المعطیات اللغویة هناك معطیات سیاسیة غایة في الأهمّیة، 

إذ یجب على الدراسات الثقافیة أن تعمل على مبدأ دیمقراطي « ترتبط بالمسألة الدیمقراطیة

، فالممارسة الثقافیة تتأسس بوصفها طریقة في williams«34كما عبّر عنه ویلیامز 

النظر والمعاینة  تتعلق بالخطابات الثقافیة، ولكنها استراتیجیة خطیرة في التعامل مع 

نسانیة، وهي تتموضع فى الطرف الآخر المقابل للمقاربات التاریخیة الثقافات الإ

والاجتماعیة والنفسیة والبنیویة والسیمیائیة والأسلوبیة، وهدفها الأساسي هو قراءة 

الخطابات الثقافیة الإنسانیة، ومنه یمكن الخروج بمجموعة من المرجعیات الفكریة 

الدراسات الثقافیة أو النقد الثقافي یعني «، فوالفلسفیة، التي شكّلت هذا الخلیط المعرفي

الماركسیة الجدیدة والمادیة الثقافیة والتاریخانیة الجدیدة : تنویعة من عدد من التیارات مثل

، التي اجتمعت مع بعضها البعض لتشكّل مجالا معرفیا ثریا، 35»وما بعد الكولونیالیة

ث عن البنى الخفیة، أو المطمورة یستثمر استراتیجیة محكمة تعتمد آلیة الكشف، والبح

داخل الثقافات، عبر فضاء فكري جدید ومغایر، ومن خلال رؤیة استراتیجیة تهدف إلى 

تفكیك بنیة تلك الثقافات وأسسها الداخلیة، بحثا عن أنظمتها الدلالیة وأنساقها المتعالقة 

  .وصولا إلى القراءة المنتجة والفعّالة

نشاء استراتیجیة عامة، وهذه الاستراتیجیة من هذه إنّ هذ التفكیك هو محاولة لإ 

الزاویة لیست حیادیة وإنما هي مقصودة، ترمي إلى البحث والتنقیب، عمّا یحكم الثقافة في 

مرجعیاتها المكانیة والزمانیة وهذا من خلال مساءلة مجموعة من النماذج والأبنیة، ومن 

  .ثم تقدیم قراءة معینة لتلك الثقافات

تبدو الدراسات الثقافیة طریقة خاصة في فهم مختلف الخطابات  ومن هنا 

الإنسانیة والاجتماعیة وذلك بأن تقیم في أفق مفتوح على مختلف السیاقات السیاسیة، 

والتاریخیة، وجعل الثقافة تحتل الصدارة من اهتماماتهم العلمیة والمعرفیة بشتى أنواعها 

عّب، وهذه الأفكار التي جاء بها أصحاب هذا والاشتغال داخل هذا الفضاء الرحب والمتش
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المشروع العلمي، لقیت اهتماما كبیرا من قبل نقاد وفلاسفة ومفكرین لیس في إنجلترا فقط، 

  . بل في مختلف بقاع العالم، خصوصا في الولایات المتحدة الأمریكیة

  : النقد الثقافي من منظور جماعة بیرمنجهام-5

اسات الثقافیة لدى مدرسة فرانكفورت في ألمانیا، تبلورت المعالم الأولى للدر 

ومدرسة برمنجهام في إنجلترا، من أجل مساءلة الخطابات الثقافیة ذاتها، مع انفتاحها 

على مختلف العلوم المساعدة وإحضارها إلى المتن الثقافي، وكسر الحدود التصنیفیة 

الشعبیة بمختلف أنماطها،  للثقافات ومن هنا اتجهت الأبحاث عندهم نحو تفكیك الثقافات

إلى جانب ثقافة النخب، حیث أنتجت كمشروع ضمن سیاقات سیاسیة واجتماعیة وعقائدیة 

محددة، والخطاب الأدبي لا یمكن دراسته خارج هذه الحلقة، فهو ینصهر ضمن مختلف 

 هذه السیاقات، فینفتح على العالم باصطلاح إدوارد سعید العالم بكل محمولاته التاریخیة

والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ،التي صنعت دنیویة النص، وهذا یتطلب مجموعة 

من الأسلحة الإبستمولوجیة والآلیات العلمیة، التي تعین على فهم النصوص، والوصول 

  .إلى مقاصدها العمیقة والخفیة

وفي ظل هذه التحوّلات التاریخیة والسیاسیة، ظهر ما یعرف بالنقد الثقافي في 

لم یعرف الغرب مصطلح «لبیئة الغربیة، الذي یعدّ من إفرازات الدراسات الثقافیة نفسها فا

النقد الثقافي إلاّ في فترتي السبعینات والثمانینات من القرن العشرین بعد أن عمّمه الناقد 

، حیث قام 36»" 1988-النقد الأدبي الأمریكي"الأمریكي فنسنت لیتش وأبرزه في كتابه 

أصیل لهذا الفرع الجدید من الدراسات الثقافیة والتنویه إلى مؤسسیه الأوائل من بعملیة الت

بربط الأدب "أنّ الجماعة المدعوّة بمثقفي نیویورك هم الذین قاموا « الدارسین، فهو یرى 

عدیدة من البحث تتراوح " الشيء الذي مكّنهم من ممارسة أشكال" بصورة وثیقة مع الثقافة

إلى تاریخ الأفكار، ومن دراسة النوع الأدبي ذي القاعدة العریضة إلى  من السیرة الفكریة

التحلیل النفسي من دون أن یتخلوا لا عن الشرح النفسي ولا النقد التقویمي ولا التحلیل 

، ومن هنا بدأ هذا النقد یشتدّ عوده ویستوي على أقدامه، ویفرض مكانته 37»"الاجتماعي

حیث استفاد من . خاصة ضمن مناهج ما بعد البنیویةضمن الساحة النقدیة المعاصرة، 

مختلف الخطابات الفلسفیة والمعرفیة، واستثمر مقولات مختلف المناهج القرائیة خصوصا، 
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كالتفكیك والتأویل والتلقي، لیعید بناء أفق قرائي جدید في سیاق إبستمولوجي مختلف 

طیة، ولا تستوفي النص حقّه من الهدف منه تجاوز القراءات السابقة، التي تعدّ حسبهم نم

القراءة والتأویل، لذلك ینبغي الحفر في أعماقه من أجل الوصول إلى اللامفكر فیه أو 

  .المستحیل التفكیر فیه باصطلاح المفكر الجزائري محمد أركون

ومثلما یصعب ضبط مفهوم قارّ للدراسات الثقافیة، ومثلها مفهوم الثقافة من 

سة، فإنّ النقد الثقافي بدوره لا یستقیم على تعریف واحد، وإنّما منظور أعلام هذه المدر 

إدراك الحراك الدینامیكي «نجد له ركاما من التعریفات المتعددة، التي تشتغل في مجال 

، 38»للمنتج الإنساني الفكري، وعلاقة ذلك بالمعرفة الإنسانیة وممارستها الاجتماعیة

النقد «ن الآلیات العلمیة  والمنهجیة، ففالكشف عن هذه العلاقة یقتضي مجموعة م

الثقافي فعالیة تستعین بالنظریات والمفاهیم والنظم المعرفیة لبلوغ ما تأبى المناهج الأدبیة 

، وهو نقد یقتحم المناطق المظلمة والمهمشة داخل 39»عن المساس به أو الخوض فیه

ت موازین التاریخ والفكر، الخطابات، ویحاول تحریك اللحظات التاریخیة الراكدة التي قلب

لتصنع تلك النصوص الاشكالیة، وهنا یمكننا الإشارة إلى تعریف عبد القادر الرباعي، 

النقد الثقافي مكوّن معرفي شمولي یرصد حراك الانسان وفاعلیته في «الذي یرى أنّ 

نوعة إبداعاته وإنجازاته  بتخطیطات ذكیة ودوافع عقلیة  ومواقف فكریة ونوازع شعوریة مت

ومعقدة، تصدر عنها وتقاس بها جمیع اهتمامات الانسان وعلاقاته وإنجازاته مادیة كانت 

وهذا التعریف یبرز جیّدا شمولیة هذا النقد وموسوعیته، لأنه لا یكتفي بما . 40»أم معنویة

ولأنّ النقد الثقافي «هو أدبي في النص، بل یتجاوزه نحو مختلف السیاقات التي أنتجته 

 فرعا معرفیا  فإنه یتوخى بلوغ  المعارف الأخرى عبر استخدام واسع للنظریات فعالیة لا

، وهذا ما یكسبه شرعیة 41»والمفاهیم التي تتیح القرب من فعل الثقافة في المجتمعات

علمیة واعترافا أكادیمیا ضمن الجامعات والمؤسسات الثقافیة، لذلك یتوغل هذا النقد نحو 

النقد الثقافي یعني «و أعماق النصوص على اعتبار أنّ مختلف المجالات، ویزحف نح

، تلك الأنساق التي تختفي خلف 42»التوسع في مجالات الاهتمام والتحلیل للأنساق

النسیج اللغوي للنصوص، وتتموّه لتشكل ألغاما دلالیة تفتحها على تعددیة قرائیة، فالناقد 

ملا حیث یحیط بالنص من مختلف الثقافي علیه أن یمتلك عدّة نظریة وجهازا معرفیا شا
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بدون معرفة واسعة بالمیادین ) النقد الثقافي(لا یمكن أن نتحدث عن«الجوانب لذلك 

والمعارف والنظریات الأدبیة والإعلامیة والثقافیة والمقارنة والمدارس والاتجاهات والأفكار 

لرصید المعرفي ، كلّ هذا ا43»وسیاقات ظهورها وأنساق نموّها وانكماشها داخل الخطابات

إلى جانب التحكّم الجید في المناهج وطرق مقاربة النصوص، یتیح للناقد فرصة معاینة 

النص والغوص في أعماقه وهذا یفرض وعیا ثقافیا ووعیا منهجیا من قبل الناقد أو 

القارئ، فنحن الآن لسنا أمام نصوص أدبیة، وإنما أمام نصوص معرفیة، تفتح جسور 

لعلوم والثقافات وهذا یفرض على الباحث طقوسا جدیدة في القراءة، التواصل مع شتى ا

تسعى إلى رصد التفاعل بین مرجعیة النص الثقافیة، والوعي الفردي للمبدع، « التي

فتنطلق من الخلفیة الثقافیة للنص، مرورا بتأویل مقاصد المبدع ووعیه وانتهاء بدور 

القراءة «ا مختلفا من قبل المتلقي، لأنّ ، وهذه المغامرة تستدعي أفقا تاریخی44»القارئ

الثقافیة للنص الأدبي ترتكز بالدرجة الأولى على الوعي الثقافي للقارئ الذي یمكّنه من 

، ووفق هذا المنظور الشامل، یبدو أنّ 45»تحلیل الأنظمة الثقافیة التي أبدع فیها النص

كنه لا ینفصل عن الأدب عبارة عن مصطلح غیر مستقر وثابت من حیث الوظیفة، ول

فالنصوص الأدبیة لا تولد منقطعة عن بیئتها السیاسیة . إطاره التاریخي والفكري

والاجتماعیة والثقافیة، ولا تعیش منفصلة عنها، وإنما تنشأ في وسط ثقافي واجتماعي 

وسیاسي وحضاري، هیّأ لها الظروف الازمة لتكون بذلك الشكل ووفق تلك الرؤیة، وهذه 

فالنقد الثقافي هو الذي یتعامل مع النصوص «رض وجودها على الناقد، المعطیات تف

والخطابات الأدبیة والجمالیة والفنیة، فیحاول استكشاف أنساقها الثقافیة المضمرة غیر 

، 46»الواعیة وینتمي هذا النقد الثقافي إلى ما یسمى نظریة الأدب على سبیل التدقیق

م یكتمل بعد فهو في نموّ مستمر ودائم في طریقه وحسب ایستهوب فمشروع النقد الثقافي ل

الدراسات الثقافیة ومثلها النقد الثقافي مازالت تتلمس طریقها إلى الشكل «إلى النضج،  ف

النهائي الذي یقربها أكثر فأكثر من النموذج الأدبي  لأنه یرى في اكتمالها في إیجاد 

، هذ 47»في ما لیس سرديخطاب خیالي لا واقعي  وفي اعتمادها سردیات خاصة ون

النقد لا یمكن بأي حال من الأحوال أن ینفصل عن المشهد الثقافي والسیاسي، لذلك 

فتسمیة هذا النوع من الدراسة أو النقد لا تعني أصحاب مدرسة برمنجهام شیئا، وفي 
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مقدمتهم إیغلتون فهو نموذج فقط، لذلك فتسمیته بلاغة جدیدة أم نظریة للخطاب أم 

لكن الأهمّ هو مضمون «الثقافیة أم  النقد الثقافي أم النقد السیاسي لا یهمّ الدراسات 

التسمیة، وهو المضمون الذي یعني التحول من النمط القدیم للنظریة إلى هذا النموذج 

  .48»الجدید الأوسع اهتماما والأشدّ تأثیرا والأكثر نفعا

وایة مشحونة من فالنصوص الأدبیة ومن ضمنها الأعمال السردیة، وخاصة الر 

حیث المرجعیات، ومكثفة من حیث الصراعات بین هویات مختلفة، تتصارع أحیانا 

وتتعایش أحیانا أخرى، لذلك تكون مهمة الناقد الثقافي، هي تفكیك الخطابات الأدبیة 

والفنیة والجمالیة عامة، في إطار مجموعة من المعاییر الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة 

تتضح بوعي الناقد بالثقافة ومضمراتها، وما «والنفسیة، والقراءة بهذا الشكل والتاریخیة 

یحدّد إمكانیة تحققها هو تماس أو تلاقي البعد الجمالي مع البعد الثقافي داخل وعي 

، لكن هذا لا یمنعنا من 49»القارئ، وبالتالي تحدید نقاط الاختلاف بین الأدبي والثقافي

حیث توضع مضمرات النسق الثقافي  «قرب إلى النقد الإیدیولوجي القول أنّ النقد الثقافي أ

، ومنه  فهذا 50»والمسلمات الإیدیولوجیة والمعتقدات موضع المساءلة والمراجعة والنقد

النقد یلهث وراء القرائن المادیة التي تثبت جنایة النص إیدیولوجیا، فكل النصوص غیر 

عها موضع محاكمة، ثم تفكیكها وتشریحها بریئة بأي حال من الأحوال، لذلك ینبغي وض

تجاوزها " النقد والإیدیولوجیا"لإثبات هذه الجنایة، وهذه النظرة أراد تیري إیجلتون في كتابه 

من خلال محاولة التمییز بین الأدب والإیدیولوجیا وتحدید العلاقة بینهما، انطلاقا من 

واقع التاریخي، فیما یرى إیجلتون، ذلك أنّ النصوص الأدبیة لا تعكس ال«مقولات ألتوسیر 

وهذه الإیدیولوجیا ترتبط . 51»بل تمارس عملها على الإیدیولوجیا لتنتج تأثرا بهذا الواقع

بوعي المبدع الذي یعید صیاغتها جمالیا عبر لغة متفردة، وهذا یفرض على الناقد حسب 

فهم ایستهوب «فإنّ  إیستهوب امتلاك عدّة منهجیة فعّالة یمكنها اختراق بنیة النص ومنه

لقراءة النص یقع بین التفكیك والتأویل، فهو یرید من المحلّل أن یراعي أبنیة النص فكأنه 

، 52»یقوم بتفكیكها لیؤول ما قد تخفیه من موضوعات إلى ما قد یتواءم مع ما في نفسه

متوخاة لذلك فالأفق المعرفي للقارئ هو الذي یحدد طبیعة القراءة المستهدفة، والنتائج ال

  . منها



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14لعدد التسلسلي رقم ا

 

167 

 

وأمام هذا التحول الذي عرفته الساحة النقدیة على مستوى المفاهیم والتصورات 

والوعي، ومع توسع مفهوم النقد وخروجه من دائرة الأدبي نحو أرجاء واسعة ضمن حقل 

الثقافة، صار مصطلح النص الأدبي مهدد بالزوال، والتراجع ضمن المنظومة النقدیة 

معاصرة، في ظل ظهور نص آخر بدیل، وهو النص الثقافي باصطلاح والنظریة الأدبیة ال

الذي یتكوّن من جمیع النصوص المكتوبة، والمرئیة « مجموعة من أعلام النقد الثقافي، 

والمسموعة والمعقولة، مع النص السلوكي الذي یتجلى في سلوك البشر، من كل نوع 

حول في أشكال النصوص والخطابات وهذا ما شكّل نقدا جدیدا، یواكب هذا الت ،53»وطبقة

.                                   المختلفة، لیحاول قراءتها ضمن وعي مغایر، ووفق أفق منهجي جدید

:                                                                                                                       خاتمة - 

ي ختام هذا المقال یمكننا الخروج بجملة من النتائج، تمثل زبدة هذا البحث، ف

الذي تناولنا فیه الدراسات الثقافیة النشأة والمفهوم حیث تمّ التركیز على جهود مدرسة 

بیرمنجهام في التأصیل للدراسات الثقافیة والنقد الثقافي، هذه المدرسة التي تشكلت في 

الفتوحات المعرفیة الغربیة المعاصرة، خصوصا تیارات ما بعد سیاق التفاعل مع مختلف 

الحداثة، والتحولات التي شهدها المشهد السیاسي العالمي، وهذه الدراسات هي أصلا 

جاءت لتحفر في عمق الثقافات الإنسانیة، خصوصا ثقافة الهوامش منها، تحاول تمشیط 

یأ لها الهیمنة والاستعمار، عبر هذه الثقافات من أجل الكشف عن مختلف السبل التي ته

استراتیجیة تضمن لها ممارسة حقها في معرفة الثقافات الإنسانیة، لذلك یوظف أصحابها 

مختلف الأسلحة المنهجیة، من أجل تفكیك الثقافات الشرقیة والضعیفة خصوصا، وعبر 

 استراتیجیات دقیقة، وبشكل أعمق من حیث المحتوى، والمنهج والنقد، انصبّ بحث

مدرسة برمنجهام حول اكتشاف تجلیات بنى الثقافة الشعبیة، والرسمیة بمختلف أشكالها، 

والتعددیة الثقافیة من حیث تمركزها حول مجموعة من الأفكار والتصورات، التي تستند 

إلى مجموعة من الفلسفات والأبحاث العلمیة، وإنتاج أشكال معرفیة تتعلق بالبنى 

ر هذه المدرسة مسألة الهویات الثقافیة، والعلاقة الموجودة بین الاجتماعیة، كما طرح أنصا

الأدب والمؤسسة، حیث حاولوا إثباتها من أجل فهم الآخر، والسیطرة علیه ثقافیا وسیاسیا، 

لتتشكل لدیهم صورة أوضح حول تلك الثقافات الإنسانیة، وهذه الدراسة اتخذت من 
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راءة الخطابات الثقافیة وتقویضها، فكشفت عن الأنثروبولوجیا الثقافیة كاستراتیجیة في ق

الهویة السیاسیة لمختلف هذه الخطابات، ومرامیها الخفیة والمضمرة، وأثبتت التهم 

الموجهة إلیها، مستفیدة من بعض الخطابات الفلسفیة التي شیّدت صرحها العلمي 

  .والمعرفي
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  . أثر الفلسفات القدیمة والحدیثة في مفھوم الفضاء
The Influence of Ancient and Modern Philosophies 

in the Concept of Space  
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 مرجعیات الفضاء كمصطلح أفادت منه السیمیائیاتة تسعى هذه الدراسة إلى مقارب 

وعلاقته ، وهذا بالنظر في جذوره الفلسفیة والفیزیائیة، وسائر العلوم الإنسانیة السردیة

  . وتقدم منه رؤیة للعالم، فینهض نابضا بالحیاة لوجودهومن یؤسس ، بالمكان والزمان

  . رؤیة العالم الفضاء؛ السیمیاء؛ الفسلفة ؛ الزمكانیة؛:  الكلمات المفتاحیة

 

Summary : 
       This study seeks to approach the conceptualizations of space as a 
term used by the semiotics and other human sciences ; this is due to  
its philosophical  and phyzics roots  and its relationship with place and 
time ;the one who establishes its  existence will be full of life and will 
provide a broad vision of the world .  

Keywords : Space, phyzics, philosophy, space, world vision 
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  :تمهید

هي ، مبثوثة في ثنایا الكتب والمجلاتوالإن الدراسات المنجزة في حقل الفضاء 

مما حال دون ، في الواقع مقاربات ترتكز على جانب وتتخلى عن جوانب أخرى فیه

وهذا ما ذهب ، تأسیس نظریة فضائیة شاملة تدرس الفضاء كمكون بارز في الروایة

فدراسة الفضاء في أي نص لا بد ، )(JOSEPH ECSTNERإلیه جوزیف إكستنر

  . )1(وأن تعتمد منهجا خاصا هو الفضائیة 

ومصطلح الفضاء هو محصلة للمباحث الفلسفیة ، والمصطلح أداة لضبط المعرفة

فما فهمه قدماء الیونان أو قدماء العرب المسلمین من مفهوم " والعلمیة عبر العصور،

ولیس هو ، و أوروبا القرن التاسع عشرأ، لیس هو ما فهمته أوروبا النهضویة، الفضاء

ما فهمته الیوم من هذا المفهوم في مجموعة استعمالاته وتوظیفاته الإستاتیقیة والأدبیة 

  . ) 2" (والفلسفیة 

  :تعریف الفضاء

ومن ، ن الأرض واتسعاستوي م الفضاء ما:" فقال الفضاء العرب نعرف لسا

" الخالي الفارغ الواسع من الأرض  الفضاء"السعة التي تقتضي الفراغ  معانیه أیضا

)3( .  

ویراد به امتداد مبهم یشمل الأشیاء ) L’ESPACE( والمصطلح بالفرنسیة هو

  . )4(وتحیط به

فراغ أو مساحة غیر " ویطلق على كل ، )THE SPACE(وهو بالإنجلیزیة 

 وعلیه فإن المصطلح یدل على معنى. )5"(مشغولة بین شیئین أو بین نقطتین أو أكثر 

  . والاتساع والفراغ، عام واحد وهو الامتداد

هو اسم : "الفرنسي الفضاء بصفة خاصة فقال )LE ROBERT (وعرف معجم 

واستمر إلى غایة القرن ، بمعنى الزمن 12مذكر استعمل بصفة خاصة  في القرن 

وفي الفلسفة والعلم هو محیط مثالي یتمیز ، ) SPATUIM(ویقابله في اللاتینیة ، 16

أین  تمكن ادراكاتنا التي تتضمن في الأخیر كل الامتدادات النهائیة ، ة أجزائهبظاهری

وعلى غرار هذا فقد فرق الغربیون بین . )6"(وهو مقیاس ورمز الزمن) . . . (
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. )LOCAL(،الموضع )LIEU(المصطلحات ذات العلاقة بالمكان مثل المكان

ى توظیف كلمة ولقد استقر الكلاسیكیون الفرنسیون عل. )ESPACE(الفضاء 

)LIEU ( لكل أنواع المكان وحینما أدركوا ضیق المصطلح في التعبیر استعملوا

)ESPACE ( لتعبر عن حاجتهم .  

وهو أكبر من ، )LIEU(أعم من المكان )ESPACE(ویمكن القول أن الفضاء

 . الذي هو أكثر تحدیدا) LOCALITE(الموقع 

المنحدرة من ) SPACE(والإنجلیز ) ESPACE(واستعمل الفرنسیون مصطلح  

وتعني الامتداد واللامحدود الذي یشمل كل الامتدادات ، اللاتینیة) SPATUIM(اللفظ 

  . )7(المحددة 

إلى العربیة ) ESPACE(ج عن ترجمة مصطلح نتوفي مصطلح الفضاء لبس 

وترجمه البعض إلى الحیز وما فیه من معطیات ، بـ الفضاء ومعناه الخلاء المكاني

  . نتوء ووزن وحجم وشكل وهو لذلك امتداد متجسد هندسیاالمكان من 

ولعله من المفید القول أیضا بأن الدراسات التي ارتكزت على هذه الفكرة من 

فلم یعرف الیونان ، مما أدى إلى اختلافها، الوجهة النظریة تشكلت من وجهات نظر

وا لفظة لكنهم عرفوا واستعمل، ولم توجد في لغتهم كلمة المكان، لفظ الفضاء

)TOPOS (ویعني موقع .  

 ولذلك فإن صفة اللامحدود هي من آثار الفلسفة الیونانیة؛لأنها ترى الفضاء ما

  )8(. وهذا المفهوم مازال راسخا في الأذهانفقط،) الفضاء الخارجي(خارج الأرضهو 

وظف مصطلح الفضاء بعدة تصورات،ورأت في الفاعل منتجا ومستهلكا  لقدو 

ك لابد من حضور كل الحواس باعتبارها نوافذ على العالم ولیتحقق ذل، للفضاء

 ، لمسیة ،مرئیة: المحسوسة ا إلى إعطاء أهمیة بالغة للأوصافیضطرن"المدرك،وهذا 

  . ) 9"(. . . صوتیة

 :المرجعیات الفلسفیة والمعرفیة التي قاربت الفضاء 

  :قدیما-أ

  :قبل سقراط ما 
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" ي نظر فلاسفة الیونان،العالم كائن حي ومصدر كل الموجودات الحیة ف

تمثل عندهم أساسا عملیة صیرورة كل الأشیاء فضلا عن ) PHYSIS(فالطبیعة 

و أصبحت المادة هي الكائن الالهي نفسه الذي امتزجت به وتوحدت . . . نموها

  . )10"(معه

عبر قابلة  للتغییر وافترض الفلاسفة الذریون أن الكون عدد لا نهائي من الذرات 

ومسألة . )11(هي أشكال و أنواع لا نهائیة تتحرك في فضاء فارغ متسعو أو الانقسام،

تمظهر الأشیاء تعود إلى التغییر الموضعي لهذه الذرات من خلال عملیة إنفصالها 

  . مما یؤدي إلى تغییرها الظاهري، وتجمعها المرتّب في شكل جدید

یاة یشمله وهذا الطرح یؤكد أسبقیة الفضاء للزمن فحقیقة وجوده تكون بفضاء ح

  . ویتدفق فیه لیدرك تموضعه فیه

فالحدیث عن الفضاء كما رأینا دفعنا الحدیث عن الزمن وهذان كانا مبحثین من 

  . مباحث الفلسفة الیونانیة

هل یوجد كون ، وبعد كل هذا فلقد شغلت قضیة الكون والوجود الفلاسفة منذ القدم

والانطلاق ، ده كنقطة ثابتةیفترض أن المكان محل الحركة ویستوجب وجو . بلا مادة؟

والخلود نظام غیر متحرك وآلهة الیونان هي مالكة . منها یحدد ویعرف كل الاتجاهات

وأصبح مع زیوس ، الحركة علیه لإنهاء نظام الخلود" كرونوس"وإدخال ، المكان والزمان

الخریف  أوراقوكأنها ، زمن الحیاة والأجیال الفانیة التي یتعاقب الواحد منها تلو الآخر

في نظرهم أكمل الأشكال  لأنهبالشكل الدائري  ارتبطتصور الیونان للزمن "ولهذا فإن . 

  . )12"(والدوران أكمل الحركات 

  : )IONIENNE ()*الآیونیة(المدرسة المیلینیة 

فهو أصل الخلق ، أن الماء هو مادة الكون) م. ق 6ق(یرى طالیس المیلیني 

" وقد عارض هذه الفكرة ، ضاء المحسوسلفاوهو مؤسس ، وهوموجود في أي جزء

م فرفض هذه المادیة ودعا . قAnaximandre ( 610(   "أنكسیمدریس

  . )13(فالكون هو اللامتناهي واللامحدود ، اللامحسوسیة

  *:الفثناغوریون
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خلافا للفسلفة المیلینیة التي رأت الفضاء في مادة الكون محسوسة وغیر 

هي . التي بحسبهم " الفضاء مُكوّن من الأرقام  فإن الفیثاغوریین رأوا أن، محسوسة

إذا اكتشفوا بعض ، العناصر الأولى وتمثلت مساهماتهم في مفهوم الفراغات الفضائیة

  . والفراغ) الهواء اللانهائي( التعارضات بین الفضاء بما هو 

فرأى أن النار هي المادة ، )م. ق HERACLITUS)(500 (أما هیراقلیطس 

  . ذي وجد بالتناغمالأساسیة للكون ال

أن الكون مطلق مفرد ) م. ق PARMENIDES(  )450 (ورأى بارمنیدس

  )14(. والحركة والتغییر وهمیان

أن الفضاء مختلف عن المادة ) ARCHYTAS)(428-347 (ورأى أرخیتاس

  . ومستقل عنها 

  ):م. ق PLATON():429-384 (أفلاطون

روح العالم  وعبر به عن) PHYSIS(مصطلح  )PLATON( أفلاطوناستعمل 

  . وهو في حقیقته إله أزلي، وهي عنده عقل العالم، نشأ الحركة والحیاةتُ التي 

والأشیاء ، تملك بنیات فضائیة) والماء والتراب، النار والهواء( فتصور أن عناصر

  . )15(تتحرك وتتحد ذراتها بحسب تشابهها في الشكل

  ) :م. ق ARISTOTE( )384- 322 (أرسطو

فكان یرى تطابقا تاما بین عالم المثل عالم الأشیاء المدركة،ایة بحثه بانصبت عن

كما یفعل صانع الخزف ، إذ تحال المادة إلى الصورة المطلوبة. مع العالم المرئي

) PHYSIS(هو المبحث الذي یدرس الـ) الفیزیاء(لذلك فالعالم الطبیعي " بالطین،

جه صوب التحقق الكامل ویدرس كذلك الحركات أو التغییرات التي تت، صورة كل شيء

في نظمها   )FORM(أیضا عبارة عن مجموع كل الصورة ) PHYSIS(و الـ. للصور

  . )16"(ونسقها العقلین 

، فالمكان هو الحدود المحیطة بموضوع محتوىوفرق نظریا بین المكان والفضاء،

ا أم، فالمكان هو الحائط الخارجي، أما الفضاء فهو الحدود الداخلیة للوعاء المحتوى

أما ، ومنه فإن المكان یمكن أن یزول. الفضاء فهو الحدود الداخلیة للحائط الداخلي 
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 . والكائن لا یحتل المكان ذاته لكنه یحتل دائما فضاء معینا. الفضاء فأبدي لا یزول

وهما سر وكنه الوجود في الحقیقة ، وعلیه فإن أرسطو رأى بواحدیة الشكل والمادة

وكل مادة متحركة والحركة لیست . جسد من غیر مادة ولا یمكننا تصور. والتصور

 وتتم في،والحركة مندرجة في الزمان، بل هي تغییر وصیرورة أیضا، الانتقال فقط

  ) 17(. وأن الحركة الظاهرة هي تلك المتصلة بالمكان، مقولات الكیفیة والكمیة والمكان

علاقة بالمكان منذ القدم أن الفضاء له  المفكرینوالذي استقر في أذهان بعض 

بحیث ، بل إنهما مصطلحان متجاوران كما مر بنا في التعریفات اللغویة والاصطلاحیة

فالمكان یتغیر ، فقد نحل بفضاء لكننا لا نبقى دائما في حدوده، یحتوي الثاني الأول

  . باستمرار والفضاء ثابت

فضاء ما لأنها ترى الد هي من أثار الفلسفة الیونانیة،ولذلك فإن صفة اللامحدو 

. فقط،وهذا المفهوم ما زال راسخا في الأذهان) الفضاء الخارجي(هو خارج الأرض 

ویتفاعل الإنسان مع ، والفضاء عالم واسع تنتظم فیه الكائنات والأفعال والأشیاء )18(

فعلاقته بهما علاقة تأثیر و تأثر في ، ضن مسیرة حیاته، الزمن كتفاعله مع الفضاء

ولهذا فإن الفضاء وعاء . یة في الوجود المدرك وفي المتصورممارسته الحیویة الیوم

 G. MARÇAL(غبریل مرسیل"ما جعل  للوجود المادي ولمعانیه الثقافیة وهذا

وهو الأفق الذي یحدد توالد الفضاء ذاته، منفصل عن فضائه فهوالإنسان غیر :" یقول)

كل مكوناته المادیة عالم الحیاة ب، عالمنا المحیطبها من كل جهة، ویحیط الموجودات

  . ) 19"(بل مجال الفكر أیضا  ؛وهو لا یشمل مجال الفعل فقط، والروحیة

  :حدیثا-ب

، الفكر الإغریقي مصدرا للنهضة العلمیة في أوروبا -كما تقدم-یعتبر الدارسون

حدثت ثورة عظیمة في الفكر  ادس عشر والسابع عشر المیلادیینالقرنین الس فخلال

فتناول ، وتطور في الابتكارات والانجازات، ییر هائل في الأفكارنتج عنها تغ، العلمي

، وتفحص أدواتهم الفكریة، نظریاتهم بمراجعةالباحثون معارف القدماء بالنقد والتحلیل 

العلم  ادة من تراثهم البحثي في مجالاتو تمت الاستف. والتحرز من اعتقاداهم الدینیة

أصول بعض  أرسوا و عن العالم ة موسعةغریق صورة علمیالإ امتلك" فقد، والمنطق
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 -في حین لم یقدم الكتاب المقدس ، )20"(مثل علم الفضاء والبصریات، الفروع العلمیة

ة للكون تسهم في التقدم ولم یُظهر أي صور ،أي فكرة  - بعهدیه القدیم والحدیث

نحو ولهذا فإننا نجد تراث الإغریق العلمي بنزعته العقلیة وبتوجهه المادي . المعرفي

وبهذا فقد ، قد قدم رؤیة للعالم، ملاحظة الطبیعة بالاعتماد على المنطق والریاضیات

بعض العیوب في المنهج مع وجود . تركوا بصماتهم في طرائق التفكیر العلمي

             )21"(بخاصة تألیه الطبیعة والإفراط في تثمین العقل البشريالإغریقي و 

  :الفضاء بین المطلق والنسبي

الفضاء یتموضع بین  أن) مJ. LOCKE)(1632 -1704" (جون لوك"ى رأ

" ویشمل أیضا المسافة ، من ذلك أكثر أو ان فیشمل نقطة أو نقطتینالمك أما: نقطیتین

وفي حین أن المكان هو علاقة المسافة بین نقطة أو ، الفضاء هو المسافة بین نقطتین

  . )22"(نقطتین أو أكثر

تحكیم النظرة النسبیة في معالجة قضیة الفضاء وظهرت فكرة عقلیة تدعو إلى 

وما نظرة أرسطو للتمییز بینهما إلا ترف معالم تمیز الفضاء عن المكان، فلا، فلسفیا

وقد أكد ذلك . كما أن الأبعاد أوهام، ولا وجود حقیقي له، فكري لا یتعدى الاصطلاح

فرق بین الجسم  لیس ثمة "':حیث قال) م1644" (مبادئ الفلسفة" دیكارت في كتابه 

هو في الواقع  وأن التمییز الأرسطي بین المكان والفضاءوالفضاء،وأن الفراغ منعدم،

لا یعدو أن یكون محددا ، كما أن امتداد الطول والعرض والعمقتمییز للفكر وحده،

فلا وجود للفراغ ولا للجسم ، ولهذا فالفضاء والمكان متلازمان ومتشاكلان. )23"(فضائیا

 "لابینیتز"وبسبب هذا التداخل أخذت فكرة النسبیة تتبلور عند . من غیر فضاء

الفضاء ( واحد منها فیه فلا تظهر حقیقة كل  )W . LEIBNIZ )(م1646-1716(

فلا یتمظهر المكان . وتشابك العلاقات الناشئة عن تفاعلهما، بل في تلازمهما،)والزمن

فقال لیبینیتز معبرا عن شیاء،من خلال أوضاع الذوات والأ ولا الزمان ولا الفضاء إلا

  . ) 24"(مثل الزمن أعتبر الفضاء مجرد شيء نسبي:"ذلك 

، )مI. NEWTON( )1642-1727" (إسحاق نیوتن"ولقد أكد هذه الفكرة 

، وأحوالهبالوضع  نظام التتابع،والفضاء یتحدد من خلال ومة تتحددالزمن دیم فاعتبر
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سبیین هما مجرد أبعاد قیاسیة للزمن الزمن والفضاء الن" رأى أن فهما متلازمان و 

  . )25"(والفضاء المطلقین

 فیمكّنه من، ن لا معنى له مالم یؤطره الفضاءومن ثم فقد أصبح مفهوم الزم

كما أن الزمن لا معنى ولا ، المهیمن على المكان هو فالفضاء. الامتداد والدیمومة

  . وجود له إلا بهما

فذكر أن الفضاء ) H. MALINOVSKY"(هرمان مالینوفسكي"وبلور هذه الفكرة

هكذا فالفضاء بذاته والزمن أیضا محكوم علیه :" والزمن متلاشیان وزائلان فقال

في  الأخیروهذا ، ولیس باستطاعة المرء ملاحظة المكان إلا بالزمن) . . . (بالتلاشي

هما أزلیان فالفضاء یتكون من مفهوم أساسه المكان والزمان و ، وكما رأینا)26"(. المكان

وبقى هذا المفهوم سائدا ، نظریاته إرساءمنفصلان واعتمد هذا في لا یقبلان التغییر و و 

  . وظل الفضاء فراغا لا یؤثر ویتأثر

-A . EINSTEIN)(1879 "(ألبرت انشاتین"قدم  20في مطلع القرن  و

فرضیة النسبیة وثبات سرعة قامت على ف) م1905نظریته النسبیة ) (م1955

وأضاف وتأثیر كل واحد منهما في الآخر، صال الزمان بالمكانومنها تبیّن اتالضوء،

  . الطول والعرض والارتفاع  وهو الزمكان، بعدا رابعا للأبعاد الثلاثة

التمییز بین ) مM . HEIDEGGER(  )1889-1976"( هیدغر"لقد حاول 

 التي تكون الفضاء الذي وهي،أن الفضاء یشمل الأمكنة ویحتویها فرأىالفضاء والمكان،

إن الجسر مكان :" في هذا  یقولمالم تتموضع فیه، بلا روحیبقى فراغا بلا معنى و 

التي  الفضاءات إن). . . (والأرض السماء فضاء تندرج فیهء،وهي كشيء یصنع فضا

هي من قبل  على أشیاء س وجودهانقطعها یومیا مهیأة بواسطة الأمكنة التي یتأس

جزرا تشغل الفضاء وهي التي إعتبار الأمكنة "لایبنینز" وهذا ما حدا بـ. )27" (العمارات

  . )28"(الفضاء نتاج عن جمیع الأمكنة كلها :" حیث قال تشكله

  :ومن هنا نشأت المصطلحات الآتیة

                                                   :   الزمكان
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ویستخدم للتعبیر ) SPACETIME(مصطلح فیزیائي حدیث وهو بالانجلزیة 

والزمن وهو من نتاج أبحاث ، الارتفاع، العرض، ضاء بأبعاده الأربعة الطولعن الف

وهذا ، النظریة النسبیة التي اهتمت بفضاء الحدث بدلا من المكان المطلق الفارغ

  . بإدخال عنصر الزمان على أبعاد المكان الثلاثة المعروفة

  ):CHRONOTOP(الكرونوتوب

كما ، هاما في السیمیوطیقاصبح مصطلحا أ) CHRONOTOP(و الكرونوتوب

ولقد أرسى فكرته عن . )م1975ـ M. BAKHTINE) ( 1895" (باختین" حدده 

الكرونوتوب في أواخر العشرینیات من القرن الماضي مستلهما النظریة النسبیة في 

  . " لكانط"الفیزیاء لانشتاین والفلسفة الجمالیة المتعالیة 

فالأشیاء كما ي وتشدد على الزمن فیه،اء الروائونظریة الكرونوتوب تهتم بالفض

عبارة الكرونوتوب ف. وخاضعة لسلطته)  زمان الحدث(ذكرنا واقعة في انجاز الزمان 

)CHRONOTOP(  في المورفولوجیا المركبة لا تسمح بفصل الزمان عن المكان في

ویفترض أن الزمان هو المبدأ الحاوي لكل ظاهرة . العالم الواقعي وفي السرد الروائي

وبقیة الموجودات تعتمد الفكرة في وجودها و حضورها كمحددات ذهنیة ، وجودیة

ومنه نقول . وهكذا تدخل في شرط الزمان كمحدد خارجي. هاتخضع لوعي وحدس مدرك

ووجودها محدد قبلیا بعلاقاتها ، موجودة في الفضاء) الظواهر(إن كل الموجودات 

، تحتم أسبقیة الزمان على المكان بهذا المفهوم عند كانطوهي . ببعضها في الزمان

هو مجال  و، ن بمحدداته التي تندرج في الزمنوالهیمنة المسبقة للزمان على المكا

والكرونوتوب هو محور العملیة . في الروایة وفیه یتم انطلاق السرد الإبداعيالنشاط 

ب الذهنیة والزمان التاریخي هو الذي تتم فیه الجوان، "باختین"الجمالیة والنقدیة عند 

زمن صراعها وهذا  لأنهوالخطط والتصورات ممثلة في الصراعات الطبقیة الاجتماعیة؛ 

وأدخله في لعبة فلسفیة المرجعیة وهي ، بالمادیة التاریخیة" باختین"التوجه ربط فكر 

وبهذا خرج من فكرة الزمان الداخلي الذي یحرك من تعاقب الأحداث . الایدیولوجیا

وبذلك كسر الرتابة الدائریة ، في الحیاة الإنسانيطبیعة وفي النشاط والذي ندركه في ال
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لیضیف لمسیرته جدیدا یعطیها ، الإنساني المغلقة وفتح رحاب الأفق أمام مستقبل الفكر

  .  )29(بعدا حضاریا في زمن الوعي بالذات والآخر وبالكون

تجاور فیه وتنشأ الزمكانیة من تفاعل المكان والزمان،فالزمن هو الخط الذي ت

المكان تظهر وتتموضع الأحداث والأشیاء فتنتظم وفي  .الأحداث وتجري فیه

لفضاء وطبعوه بأحاسیسهم وإن من یربط ذلك هم الناس الذین عاشوا في ا العلاقات،

بأن الزمكانیة ":" أشكال الزمان والمكان في الروایة" ورأى باختین في كتابه  .وثقفاتهم

دون ، وتجسد المكان في الزمن، تلفة،تجسد الزمن في المكانفي صورها المتعددة والمخ

وتقصي التاریخ الدلالي لمصطلح . )30"(أدنى محاولة لتفضیل أحدهما على الآخر

هذا المفهوم لن یقول لنا عنه "یقدم لنا فكرة عن مفهومه الحاضر أنالفضاء یمكنه 

قد أسسه الحاضر أما ما تبقى ف، انتظامه في التاریخ أكثر من انه ناتج عن تطور

 . )31"(وعمقه

  :الفضاء في الفن الروائي

نها ما زالت لم تف إلاأالسیمیوطیقیة  مع وجود بعض الدراسات النقدیة   

وهذا دفعنا لمعالجة هذا الهاجس بتقدیم رؤیة واضحة من خلال الآلیات التي ، بالغرض

ء مشكلة أبدیة والبحث في تاریخ مفهوم الفضا. تحدد معالم الفضاء وكیفیة انشغاله

وقراءة الفضاء الأدبي غیر منفصلة عن علاقاته بالفضاء . )32(تعذر حلها على الدوام 

وثقافیة في إطار  اجتماعیةبما یحمله تلقیه من رمزیة ، العام بمفهومه الحسي أو المجرد

وبهذا یتأسس الفضاء فـي وعینا من خلال حدسنا بحركة وعلاقات ، تاریخي محدد

  . وروائحها كما تقدمالها وأشكالها وألوانها وأصواتها الموجودات و أفع

مصطلح الفضاء وتعاملوا معه بحذر لما یحمله من  علىولقد تحفظ السیمیائیون  

فهو في الدلائلیة موضوع مبني من إمتداد ، هلامیة وثراء وتشعب معرفي وخصوبة

ة نظر ومن وجه وضوعوهو كم .عناصر متقطعة ینظر إلیها كاتساع مملوء بدون حد

ومن وجهة نظر فیزیولوجیة نفسیة هو تجلي متدرج للمكان ، هندسیة ملكیة خالیة

یمثل وثقافیة  اجتماعیةوهو من وجهة نظر  .قا من خصائصه الأولى التي یحملهاانطلا

یقوم على توظیف الخبرة العقلیة ، والأدب فن متخیل )33(. تنظیما ثقافیا یشغل الطبیعة
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، وعلیه یمكن القول بأن الأدب فن زمني. ماد على الذاكرةبالاعت، والنفسیة والحسیة

والذي یهمنا هنا هو الزمن الوجداني الذي یدرك . یتولى فیه السرد التعبیر عن خبرة ما

والمستقبل لا وجود له لأنه لم یأت ، فالماضي لم یعد له وجود لانتهائه، به وجود الزمن

سرعان ما تتبدد فیطویها الماضي؛  إن كل ما هو موجود هو لحظة الحاضر التي. بعد

وهو موجود فقط في الوعي الإنساني ، لأنه لا یمكن استمرارا الزمن في خطه المتواصل

كما رأینا على الزمان ) BAKHTINE" (باختن"ولهذا أطلق . )34(بذاته ووجوده ووجدانه

، وما ینتج عن ذلك من علامات نفسیة، وفعل وعلاقات الشخصیة وتفاعلها، والمكان

إذ یستحیل فصل المكان . )CHRONOTOP" (الكرونوتوب"ومواقف عقلیة مصطلح 

                       . عن الزمان اللذین تشغلهما الشخصیة

یتماسك الزمان والمكان في الواقع وفي الفن الروائي فیعبران ظاهریا عن    

ستحیل تناول ی" فـ. فضاء جریان الحادثة في المكان كفضاء ملموس ومدرك لإنجازه

دون أن ینشأ عن ذلك مفهوم المكان في ، الزمان في دراسة تنصب على عمل سردي

والفضاء في السرد الروائي یقوم على الجدل الحي والمتواصل  )35( ".مظهر من مظاهره

والمتواتر بین الماضي والحاضر؛ لأنه یختزل ویختزن القضایا الهامة المتفاعلة والفاعلة 

وبذلك یتجسد المتخیل الزمني في علاقات مادیة تستدعي ، وفكرهفي وجدان السارد 

وبدونها لا یمكن فهم النص؛ لأننا لا . وتستمدها من قوة الواقع، أمكنة لها علامتها

ندرك فضائیة الزمن إلا بقرائنه المكانیة المادیة التي تكشف لنا عن الأحوال النفسیة 

  . هي المستهدفة لأنها ، والذهنیة للشخصیة الحالة في الفضاء

فهو ، وبها یتجسد، وعلیه فالفضاء الروائي كإنجاز فني لا یوجد إلا باللغة    

ن یرو ، ویقر الناقد المغربي حسن بحراوي بأن نقاد الروایة وكتابها. إذن فضاء لفظي

ولذلك ، بأن تمظهر الفضاء الروائي لا یكاد یخضع لقانون واحد ثابت متعارف علیه

وما لهما من ، ان والشخصیة من دور في تكوّن الفضاء الروائيیركز على ما للمك

فكما أن الفضاء الروائي یكشف لنا عن الحیاة اللاشعوریة للشخصیة ، تأثیر متبادل

كذلك لا شيء في الفضاء یحمل دلالة بدون الشخصیة التي تحل ، التي تشغله

لأمكنة التي جرت فیها فإن الإشارة إلى الفضاء تتضمن ا، وبناء على ما تقدم. )36(فیه
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وهذه الأمكنة ارتبطت بأزمنة معینة سواء كانت ماضیة تسترجعها الذاكرة ، الحوادث

أو ، فتستحضر المكان،أو حاضرة ترتبط بزمان ومكان تدفق السرد وامتداده الصاعد

فالفضاء یلف في إیهابه جمیع . ع السرد حدوثها في أمكنة معینةأزمنة مستشرفة یتوق

وهذا ما یطلق علیه اسم ، وادث الروایة تستدعي المكان وتفترض تدفقها فیهوح، الأمكنة

  . )37(" والمكان بهذا المعنى هو مكوّن الفضاء"فضاء الروایة 

تعد البنیة الزمكانیة أساس الفضاء في المعمار السردي لدورهما في تقدیم الحدث  

)(ACT )(الذي یتطلب فاعلا ) الفعلACTANT ( ویتطلب زمانا)TEMP (

وذلك مما یحقق تماسك ، )NARATEUR(وساردا راو ) LIEU/ESPACE(ومكانا

والفضاء الأدبي یتعالق بقیمة المرجعیة المتكونة من فضاء العالم . البنیة السردیة

وبحمولاته الإدراكیة یتم الكشف عن ، فلا نجد فضاء أدبیا لا یشمله هذا، الخارجي

فالفضاء بلا صلات . ل رؤیة محددة للعالمومن خلا. المضمرات الثقافیة والاجتماعیة 

لأن الصلات بین ، بل فارغا ؛ثابتا متشابها یبقى فضاء،  موجودات تشغلهوبلا

  . الموجودات فیه هي التي تؤسس لوجوده

، والفضاء الروائي مُحَصَل من مكون الزمن الروائي الذي تقدمه آلیة السرد

 ولقد أصر الفیلسوف الفرنسي غاستون باشلار. المكان الروائي متمظهر بآلیة الوصفو 

) G BACHELARD)(1984 -1964 ( على فكرة تلازم الزمان والمكان في

كما تعبر التحولات الطارئة على المكان، الزمان یترك علاماته علىف، العمل الروائي

 . )38(المكان على تأثیر وتیرة الزمن

 .R( "أویليریال "و ")(R. BOURNEUFبورنوف نرولا" :یقول

OUELLET( : لا نكاد نعثر عن مفهوم دقیق وواضح لمفهوم الفضاء في التراث

بل ، فلقد ارتبط مفهومه بإدراك الواقع ودور الأدب في محاكاته باستنساخه، الإنساني

" ة فـإن الأدب وبخاصة الروایة تُحیل على واقع تخیلي هو أساس الممارسة الإبداعی

أعني مشكلة ، لیس تشخیص الفضاء في الروایة إلا جانبا خاصا من المشكلة الأم

التي كانت مثار جدال وخصام بین الكتاب والمؤرخین والنقاد منذ أفلاطون  المحاكاة،
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ویتبین لنا من هذه المشكلة مدى الالتباس الذي تقوم علیه كل . أرسطو ومازلتو 

  . )39"(ممارسة أدبیة 

. كان یصهر الدلائل المكانیة والزمانیة في كل واضح وملموسومفهوم الزم

. أحد مكونات الخطاب الروائي الذي بقي معطلا في ركام منجزات النظریة الأدبیة"وهو

كنتیجة " بل تم تقدیمه ، والتطرق للفضاء الروائي لم ینظر إلیه كعنصر حاسم في السرد

إلا من خلال دراسة الوصف أو  للمقولة الزمنیة أو كمكان وظیفي لا یكتسب قیمته

إلا من خلال إدراك لإمساك بمعنى الفضاء وبنائه وصیاغته لا یتم او . )40"(المرجع

إن . المرسل إلیه أمرا لا محید عنه/ أصبح الإدراك الإبداعي للمتلقي"المرسل إلیه و

قد ول. )41"(المشهد المرئي أو المكتوب لا یوجد بالفعل إلا بفضل مساهمة المرسل إلیه

هنري "كما ذكر ، قبلت الابستومولوجیا بمكانة الفضاء الاعتباریة بوصفه مكانا ذهنیا

في كتابه إنتاج الفضاء أو باعتباره شكلا معدا مسبقا ) H. LEFEBVRE"(لوفبفر

  . )J. DRAN)(42" (جیلبیر دیران"ترتسم فیه كل مسافة متخیلة كما ذكر 

  :سردیة فضائیة النص ونصیة الفضاء في السیمیائیة ال

 ):GERARD GENETTE( جیرار جینیت         

ة البحث في فضاء اللغة السردی إلى) G. GENETTE(اتجه جیرار جینیت 

فاللغة تمثل خطیة زمنیة وهذا أساس الاهتمام بالزمن لأنه هي المشكلة للنص الروائي،

ضي على أنه فضاء اللغة وفیها تؤسس للأحداث في الزمن من خلال استرجاعات الما

  . والزمن في فضائها عموما یمثل بعدا رابعاالحاضر وتوقعات المستقبل،انطلاقا من 

أشار . "الأدب والفضاء"تناول جیرار جینیت مسألة الفضاء في مقال له بعنوان 

لارتباط النص بالقراءة  في البدایة أن الأدب ظاهریا یتحقق بالدرجة الأولى في الزمن

إن ما یجعلنا نبحث عن علاقة الأدب بالفضاء هو . لیةمما ینتج دیمومة متواوبالسرد،

بوصف الأمكنة والمساكن ، حضور الحدیث المكثف عن الفضاء من خلال الخیال

ومما یجعل الأدب فنا مؤسسا في الفضاء . فنتوهم أننا نعبرها أو نقیم فیها، والمناظر

  . هو هندسته التي تجعله یتكلم عنها أو من خلالها عبر تشخیصها
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وهي أجدر وأقدر على التعبیر على العلاقات الفضائیة ، سس هذا باللغةویتأ

وبالتالي تفَُضّي كل شيء باعتبارها نظاما من ، باستعارتها الرمزیة باللغة وفیها

ومن خلال العلاقات الأفقیة ، فیؤدي ویضیف كل عنصر دوره في الرقعة، العلاقات

وهذه هي فضائیة اللغة بنظامها . ورةبطه بأشباهه وبالعناصر المجاوالعمودیة التي تر 

الضمني اللساني النوعي الذي یتمظهر شكلا في الكتابة التي هي رمز لفضائیة اللغة 

التي ترتب فیه الكلمات والجُمل ) النص(وهذه الفضائیة المتمظهرة في الكتابة، العمیقة

ما نسمیه لكنها تقدم في ذات الوقت متتابعة ومتجاورة في إطار ، والخطاب لا زمنیا

  . نصا

ویجب الانتباه إلى عدم اندماج القراءة في تعاقب زمني بقدر ما هي علاقات  

لكنها متجاورة في فضاء متن الكتابة و متباعدة في زمن القراءة الخطي،بین مشاهد تبد

المتمثل في وحدة العمل الأدبي ممثلة في الأفقیة والجوار والتعاقب،وأیضا في العلاقات 

. تمدة على الاسترجاعات والتوقعات والعلاقات التناظریة بین المُدركاتالعمودیة،المع

شكل من سلسلة من فالخطاب یت، ومن مظاهر فضائیة الكتابة التمظهر في الصور

إلا أن اللغة الأدبیة لا تكون أحادیة . وهذه تعوض المدلولات الغائبةالدوال الحاضرة،

وهذا الفضاء ، ا یمثل دلالة مجازیةبل تحمل في طیاتها دائما معنى مضاعف ؛المعنى

هو ما نسمیه یلغي خطیة وأحادیة الخطاب ) الایدولوجیا(الدلالي المرتبط برؤیة العالم

وهي الشكل الذي یتجسد به وفیه الفضاء وهو الذي یعطي للغة الأدبیة فضائیتها صورة،

  . الرمزیة من خلال ملامستها للمعنى 

وهو إلغاء ، هو النظر إلیه كمحصلة كلیةوأخیرا فإن تمظهر الفضاء في الأدب 

فالزمن المسترجع ، لكن هذا لا یستدعي إلغاء التاریخ، طغیان الزمن في شكله المتعاقب

  ) 43"(وفیها یأخذ الزمن شكل الفضاء، هو زمن غیر موجود إلا في الذاكرة

زمن له بعد :الزمن صنفین )H. MEYERHOF"( هانس مایرهوف"وقد صنفت

وزمن له بعد سیكولوجي یستند للذاكرة والتوقع ویستند في ) وعيموض(كرونولوجي 

 .R"(رولان بارث"وهذه الفكرة تأثر بها . )44(الأساس على الماضي والمستقبل 

BARTHES( ومنها تتأسس الكتابة ، حینما رأى اللغة متموضعة في درجة الصفر



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14رقم العدد التسلسلي 

 

185 

 

ء الروائي والفضا. لیموضع بعدها الزمن في الحاضر أو الماضي أو في المستقبل

  . المشكل باللغة ینشأ بتلبسه بالإیهام بعنصر الزمن

على الفضائیة التي ینجزها الخطاب الروائي ) GREIMES(وقد أكد غریماس

فالإیهام ) 45(. مما یؤكد انغلاق النص، وفیه تتجلى زمنیة داخلیة خاصة، في داخله

لكنها ، خارجیة بالواقع بموضعة النص یعطي النص بعدا حقیقیا یحیلنا على مرجعیة

ولا یحیل إلا على مرجعیة ، في وجودها تفتح الفعل التأویلي فیتشكل الفضاء الروائي

 . النص 

  :مدرسة باریس السیمیائیة 

وهذا بالنظر في . استندت مدرسة باریس في سیمیاء السرد على إرث دوسوسیر

م المدرسة ومن أعلا، دور اللغة كمنظومة تواصلیة ضمن بقیة أنظمة الاتصال الأخرى

جان ماري "و) JOSEPH CURTIS"(جوزیف كوریتس"و) GREIMES"(غریماس"

  . )J. FANTANILLE( "جاك فانطاني"و" )JEAN MARIAS"(فلوس

وبحثنا عن المرتكزات النظریة لهذه المدرسة یدفعنا للقول منذ البدایة بأن القبض 

. لفلسفیة والمعرفیةعلیها یكون خلال الكشف عن خلفیاتها الابتسمولوجیة الحضاریة ا

والتركیز على غریماس في هذا الاتجاه السیمیائي راجع لأنه باني هذا المعلم السیمیائي 

  . م بالإضافة إلى مقالاته العدیدة1966سنة " الدلالة البنیویة"خاصة بكتابه ، في السرد

الاتجاه ، ولقد قدمت مدرسة باریس تصورا نظریا یرتكز بنائیا على نقد وتقویم 

 "بیرس" وسیمیائیات )MARTIGNY" (مارتنییه"،)MONIN "(لمونین"ظائفي الو 

)PEIRCE ( . اعتمدت في الأساس على الاتجاه الشكلاني " جریماس"وسیمیولوجیة

وهذا بتحدید العناصر )V. PROP" (لفلادیمیر بروب"وبخاصة مورفولوجیا الخرافة 

هر الفلكور هو الشرط التحلیل البنیوي لكل مظهر من مظا" فـ، الشكلیة للظاهرة

ودراسة القواعد الشكلیة هي المدخل لدراسة القواعد ، الضروري لدراسة مظاهره التاریخیة

، والعناصر الثابتة في الحكایة هي الوظائف التي تؤدیها الشخصیات. )46"(التاریخیة

وقد تقل عن ذلك تبعا ، ومن ذلك حصر عدد الوظائف أو الأفعال في واحد وثلاثین

حیث ، وهذا ما بنى علیه غریماس نظریته. الأحداث التي لها منطقها وقوانینهالتتابع 
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وطاقته على إثارة . تكمن في قدرته على الاستفزاز. "أشار إلى أن أهمیة نموذج بروب 

  . )47"(هو الذي طبع مسیرة السیمیائیة السردیة منذ بدایتها. . . الفرضیات

 )ROMAN JAKOBSON"( رومان جاكبسون"من " جریماس"ولقد استلهم 

علاقة الحضور ، فكرة علاقة الثنائیة ووجود تقابل من خلال التناقض أو التضاد

مرتكزا مهما لنظریة ) TESNIER" (تسنیر" ویعتبر النحو التولیدي لـ. والغیاب

منبثقا ومنظما للعلاقات ) VERBE(والتي تعتبر الفعل ، في السرد" غریماس"

وقد حصر العوامل . وأفعال للحالة، ال للحدثأفع: فالأفعال نوعان، العاملیة

)ACTANTS(  وجمع كل الوظائف في متن معین في عامل ، في وضعها الدلالي

جل العوامل كیفما كانت " فـ، لیكون في النهایة لكل عامل بعده الدلالي، دلالي واحد

 كلود"من " جریماس"واستلهم . )48"(العلاقة التي تجمعهم یمثلون التمظهر في كلیته

خلاف - فكرة المضمون الحكائي الذي اعتبراه  )C-STRAUSS" (لیفي شتراوس

. وهو الذي یعطیها بعدها الثقافي والدلالي، وظیفیا لأنه أساس وجود الحكایة -"بروب"

دون ، بالشروط الداخلیة المحایثة المؤسسة للمعنى في النص) جریماس(ومن هنا اهتم 

أثر ونتیجة مستخلصة " ؛ لأنه في حقیقته الالتفات في المعنى للعناصر الخارجیة

ن الوحدات ولیتحقق ذلك یتم تعیی. ) 49"(بواسطة لعبة العلاقات بین العناصر الدالة

 NIVEAU DE)ومن ثمة تحدید مستواه السطحي النسقیة الثانیة للنص،

SURFACE)  وفیه یتحدد النص لغویا في اتجاه خطي مباشر وكما یقرؤه قارئ

خلال مستوى سردي ودوره هو ربط وتنسیق الترابط والتوالي  وهذا من. )50(. عادي

الناتجة عن الأدوار التي ) الشخصیات(والتحول للأحداث المترتبة عن تحولات الفواعل 

والغایة من ذلك الإمساك بالدلالة . بدءا من انطلاق السرد إلى نهایته، تقوم بها

 )51(. لمولدة للمعنى داخل النصدلالي ینتج عن ترابط الحالات والأشكال االمستوى الو 

سیمیائیة المكان  :ولقد تجلت المقاربة الفضائیة في السرد في آلیات إجرائیة هي. 

والفضاء الروائي هو الذي یؤطر هذه المادة . والزمان والشخصیات واللغة السردیة

في والإمساك بالدلالة . الحكائیة وینظم نظام العلاقات فیها استنادا إلى الرؤى السردیة

التحلیل یتم بالاعتماد على تقابل بین البنیات السطحیة والبنیات العمیقة التي تتفاعل 
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تهتم السیمیائیات السردیة بالمعنى الذي یتولد من الملفوظات  لهذاو . لتولید المعنى

وهي أصغر الوحدات البانیة   )LES ENONCES NARRATIVES(السردیة

ویا ومحددا لعدد لا متناه من الاستطرادات للنص ویتم النظر إلیه باعتباره فضاء لغ

والغرض من ذلك هو النظر في تعدد ولا نهائیة البرامج السردیة المولدة . )52"(الممكنة

صب هذه الحدود المجردة داخل " وهي موجهة وهذه تبقى بلا قیمة بـ ، للنصوص

  . )53"(الوعاء الزمني وداخل الوعاء الفضائي

الدلالات البنویة "في كتابه الموسوم بـ) جریماس(ندولم تعرف الدلالة قیمتها إلا ع

SEMANTIQUES STRUCTURALES) ( وقد كان ولا یزال مرتكزا في

 . الأبحاث السیمیائیة التأویلیة

  : )مY. LOTMAN1922   -1993 (یوري لوتمان 

بأن " لوتمان"من خلال خُطاطة المرسل والمرسل إلیه وقناة اتصال بینهما بیّن 

ما لم تكن لهم ، لیست إجرائیة بالقدر الكافي" إلى النموذج المُلائم  عملیة الوصول

" و لـ، وناتجة من تعاون الدلیل وموضوعه ومؤوله، درایة وتأقلم وتجربة في الفضاء

كل ، تكون الخَطاطة إجرائیة یجب أن تكون متجذرة داخل فضاء سیمیوطیقي

أن تكون لهم ألفة مع ، ماالمشاركین في فعل التواصل یجب أن تكون لدیهم تجربة 

هكذا وبشكل متناقض فإن التجربة السیمیوطیقیة  تسبق الفعل ، *السیمیوزیس

            . ) 54"(السیمیوطیقي

و لتحاورها  وسیمیاء الكون هي فضاء رحب سابق لكل اللغات وضروري لوجودها

ن لا یمكن أن خارج سیمیاء الكو " فـ، وتبقى دائما في حالة تفاعل تغالها،اشوتجاورها و 

وعمل اللغة لا یتم إلا إذا اندمجت وغرقت في سیمیائي . )55"(یكون هناك تواصل

طبیعیة تلعب دور المركز  ولا توجد سیمیاء كون تستطیع أن توجد بدون لغة"، الكون

یسهم في تأثیث الكون وتأدیة أخرى جزئیة غیر اللغة الطبیعیة، وجود لغاتالمنظم،

وهي تابعة بشكل ، )56(. دمجة داخل سیاق سیمیوطیقيوظائف ثقافیة باعتبارها م

والحیاة على وجه الأرض تسیر في إطار سیرورة . واضح لبنیة اللغة الطبیعة النحویة 

وظاهره الزمان والمكان لا تكتفي بالمعنى ، زمكانیة خاصة تنتجها الحیاة نفسها
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. ل تتابع الأجیالولكنه یبدو مث، وظاهریا لا یبدو الزمن بعد رابعا، الهندسي للفضاء

حقق توالحیاة الثقافیة تفرض بنیتها الزمكانیة الخاصة بها؛ لأنها تنتظم داخلها فقط وت

وهي نتیجة نسق عام من المرجعیات على ، مادیا في سیمیاء كون وهي من انتاجه

محور مكاني هو الفضاء ني هو الماضي والحاضر والمستقبل،و امتداد محور زم

  . د بینهماالداخلي والخارجي والح

  :الفضاء والإیدیولوجیا

الفضاء هو مجال حیاة الإنسان بما یحویه من أمكنة یجري فیه سلوكه عرفنا أن 

وهو مخبر بناء الشخصیة وتكوینها البدني ،یرى فیها المرء صورة تلك الحیاة وهو مرآة

فیكون مجال ، فتؤثر وتتأثر بمحیطها وتصبغ فضاءها بقیمها، والنفسي والاجتماعي

وإدراكها یكون بعمق أنساقها الثقافیة الدالة ، وتعلق الذات بفضائها الحمیم. اتهاحی

، مثل هذه الأنساق نتاج ثقافي في المقام الأول" بأبعادها الرمزیة والإیدیولوجیة فـ 

فالفن یحطم الأنساق السائدة ویصنع . . . ولكنها تدخل في تشكیل النصوص الفنیة 

كمكون من مكونات الفضاء الروائي غیر منعزل عن  والمكان. )57"(بدائل تحل محلها

یوري " باقي مكونات السرد التي تعطیه مُسوغ وجوده بتقدیم رؤیة معینة ومن هذا قال 

إن : " رؤیة معینة" الفضاء المتخیل والإیدیولوجیا" في مقال له بعنوان " ایزنز فایك

لا لإمكان ، ةالفضاء المشخص داخل نص أدبي هو فضاء كاشف لأُدلوجَة معین

بل لمنطق انكتابه داخل  أو مجرد اختلافه عنه،، اء المرئيتطابقه أو تناقضه مع الفض

وأداة الكاتب لتجسید الفضاء هو اللغة التي . )58"(الخطاب الجامع الذي یمنحه معناه

  . تتآزر المفردات والجمل فیها لتقدیم صور

هو محل أن المكان الخاص ) M. DE CERTEAU( "دوسارتو"ویرى   

للعقلانیة والإستراتیجیة هي انتصار المكان على الزمان؛ لأن في المكان المؤسسات 

  . كمن توزیع القوى والمحافظة علیها للتمكن من الرقابة والعزلیوفیه ، المنظمة

والمكان الخاص هو الذي تتضافر فیه القُوى وتوزع المهام والتداولات لبناء 

  . للإقصاء أو الإبعاد أو المصادرة أو المنع خطاب حقیقي یتعلق بمواضیع معرضة
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الإستراتیجیة (وهو مظهر للمعادلة الاجتماعیة ، والصراع یتجلى في الیومي

ینبغي علینا أن نعید الاعتبار للمظهر الصراعي في كل  ":"دورسارتو "یقول) التكتیكیة

 بغض النظر عن) علمي أو نقدي( فلا یمكن إقامة أي تحلیل . . . تحلیل ثقافي

فالصراع هو أمر أساسي مثل البعد الاقتصادي والأخلاقي والجمالي ، الصراع

وتتشخص تجلیات هذا الصراع في المجال الاجتماعي وخاصة . "للممارسات الیومیة

  )             59(في الثنائیات الضدیة في الممارسات الیومیة 

ن إشارات میها إن تنوع الأمكنة في الفضاء وما یتولد عنها من أحداث وما یشع ف

هي مكونة الفضاء وتعبر عن موقف ، رمزیة تصدر عن رؤیة أو رؤى مهیمنة

   . إیدیولوجي ورؤیة للعالم

  :خاتمة

إن دراسة الفضاء الروائي تعتبر حدیثة العهد إذ لم ترق بعد لتكون رؤیة نظریة 

لكنها ، تهوتلبي أسئل، واتخاذها كمعالم توجه نظرة الناقد، متكاملة یمكن التركیز علیها

  . ما فتئت تخطو بعزم وثقة نحو التأصیلتمثلت أساسا في اجتهادات باحثین 

بل اختلاف مدلوله ، نرى أن التباین في مفهوم الفضاء راجع إلى عدم وضوحه

وبالطبع فإن الدراسات المنجزة في . في الفلسفة الغربیة وفي الدراسات التي متحت منها

المفكرین والدارسین في فهم طبیعته كمسألة كونیة مقاربات الفضاء ناتجة عن اختلاف 

ورغم المحاولات الابستیمولوجیة في فك أسرارها إلا أنها بقیت . ارتبطت بالمیتافیزیقا

خاضعة لوجهات النظر مما أدى إلى اختلاف في المصطلح وفي ترجمة هذا 

، رق حیاتناومع ذلك فإن الفضاء یبقى یخت. الذي بقي زئبقیا ورمزیا وشاملا، المصطلح

  . فهو الفضاء ذاته، فالإنسان لا ینفصل عن فضائه
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   :هوامش

                                                           
، أفریقیا الشرق،الدار البیضاء، ن حمامةلحس، ترجمة ، شعریة الفضاء الروائي: جزیف إكستنر: ینظر 1

 . 43،ص2003،)د،ط(بیروت لبنان ، المغرب
 . 36،ص1،2000ط، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، شعریة الفضاء:حسن نجمي 2
، راجعه أحمد عبد المنعم خلیل إبراهیم، حققه وعلق علیه عامر أحمد حیدر، ابن منظور لسان العرب 3

المجلد السابع ، م2003-هـ1،1424ط ، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة، ي بیضونمنشورات محمد عل

  . 234،233،ص،)فضض( ،فصل الفاء مادة 
4  la rousse VV. EF France . 2001. p155.  
5 Jon-Than crother :o xford. university press. Fifth édition. p1137.  
6 Le robert alphabétique et analogique de la langue française ,paris, 1977. 

P625.  
، مغرب، دار مشرق، الفضاء المسرحي دراسة سیمیائیة: أكرم الیوسف: ینظر 7

 . 25،ص2000،)د،ط(دمشق،
 . 84،ص2005،)د،ت(،)د،ط(السیمیاء الشعریة،جمعیة الإمتاع والمؤانسة،: فیضل الأحمر: ینظر8
الطبعة الأولى ، الجزائر، دار الحكمة، ي للنصوصقاموس مصطلحات التحلیل السیمیائ:رشید بن مالك  9

 . 71ص. 2000،
ترجمة زید  ، الدین ونشوءالعلم الحدیث،دراسة في فلسفة العلم وعلم الاجتماع الدیني: ریجار هوكاس10

 09،ص)د،ت(،)د،ب(،)د،ط(، مكتبة مدبولي، العامري الرفاعي
 . 10المرجع نفسه،ص11

ومن أعلامها طالیس و أنكسمندریس ، ونان وتركیا في بحر إیجهوموطنها أیونة وهي جزیرة تقع بین الی*

حاولت فهم الطبیعة والبحث عن قوانینها بدل التفسیرات ، وإنكسمانس،وكانت مهدا للعلم والفلسفة الغربیة

  . الخارقة
جامعة ، مذكرة ماجستیر في الفلسفة ، مفهموه الزمان بین برغسون و انشتاین: سعیدي عبد الفتاح: ینظر 12

 . 20،21،ص2008منتوري،
، الدار البیضاء، أفریقیا الشرق، ترجمة لحسن حمامة، شعریة الفضاء الروائي: جوزیف إكستنر: ینظر 13

  . 18،ص2003لبنان،، بیروت، المغرب

التي إعتقدها فیثاغورس ) المیتافیزیقیة( مصطلح أستخدم للتدلیل على المعتقدات الباطنیة: الفیثاغوریة *

 . متأثرین بالریاضیات وهم مصدر إلهام لأفلاطونوكانوا ، وأتباعه
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، 1979بیروت، دار الفارابي، سلسلة الفكر الیوناني، الفكر الیوناني قبل أفلاطون: حسین حرب: ینظر 14

 . 28، 27ص
 . 19شعریة الفضاء الروائي،ص: جوزیف إكستنر: ینظر 15
 . 11صابق،دراسة في فلسفة العلم وعلم الاجتماع الدیني،مرجع س: ریجار هوكاس16
 . 36،ص1988، أرسطو في سبیل موسوعة فلسفیة،دار الهلال،بیروت: مصطفى غالب: ینظر 17

 . 84،ص2005،)د،ط(، ) د،ب(جمعیة الإمتاع والمؤانسة،، السیمیاء الشعریة: فیصل الأحمر: ینظر) 18(
 . 9،ص32عد، محمد محسن الزراعي،إنشائیة الفضاء في الفینومینولوجیا،مجلة علامات: ینظر 19
الدین ونشوء العلم الحدیث،دراسة في فلسفة العلم وعلم الاجتماع الدیني،مرجع ، ریجار هوكاس  20

 . 6سابق،ص
 . 7المرجع نفسه،ص21
 . 21ص، المرجع السابق 22
 . 20شعریة الفضاء الروائي،مرجع سابق،ص: جوزیف اكستنر 23
 . 20المرجع نفسه،ص 24
 . 21ص، المرجع السابق 25
 . 22المرجع نفسه،ص26
دار توبقال للنشر،الدار ، ،الشعر المعاصر3الشعر العربي الحدیث بنیاته وإبدلاتهاالجزء: یسمحمد بن27

 . 113،ص1،1990البیضاء،ط
 . 44شعریة الفضاء السردي،ص: حسین نجمي: ینظر 28
 .Henri Mitterand. Chronotopies ronanesques poétique n81. Fevrier1990:ینظر29

Seuil. p89 p103 . 
 .  53ص، 2004یونیو، 52العدد، مجلة علامات، شعریة المكان والزمان: ل الدینحافظ جما: ینظر30
، 2000، 1ط، الدار البیضاء، بیروت، المركز الثقافي العربي، شعریة الفضاء السردي: حسن نجمي31

 . 36ص
 Dictionnair Historique. Thématique et technique des littératures:ینظر 32
 . 113،112مرجع سابق،ص، 03بنیاته وإبدلاتها الجزء، شعر العربي الحدیثال: محمد بنیس: ینظر 33
جامعة ، مجلة العلوم الإنسانیة، آلیة تصویر الفضاء وتمظهره في الفن الروائي:سلیمان مودع: ینظر34

 . 333،ص2010،جوان19العدد، محمد خیضر بسكرة
دیوان المطبوعات ، ائیة مركبةتحلیل الخطاب السردي معالجة تفكیكیة سیمی: عبد المالك مرتاض 35

  . 227ص 1995الجامعیة،
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، الدار البیضاء ، المركز الثقافي العربي  بیروت، بنیة الشكل الروائي: بحراوي  حسن:ینظر36

 . 44، 36 27،ص،1،1990ط
  . 63مرجع سابق،ص، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي: حمید لحمداني ) 37
،المركز الثقافي 2003، 1ة السرد في روایات عبد الرحمان منیف،طالفضاءولغ:إبراهیم صالح: ینظر38

 . 9،8المغرب،ص، لبنان،الدار البیضاء، بیروت، العربي
 . 116،ص2002، عبد الرحیم حزل،إفریقیا الشرق،المغرب:الفضاء الروائي ترجمة: جنیت وآخرون 39
 . 13صمرجع سابق ،، شعریة الفضاء السردي: حسن نجمي40
41 Michael issacharoff. L’espace et la nouvelle. Paris. Ed. josé corti. 1975. p13 . 
 . 33ص، مرجع سابق، شعریة الفضاء السردي، حسن نجمي: ینظر42
 . 17 ص إلى 11الفضاءالروائي،مرجع سابق،من ص:وآخرون جیرارجینیت:ینظر43
 . 22شعریة الفضاء الروائي،مرجع سابق،ص: جوزیف إكستنر:ینظر 44
الدار العربیة للعلوم ، )من أجل تصور شامل( السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب: واحد المرابطعبد ال: ینظر45

 . 143،ص2010الرباط،، الجزائر، ،لبنان1دار الأمان،ط، منشورات الاختلاف، ناشرون
 . 18المغرب،ص، الرباط، 2001الطبعة الأولى ، منشورات الزمن:السیمیائیات السردیة: سعید بنكراد 46
47 courtes  (joseph) introduction à la sémiotique narrative et dixursive. ed 

hachettes. 1976. p1 . 
 . Greimas (Aj). Du sens2. éd Seuil. paris. 1983. p67:ینظر48
الجزائر ، الاختلافمنشورات ، ترجمة جمال خضري، مدخل إلى السیمیائیة والخطابیة: جوزیف كورتیس49

 . 12،ص2007
طبعة المؤسسة العربیة للدراسات ، ترجمة خلیل أحمد خلیل، درس السیمیولوجیا:ارثرولان ب: ینظر 50

 . 77،ص1992بیروت،، والنشر
 . 70ص، سعید بنكراد السیمیائیات السردیة،مرجع سابق: ینظر في هذا51
، )السعودیة(مجلة علامات في النقد، غریماس والسیمیائیات السردیة:عبد العالي بو طیب: ینظر52

 . 105،ص1996،دیسمبر22لجزء،ا06المجلد
 . 70،ص)مرجع سابق(السیمیائیات السردیة،:سعید بنكراد53
، المغرب، المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء، سیمیاء الكون،ترجمة عبد الحمید نوسي:یوري لوتمان 54

  . 14،ص2011لبنان،الطبعة الأولى ، بیروت

د به الفعل المؤثر بین الدلیل وموضوعه والمرا) 1914-1889(مصطلح للسیمیائي بیرس:السیمیوزیس*

 . المؤول
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 . 15المرجع نفسه،ص 55
 . 27مرجع سابق ص، سیمیاء الكون، یوري لوتمان:ینظر56
الطبعة ، دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ،بیروت دار التنویر، بناء الروایة: سیزا قاسم 57

 . 85الأولى،ص
 . 130،129ص، الرحیم حزل،مرجع سابق ترجمة عبد:الفضاءالروائي: جیرار جینیت وآخرون 58
أسئلة إلى میشال ، العلوم الاجتماعیة أمام عقلانیة الممارسات الیومیة: لوي كیري: ینظر 59

منشورات المركز ، باریس، ترجمة محمد شوقي الزین، دوسارتو،المشكلات الابستمولوجیة للعلوم الاجتماعیة
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تقصي و ، تهدف الدراسة إلى البحث في العتبات النصیة في القصیدة الجزائریة المعاصرة

نسقه و  هذا انطلاقا من كونها خطاب یجمع إلى جانب محتواه الجماليو ، ملامحها الفنیة

إلاّ ، ثانویةو  وضعیات هامشیة -سابقا–ممارسات نصّیة كانت تعتبر و  أنساقا، ستعاريالا

أنّها غدت نصوصا مصاحبة لا یمكن الاستغناء عنها أو تجاهل أهمیتها في صیاغة الإطار 

التي تمنحها ، التي أصبحت لا تكتمل من غیر عتباتها النّصیة، الشّعري العام للقصیدة

بین و  تقوم على المزج بین الممارسة الإبداعیة المتعلّقة بالشّعر، فنیة جدیدة و  إمكانات شعریّة

الّتي تكون موازیة لشعریة و ، محیطها العامو  الممارسات الفنیة التي یندرج الشعر في إطارها

ما یمثله من شعریة موازیة و  "العنوان "من بین هذه  النّصوص الموازیة نص و ، النّص

هذا حسب ذكاء و  نفورو  إغراء أو مصدر صدو  بلأنه یمثّل مصدر جذ، لشعریة النّص

  .الشاعر في التعامل معه 

  .عتبة العنوان   ; النص الموازي ;العتبات النصیة  ; القصیدة ;:الكلمات المفتاحیة 

  

Abstract :  
This study aims at studying the textual paratext in the contemporary 

Algerian poem and searches its artistry characteristics. This is because 

the poem is a discourse that includes, in addition to its aesthetic value 

and metaphorical pattern, paradigms and textual texture which used to 
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be considered superficial and secondary, but they become compulsory 

texts which could not be ignored or do without these in the texture 

overall of the poem which become amputated without a textual 

paratext that offers it new artistic dimension based on poetical 

creativity and artistic pattern around which poetry and its framework 

revolve and which goes with the poetics of the text. This is so because 

it constitutes the source of fascination and seduction or the source of 

distaste and repulsion. This depends on how smart the poet deals with 

it.   

Keywords: poetry, poem, text, title, parallel text. 

  
  :مقدمة

، متباینة من شاعر إلى آخرو  شكلت النصوص الشعریة حالات إبداعیة متمیزة   

عن طریق لغة ، أحاسیس غیرهو  سعى الشاعر دائما إلى ترجمة أحاسیسهلهذا و 

تلك الفرادة التي ، التمیزو  البحث عن الفرادة و  شعریة متمیزة ترنو دائما نحو الأدبیة 

إلى ما یشكل بناءه و  اوزه إلى محیطه الموازي له لا تتحقق عبر النص فقط إنما تتج

أو ، "  paratextualite"المناصهو ما یطلق علیه و  ةالكلي في صیغته النهائی

یكون و  یجمع كلّ متجاوراتهو  ما یسبقهو  كل ما هو خارج النصو ، المحیط النصي

   .معها في علاقة

فهو تأشیرة العبور ، فهمه أكثرو  یُمكّن المناص القارئ من الدخول إلى النص    

الكلمة القبلیة ، العنوان، لأنه یجمع أشكالا متعدّدة تتمثل في الغلاف الخارجي، الأولى

هي التي یتعذر الدخول إلى النص و  "العتبات النّصیة " الخ أو ما یطلق علیه ....

... مجموع غیر متجانس" قارئه باعتبارها و  فهي الرابط الأول بین النّص، دونها

  .فاتحة له و  بة للنصصاحِ تأتي مُ و  1" تعلیقات ، تقدیمات، عناوین فرعیة، عناوین

طلق علیه المهیئات النّصیة أو المداخل الفنیّة فیما تندمج العتبات النّصیة أو ما یُ     

، لا شيء خارج النص"ذلك أنّه ، ن النّص في صورته النّهائیّةحتى یتكوَّ ، بینها
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فكلّها ، الصّور أجزاء لا تتجزأ من الخطابو  اراتالإشو  الإخراجو  النصو  فالعنوان

لا یمكن و ، فلا یمكن فصل عتبة عن أخرى، 2"إشارات دالّة یكمّل بعضها بعضا 

كل و ، لأنها تتراصّ فیما بینها مشكّلة جسدا واحدا، حذف عتبة من النص الرّئیسي

 ختلفةتّبعة من طرف هیئات النشر المُ هذا یدخل ضمن طریقة الإخراج النصي المُ 

عاون مع الشّاعر الذي یكون له رأیه في كثیر من الأمور الخارجیة التي تخصّ بالتَّ و 

علن ولادة النص بین یدي القارئ الذي یكون إنها شهادة المیلاد الأولى التي تُ ، نصّه

  .حاضنا لهذا المولود الجدید حسب تعلّقه الأوّليّ به 

 وتوفیره بل كان المهمّ هو طبع الكتاب، اجقدیما لم یكن یعتدّ كثیرا بطریقة الإخر و     

في و  تزاحمها على رفوف المكتباتو  لكنّ كثرة الإبداعاتو  للقارئ في أیّة صورة كانت

قرائي یمارس  وبحافزقد دفع إلى الاستعانة بمُوجّهٍ قرائي آخر ، دور العرض المتعددّة

اقة التعریفیة صادقة قد تكون هذه البطو ، النّصو  دور الجذب من أوّل لقاء بین القارئ

قد تكون مجرد قراءة سطحیة وهامشیة تمارس دور المغناطیس و ، في تقدیمها للنص

 فالمهم في الدرجة الأولى هو القراءة العمیقة التي ستكشف ألاعیب الإخراج، الجذاب

  .الرّسومات المرفقة على النّصوص الشّعریة و  جاذبیة الألوانو 

هي  - على حدّ سواء –النّاشر و  التي یلجأ إلیها الشّاعرهذه الموجّهات القرائیة إنّ    

أعلى اقتصاد لغوي  تمارسُ ، رموز مختلفةو  أیقوناتو  عبارة عن أنظمة سیمیائیة

البحث عن تأویلاتها و  الباحث إلى تتبع دلالاتها المتعددةو  تغري القارئ، ممكن

  .الممكنة

 ص علیه كلا من الناشرلقد أصبح الإخراج نمطا من أنماط الإشهار الذي یحر     

الوصول إلى العناصر الشّعریة و ، للوصول إلى نص تفاعليّ تفاعلا أوّلیا والكاتب

وضع كلمات ، تقسیم القصیدة إلى مقاطع، العنوان" المتمثلة في و  للنص الأوّلي

و هي من أهم العناصر التي أصبح دورها لا یستهان به في ، 3" تقدیمیة للقصیدة

 ولهذا، ي بمثابة طبق الطعام الذي نبدأ به قبل تذوق الطّبق الرّئیسيفه، عملیة القراءة

لا یمكن النظر إلیها كعناصر محایدة في و  لیست هیّنة أبدا" فإن هذه العناصر 

  . 4" البحث عن بناء مختلف للقصیدة العربیة
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فالنص یقوم بإنتاج شعریته من خلال تلك العلاقات التي یستمدّها من محیطه    

، والتقدیم العناوین الدّاخلیّةو  المتمثّلة في العنوان الرّئیسي والعناوین الفرعیةو  يالخارج

هي و ، عريقة للعمل الشّ رافِ سومات المُ الرُّ و  وحاتهیّئات النّصیّة الأخرى كاللَّ المُ و 

إبدالات شعریة تبحث عنها القصیدة المعاصرة لإكمال جانب مهم من جوانبها 

  .الإبداعیة 

  نص الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة شعریة ال:أولا

حتى غدت ، احتفت القصیدة العربیة المعاصرة بالعتبات النّصیة احتفاء كبیرا    

حتّى لم یعد هناك مبرّر و ، الممارسة النّصیة للشّعر المعاصر لا تكتمل بدونها

 ، ءوالثرا التّصمیمو  التغاضي عن استثمارها بدرجات متفاوتة من الوعيو  لتجاهلها 

جتمع یبني الشعر المعاصر نصّیته التي تسمح له بالّتداول بهذه الصّفة في المُ " فلا 

إلا انطلاقا من مجموعة من العتبات النصیة الدّاخلیة التي تضمن ، الثقّافي المعاصر

أو التي تعیّنه أو تبوّبه كالتّحدید ، له نسقا رمزیا یحمل توقیعه كاسم المؤلف

الجمهور و  أو التي تقدّمه للقارئ، الفهرستو  عناوین الفرعیّةال، العنوان، الأجناسي

 بانیة للدّلالة وعلامةتذكارا و  سیّجه أو ترفعه احتفاءأو التي تُ ، كلمة النّاشرو  كالمقدمة

إنّ النص الشعري المعاصر لا یحقق نصّیته خارج ، الإهداءو  المتخیل كالتصدیرو 

ة مخصوصة داخل فضاء التّبادل الرمزي هذه العتبات الداخلیة التي تمنحه هویة نصّی

هذه النصوص الموازیة التي راح الشّاعر العربي المعاصر و  5"كفضاء مؤسساتي

أو قراءة مفتاحیة ، هي تفكیك أوّليّ للنّص، یتهافت علیها في بناء شعریة نصوصیه

هي محاولة أولیة لتفكیك المتعالیات النّصیّة و ، للنّص من قبل المبدع أو الناشر

سبقة مُ و  دفع النصّ لإعطاء مهیئات تفتح أفق بناء تصورات جدیدةو ، مستعصیةال

لنصوص لبشكل یجعل  ، استقباله تسمح بحسنو  توجّه حداثة النّص المعاصر

بة أو صاحِ قد أطلق على الشعریة التي تهتم بالنصوص المُ و ، مكانةو  الموازیة دورا

هتمت بالإجابة على مجموعة وازیة مصطلح المتعالیات النصیة التي االنصوص المُ 

  .من الأسئلة الجدیدة التي صاحبت البناء النّصي الجدید
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  ة یَّ صِ تعالیات النَّ عریة المُ شِ :ثانیا

بحوثه النظریة للبحث في شعریة   Gérard Genetteخصص جیرار جنیت    

لكل  الموضوع الرئیسيَّ  ر أنَّ عتبِ لهذا فإنه یَ و ، لهافي كیفیة تشكُّ و  المتعالیات النصیة

 سلامة معاییرنا الصّریحةو  أساسا في التساؤل عن طبیعة نُ یكمُ ، شعریة عامة

  . 7" في أيّ شيء تنحصر أدبیّة الأدب" التساؤل الدّائم و  6الضمنیة للأدبیة و 

شعریته قد قاده إلى الانتقال إلى البحث و  بحث جیرار جنیت عن أدبیة الأدبو     

وهذا بنقل الاشتغال إلى حقل ، عریة النّصیةفي مجالات یراها ضروریة لبناء الشّ 

سواء ضمن نظام ، ذلك بغزو أكثر ملاءمة للملفوظات الأدبیةو  المتعالیات النّصّیة 

إنّ مضاعفة ، المتوالیاتو  فاعلة مع غیرها من النّصوصحایثة أو ضمن نظام المُ المُ 

ابة للوقائع بل استج، التجرید لم یكن ترفا فكریا أو جنوحا نحو التنظیر المجاني

  . 8"بالغ  دٍ في ذاتها أو تفاعلاتها عن تعقُّ ، النّصیة التي ما فتئت تكشف

یرى جیرار جنیت أنّ المتعالیات النّصیة هي الموضوع الذي یجب أن تُركّز علیه     

" ني النّص حالیا إلا من حیث في الواقع لا یهمُّ : " صرّح قائلا فیُ ، الشّعریة الحدیثة

أي أن أعرف كلّ ما یجعله في علاقة خفیّة أم جلیّة مع غیره من "تعالیه النّصّي 

  9" النّصوص 

 ر طریقه نحو البناءلا یعبُ " إن هذه العلاقات أو المتعالیات النّصیة تجعل النص و    

التي ، العتبات النّصیةو  النّبراتو   عبر اجتیاز مجموعة من التّعبیراتالدلالیة إلاَّ و 

لم یعد معها مجال لتصوّر نصّ ، یغة شبكة معقّدةفي ص، تصاحبه أو تحیط به

خارج مقولات ، نقاء مطلقینو  ر طریقه نحو دلالیّة في أصالةیمكن أن یعبُ ، أملس

" تفاعلیّة للإنتاجیة النّصیة ، ما كشف عنه من قوانین مادیّةو ، المتعالیات النّصیة

وهي قوانین مهمّة ، الإنتاجیة سمتان أساسیتان في الشعریة النّصیةو  فالتفاعل .10

علیه فإن المداخل الفنیة أو البناء و ، البحث في فضاءاته الممكنةو  لكشف خبایا النص

لهذا ففي خضم و ، الخارجي للنص هي إحدى السّبل التي تقود إلى فهم النص

برزت الحاجة إلى ضرورة ، المعاصرة على وجه التّحدیدو  الدّراسات النّقدیة الحدیثة

  .ویشكّل فضاءه العام ، یط بالنصالاهتمام بكل ما یح
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في الآونة الأخیرة  –فإن العتبات النّصیة هي أبرز المحدّدات التي تم استثمارها     

بعیدا عن تقالید الكتابة أو القراءة السّیاقیّة التي كانت تستثمر " على شكل ملحوظ  –

  . 11" هاما له صلة به من أجل وضع منهجیة قرائیة محدّدة تخضعه لآلیاتو  النّص

تعقد مضامینه قد دفع الشعراء إلى مصاحبة و  إن تنوع الشّكل الشّعري المعاصر    

تلك ، نصوصهم بمجموعة من العتبات التي تشفع لها بمجموعة من المفاتیح القرائیّة

خاصّة ، بكثیر من الحساسیةو  انتقائها بعنایة شدیدةو  التي تفنّن الشعراء في توظیفها

فالشاعر أصبح یبحث ، صمیمولوجي الهائل في مجال الطّباعة والتّ مع التّطوّر التّكن

عن إمكانات جدیدة لدعم شعریة نصوصه التي لم تعد مقتصرة على النص في حدّ 

إلى ما ، توسّعت لتتعدّى حدود الدّلالات الدّاخلیة للنّصو  هما انزلقت مضامینُ إنَّ و  ذاته

  .ألوانه و  وّر المطبوع في أشكالهوهذا تماشیا مع ما عرفه العصر من تط، هو خارجه

یطلق جیرار جنیت لفظ النّص المصاحب على مجموع الملفوظات التي تحیط و     

، الخ...فهرس الموضوعات ، الضّمیمة، التقدیم، العنوان الفرعي، العنوان: بالنّص 

 تلقّیهو  إنّ النّص المصاحب مجعول لإجلاء حضور النّص لضمان حضوره في العالم

  .21" كه استهلاو 

التي لا یستطیع و  فالنص یفرض حضوره الفعلي بالممارسات النّصیة التي یسلكها    

و التي تمثّل سیاجا أو أفقا یوجّه القراءة أو یحد من أالتغاضي عنها أو تجاهل قیمتها 

انطلاقا من قیمة هذه  دٍ من خلال مساهمته في رسم أفق انتظار محدَّ ، جموح التأویل

تفصیل فیقول في كتابه و  لأنّ جیرار جنیت یحدّدها بدقّة، متعالیاتالممارسات أو ال

، یمثّله العنوانو  یرتبط النّص بهذا المعنى بما أسمّیه نصّه الموازي: " المتعالیات 

، الحواشي الجانبیة، التّصدیر، التّنبیهات، التّبدیلات، العنوان الدّاخلي، العنوان الفرعي

( لأشرطة ا، الزخرفة، مذیّلة للعمل العبارات التوجیهیةالهوامش ال، الحواشي السّفلیة

 أنواع أخرى من إشارات الملاحقو  نوع الغلاف، الرسوم، )تزیین یأخذ شكل حزام

أحیانا بشرح و ، التي تزوّد النّص بحواش مختلفة، الغیریةو  المخطوطات الذّاتیةو 

لا یستطیع ، نصالأقل اضطرارا للتنقیب خارج الّ و  بحیث أنّ القارئ الحصیف، رسمي

  . 13" دائما التّصرّف بالسّهولة التي یتوخّاها
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  إشكالیة النص الموازي  -1

تظهر و  حطرَ تُ ، وازیةصوص المُ التحدید الدّقیق للنُّ و  انطلاقا من هذا التقسیم    

تأطیرها الصّحیح في و  الإشكالات تتعلّق بكیفیة استخدامهاو  مجموعة من الأسئلة

الناشر على السّواء في و  تحكم المبدع مدىئلة تتعلق بهذه الأسو  فضائیة النص

، التلقيو  فلا تطرح إشكالا عند القراءة، النّصوص الموازیة أو في العتبات النّصیة

نظرا لكونها تتّسم بالزئبقیة ، كیف تستطیع أن تكون خادمة للنّص لا خائنة له ؟و 

من شاعر إلى آخر ومن و  خرإلى آ ر في الطّرح من نصّ التّغیُّ و  أویلاتالتَّ  وبتعدُّد

 وهل، و هذا  نظرا لرسالاتها المشفّرة التي تقذفها من حین إلى آخر، ناشر إلى آخر 

 ؟"تكملة"و" هامش"و "ذیل" و "عتبة "النص الموازي جزء من النص أم هو مجرد " 

یتموضع خارج " كلام غفل "  هل هو جزء من الفضاء الدّاخلي للنص أم أنّه مجرّد

دلالیة تقع  أم سیرورةهو دلیل دال أم مدلول ؟ هل بنیة جزیریة معزولة  ؟ هلحدوده

هل یكون النّص عاجزا دون هذه العتبات و  . 14" خارجه في آن و  داخل حدود النّص

  بلوغ شعریته ؟ و  عن تحقیق ذاته

هذه هي الإشكالات التي تطرح عندما یتعلق الأمر بنصوص تحتفي بإطارها     

لا مهیمنا على دلالات النص حتى أن أهمیتها تصبح في كون تجعله داو  الخارجي

فكما أننا لا نلج الدار قبل المرور ، قراءة المتن تصیر مشروطة بقراءة هذه النصوص

ببابها فكذلك لا یمكننا الدخول في عالم المتن قبل المرور بعتباته لأنها تقوم من بین 

نظرا ، أخذت نصیبها من الأهمیةأي أنها ،  15" البوح و  ما تقوم به بدور الوشایة

  .تشي بأسرار النص قبل الولوج إلیه و  لأنها تبوح لنا

فربما ستقول العتبات ، ص یبحث عن اكتماله في عملیة التلّقيالنَّ وهذا ما یجعل     

 ، سهولة استقبالهو  ربما ستزید من سیولتهو ، الإفصاح عنهو  ما عجز هو عن قوله

البحث عن و  هاتِ یَ رّ ریق تتخذه القصیدة نحو حُ طو ، فتكون بذلك فأل خیر علیه

  .مواصفات كمالها 

لت الإطار العام للقصیدة كّ النصوص الموازیة التي شَ  في أهمّ  فیما یلي بحثٌ و     

حتّى تشابهت من و  اختلفتو  التي تنوّعتو ، وهي عتبة العنوان، ة المعاصرةالجزائریّ 
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 جموعة من الخصائصحتى اكتسبت م، من دیوان إلى آخرو  شاعر إلى آخر

  .التأویلیة و  الجمالیات الفنیةو 

  :عتبة العنوان  -2

من فرضیة أنه لا شيء یرد في ، ننطلق من تحلیلنا للعنوان أو لمنهجیة العنونة    

من أن اتحاد عناصر العمل الأدبي ینتج البنیة و ، العمل الأدبي دونما وظیفة له

غرى ینطلق ل بدورها من بنیات صُ تتشكَّ هذه البنیة الكبرى و ، الدلالیة الكبرى للنص

  . ه لِ في بناء تشكُّ ) أیا كان ( منها النّص 

، إن العنوان هو أول ما یقع علیه المتلقي على اعتبار أن العنایة به ازدادت أكثر    

إذ لم یعد مجرّد إشارة إلى المحتوى الدّاخلي للنّص إنما أصبح علامة ضمن نظام 

كوّنة عتبر عنصرا من أهم العناصر المُ یُ  "فهو، ة بهله استراتیجة خاص وأصبحت

رس على ماِ تُ ، واجهته الإعلامیةو  صلطة النّ عتبر العنوان سُ یُ ... ، للمُؤلف الأدبي

فضلا ، ر على معنى ماكما أنّه الجزء الدّال من النّص الذي یؤشّ ، المتلقي إكراها 

   16"موزه المساهمة في فكّ ر و  عن كونه وسیلة للكشف عن طبیعة النّص

المساهمة و  في قراءتهو ، فأهمیة العنوان تظهر في تحدیده للقیمة الدّلالیة للنّص    

التّحكّم في دلالاته وفق حركة و  ف في النّصس سلطة التّصرُّ مارِ یُ ، في فكّ رموزه

هذا الإبداع الذي یتعدّى النّص الدّاخلي إلى الخارجي ، متجدّدة في كلّ مرّة إبداعٍ 

المفتاح "هو و  فالعنوان عتبة من عتبات النّص، هویتهو  ونه سلطة النّصك، )العنوان(

تدور و ، هو المحور الذي یحدّد هویة النّصو ، الأهم بین مفاتیح الخطاب الشّعري

العنوان في أيّ نصّ لا و ، هو بمثابة الرّأس من الجسدو ، تتعالق بهو  حوله الدّلالات

من وضعه أصعب كثیرا تكون مهمّة  بل، 17" یأتي لا یأتي مجانیا أو اعتباطیا 

لأنه سیكون لصیقا به ، تماما كالأمّ التي تتردّد قبل منح اسم لمولودها، مهمّة الكتابة

یعاتبها  وقد، على أيّ تأویل سلبي للاسم الذي تختاره مسئولةوتكون ، طول حیاته

ت الجمیع إن هي أخطأت في اختیار التّسمیة غیر المناسبة التي تخرج إلى دلالا

" فیخلق  ، دوره المرجوو  كذلك العنوان فإنّه أحیانا یخرج عن وضعهو  .غیر محبّبة 
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بسبب ما توحي به و ، بسبب امتلائها الفارغ، كیانات دلالیة ذات مزالق تعتیمیة بالغة

  . 18" من تضخّم یسيء إلى تماسك الدّلیل الأصیل 

اختلاف النقد في صیاغة " رغم ، صانطلاقا من هذا فالعنوان علامة جوهریة للنّ و     

هو و ، أي المتوالیات اللّسانیة الأولى فیه، فهو تارة جزء من النّص، ضعه الاعتباريو 

تارة أخرى مكوّن خارجي أي العنصر الأكثر خارجیة ضمن المصاحبات النصّیة 

  .19"المؤطّرة للعمل 

  Loe Hoekهر التّعریف الدّقیق للعنوان في ما صاغه النّاقد لوي هویكظیو     

قد ، حتّى نصوصو  جملو  من كلمات، مجموعة العلامات اللّسانیة" الذي اعتبره 

لتجلب جمهوره و ، الكلّيتشید لمحتواه ، تعیّنهو  تظهر على رأس النّص لتدلّ علیه

  .20" المستهدف 

  :وظائف العنوان  -3

ضافة للعنوان تظهر وظیفته إ لوي هویكانطلاقا من التّعریف السّابق الذي قدّمه    

في كونه رأس النّص إذ یشیر إلى محتواه ، إلى كونه مجموعة من العلامات اللّسانیة

الكتابة من و  بین الكاتب شعريعقد " إنّه ’، فستهدَ لّي كما یجذب جمهوره المُ الكُ 

 بینه إشهاري/ تجاري قرّائه من جهة وعقد و  بین جمهورهو  بینه قرائيعقد و ، جهة

لهذا یمكن للنّاشر التّدخّل في اختار العنوان بمقتضى ، بین النّاشر من جهة أخرىو 

من ثمة یعمل على ، للمبیعاتو  هذا التعاقد إذا ما وُجد هذا العنوان غیر جاذب للقرّاء

الشعریة و  القیمة الجمالیة، مشاورة الكاتب في إمكانیة تعدیله أو تغییره لتحقیق القیمتین

  . 21" شر الإشهاریة للنّاو  القیمة التجاریةو ، للكتاب

لولا قیمة العنوان لما تدخّل النّاشر من وقت لآخر لتعدیل عناوین یقوم بنشرها إذا     

، الإشهاریةو  أنّها ستؤثر على القیمة التجاریةو ، شعریةو  رآها غیر ذات قیمة جمالیة

 ت انتشارارفَ ا للنّشر تتهافت على إعادة طبع أو إصدار عناوین  عَ ورً لهذا نجد دُ و 

في المقابل یقصون عناوین أخرى یرونها غیر صالحة و ، بیرین بین القرّاءإقبالا كو 

خاصّة إذا ، كثیرا ما یظلمون نصوصا لأنّهم لم یقتنعوا بعناوینهاو ، لغرضهم التّجاري

  .رفض المبدع تغییرها انطلاقا من قناعاته الشّخصیة 
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فلیس ، علیهیدلّ و  إن وظیفة العنوان هي تقدیم بدل مختصر ینوب عن الكاتب     

 إنّما یكفي العنوان المحتوى بتلخیصه له ، شرطا قراءة الكتاب كلّه للتّعرّف على محتواه

بمثابة العلامة الّتي تحلّ بدیلا عن الموضوع " إنّه  ، كلّیةو  منح دلالات شمولیةو 

و فتح آفاق التّخییل ، دون أن تمثّله في جمیع علائقه فهو یقوم بعملیّة إضاءة له 

فهو یثیر الانتباه بطرح مجموعة ، 22" لقي بإطالة الخیط الأوّل للموضوع لدى المت

بهة للشُّ  ومحدثاالاحتمالات خاصة إذا كان عنوانا مستفزّا مثیرا للبلبلة و  من التّساؤلات

  ,في تلقّیه 

، نتاج النّصإكاشتغاله على ، من هنا یكون اشتغال المبدع على إنتاج العنوان     

طر على المبدع سیْ تُ و  خاصة عندما تطول مدّة البحث عن العنوانیتساوى الجهدان و 

التّرقّب لإیجاد عنوان مناسب لنصّه یكون طابعه البریدي الذي یمنحه و  حالة من القلق

التفاعل بین و  النقدو  آفاق التلقيو ، القراءةو  آفاق القارئ، اختراق الآفاقو  تأشیرة العبور

، التّحریضو  كذا تتلخّص وظائف العنوان في الإغراءهو ، بنیة الاستجابةو  بنیة التّأثیر

وضعه في المكانة  و  في تسمیة النّص، إطلاق إشارة رامزة إلیهو  في تعیین المضمونو 

  .الّتي یستحقّها 

عناوین و  تنقسم العناوین إلى قسمین بارزین ؛ عناوین رئیسیة:  أقسام العنوان -4

  .فرعیة 

  :العناوین الرّئیسیة –

لأنّها من ، تُختار بعنایة شدیدة، تلخّص موضوعهو ، یة الأساسیة للنّصّ تمثّل البن 

الأساسیة التي بواسطتها یعلن عن و  لأنها البِؤرة الدلالیةو ، سیقود النّص إلى خاتمته

تسجیله في قائمة النّصوص و  یحمل العنوان مهمّة الـتعریف به، میلاد نص جدید

التي تختلف  والتي، شرة في الساحة الأدبیةإضافته إلى باقي العناوین المنتو ، الأخرى

 بیئتهو  فثقافة الأدیب، من زمن إلى آخرو  لى أخرىإمن بیئة و  من أدیب إلى آخر

  . عوامل تتحكّم في العنونة ، زمنه الذي ینتمي إلیهو 

التي تكون و ، هي العناوین الثاّنویة التي تخصّ قصائد المتنو  :فرعیةالعناوین ال –

التي تكون بدورها عتبات داخلیة و ، املة مع العنوان الرّئیسيشو  في علاقة كلّیة
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فبعد العنوان الرّئیسي عناوین فرعیة تحمل من الدّلالات ما ، للنصوص الشعریة

، من نص إلى آخرو  لكنّها تتغیّر من قصیدة إلى أخرىو ، یحمله العنوان الرّئیسي

ین عناوین نصوصه بدوره یجتهد المبدع أو الشّاعر في تكوین علاقة شعریة بو 

العتبات " إذا ما أطلقنا على العناوین الفرعیة ، بین العنوان الرّئیسيو  الدّاخلیة 

  "الصغرى 

  شعریة العنونة في القصیدة الجزائریة المعاصرة :ثالثا

، وعى الشّاعر الجزائري المعاصر أهمیة العنوان في تشكیل النصوص الشعریة     

كما ، الدّلالاتو  جعله رسالة حیّة نابضة بالمعانيو  ةعرف قیمتها في منح النص قیمو 

التي تجوب الأقطار ، علم درجة التأثیر الذي یحدثه العنوان على نصوصه الشعریة

نوّع في اختیاره مسارات ممیّزة لعناوینه لهذا راح یُ و ، معلنة میلاد تجارب شعریة جدیدة

  .سمیائیة بارزة و  لتصبح علامات شعریّة

راح یقدّم نصوصه ، أخرى غیر مباشرة أو غامضةو  ناوین مباشرةفما بین ع     

غیر ، عتبات عنوانیة متباینة من شاعر إلى آخرو  یعرّف بها في إطاراتو  الشعریة

أنّ الذي یمكن أن نعتبره ظاهرة واضحة للعیان هو اجتهاد الشّاعر الجزائري قدر 

ر كثیرا عن الرّغبة في عبّ تُ ، المستطاع في إعطاء نصوصه الشّعریة عناوین ممیّزة

 وتخلخلباختیار عناوین تربك القارئ ، الدّهشةو  في صنع المفاجأةو  شقّ باب التّغییر

بطرح مجموعة من التّساؤلات التي ، التّعجّبو  تبعث فیه الغرابةو ، منظومته اللّغویة

  .قد لا یخرج منها أحیانا و  متاهات لا تنتهيو  له في دهالیزدخِ تُ 

  دلالاتها في القصیدة الجزائریة المعاصرة و  خصائص العنونة -1

 كلّها تتفق على طرق باب الدهشةو  تتنوّع خصائص العنوان من شاعر إلى آخر     

أهم و ، یقال عنها أنّها غیر عادیةوخزه بعناوین أكثر ما و  استمالة القارئو  الغرابةو 

الذي ما ، سمة الشّعر بشكل عامو  خصائصها الغرابة التي هي سمة الأدب العصري

من و  إنّما أضحت الغرابة من أوّلیات الشعر، غیر الغریبةو  عاد یقتنع بالتّعابیر العادیة

 المجاز بل راحت تتّخذ منها مبدأ أساسیاو  ولم تسلم العناوین من الغرابة، أهمّ مبادئه

  .قارّا في صنع العناوین و 
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ها تحمل عناوین كلّ و ، إلى حد كبیرالنصوص الشعریة الجزائریة  تنوعت :الغرابة-أ

للشاعر 23" كما فرح بین جرحین : " فعنوان مثل، المجازو  تتمیّز بنیتها بالغرابة

فكیف لفرح أن ، الجزائري محمد الأمین سعیدي یحمل من الغرابة ما لا یتحمّله العقل

لكن الفرح یصرّ ، قهرو  الجرح لن یكون إلاّ ألمو  یكون بین جرحین؟  فما بین الجرح

إنّه فرح یأسر , ، كیف سیكون یا ترى ؟ إنّه فرح رغم كلّ شيءف، على الظهور

یستغلّ الفرص لكي و  فیبعث بكلّ شيء، یخاف من الانطفاء في أیّة لحظةو  الأنفاس

  : فإنّه : یتمتّع ببعض من الفرح و  یحیا لحظته

  مُربِكٌ أن تَكُونَ الغیابْ                            

  عَ الأرضَ بالاختِفَاءِ  المُفاجِئِ فجِ أْن تُ و                           

  أْوْ تـَتَلاشَى كما فرحٌ بینَ جُرحین                          

   24 هذا النّزیفْ  رٌ في ابتِسَامَاتِ أوْ وَجَعٌ ضَامِ                         

  

نّه إ، من غیاب الابتسامات التي هي رمز الفرحو  فالشّاعر خائف من التّلاشي     

 والغیبالهامش و  السّرابو  من أعین الغرباء یخاف على فرحهِ و ، خائف من كلّ شيء

طر على كلّ یْ سَ هذا الجرح المُ ، كلّها أمور تولّد فرحا مزروعا بین جرحینو ، 25

  : كلّ ما یحیط به و  على نصّهو  على الشّاعر، شيء

  دِ النّصِ ا على جسَ لا مَجَالَ هٌنا لِتُحاوِلَ مُلكً                   

   26عٌ كالمَرَارَةِ في شمْسِ هذا النَّهَارِ متّسِ  رحُ فالجُ                  

  : مفجعةٍ  ذو نهایةٍ و  عند الشّاعر أبديٌ  الجرحُ  و

  قدْ تَكونُ النّهایاتُ مُوجِعةً  غیرَ أنَّ مَلائِكةَ  الشَّوقِ في دَمِكَ                  

  حُو على حَمْحَمَاتِ  الفَناءِ نْ تَ ، یعةِ جِ فَ الفَ وْ ي خَ دِ هْ ارُ تَ شَ تَ سْ المُ                

   27د رْحِكَ ماءَ الأبَ جُ  تسْقِي أیائِلُ و                       

البحث عن خیط و ، بل یسعى نحو المقاومة، رغم هذا فالشاعر یرفض الاستسلام

  : الأوجاعو  رغم الآلام، الحیاةو  للنّجاة

  ى عَطَشِ إلَ  أرْسِل خُطاكَ و ، كَ عنْ خَیبةِ الانتهاءِ فانفُضْ جِراحَ            
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  كَ الكَلِماتُ الحَزِینَة ُ ضُنُ حْ تَ ، لُ مْ كَ الرَّ فَ یحْمِلُ وْ سَ  ةِ یَ اوِ الهَ              

    28 یةِ ائِ المُدُنِ النَّ  ةِ رَ یْ حَ  نْ مِ و                          

نت سمة جمیع قصائد الشّاعر في إنّ الغرابة التي احتفت بها البنیة العنوانیة كا   

من المحطّات  تستوقفنا كثیر، لى متن القصائدفمن العناوین الفرعیة إ، هذا الدّیوان

، لشعره حتى أنّنا نستطیع القول أنّ الشاعر جعل الغرابة سمةً ، ذات البنیات المجازیة

 .أساسیة له  وبنیة

یتغلغل في ثنایا النصوص قد راح العنوان بما یتمیّز به من غرابة و  :المفارقة-ب

كأنّ  المفارقة هي و ، مفارقةبال تتسم فجاءت عبارة عن بنیات لغویة، الشعریة للشاعر

 د كانت میزة شعرهقو  كیف لا؟، مبدؤه في جمیع أمورهو  ظلّ الشّاعر الذي لا یفارقه

شعریة " فهو صاحب كتاب ، بحثه الأكادیميو  كما كانت میزة عالمه، إبداعه الفنّيو 

، 29" البحث عن المغامرة و  كسر السّائد، ارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرةالمف

اعتبارها بنیة و ، الذي خصّصه للبحث عن المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة

في الوزن الدّاخلي و  في بنیة العناوین، قارة تتجلّى في كثیر من النّصوص المعاصرة

متغلغلة في و ، من العناصر المكوّنة للنّص مرتبطة بكلّ عنصر" فهي ، للقصائد

طى واثقة صوب كسر السّائد من بخُ  وتدفعه، فتمنحه اختلافه المنشود، أعماق بنیته

الحداثة و  فر باحتمالات أخرى لتشكیل القول الشّعري بأن تمنحه المغایرةالظَّ و  الأقاویل

"30 .  

جاءت عناوینه الفرعیة   لهذا فقدو ، فالمفارقة هي الاشتغال الرّئیسي للشّعر     

: فاطّلاعنا على فهرس العناوین یتبیّن لنا ذلك ، بنیات وسمتها المفارقة) الدّاخلیة(

، مكالمة مجهولة لنعي المعنى، غبار الغناء، یا حصان الرّوایة، صهیل كاذب"

تمثل المستقیم لهوس ، أیّها القادم من شوهة الطّین، تمثّلات النّائم لهواجس المستیقظ

فالعناوین ، " ...تتأوّل أشجار شاعرها، فأس الشّك، نداءات العدم الأخضر، دّائرةال

من الكلام المخبّأ الذي عجز  اتحمل كثیر ، عبارة عن بنیات نصّیة في حدّ ذاتها

 وكأنّه، عصاه الّتي یتوكّأ علیهاو  فكانت المفارقة سلاحه، الشّاعر عن الإفصاح عنه

بعد أن ، أو كأنّ المفارقة تجتهد لتكوّن الشاعر، لیصنعهاو  یجتهد لیكوّن المفارقة
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انهمرت في فراغات دون أن یكون هناك إجابات  لأسئلة كثیرة تدور و  انهارت المعاني

  : في رأسه 

  ي انِ عَ ارِ المَ مَ هِ اغٍ قُرْبَ انْ رَ ي فَ فِ                            

   غَةَ طِي البَلاتَ مْ أَنهُرٌ تَ                               

  السُّؤالِ و فَوْقَ لامِ تَرْسُ                          

   31رَى معَ المُمْكِناتِ تَحُ بَابًا لحُرُوبٍ أُخْ تَفْ                          

فلا یوجد هناك یقین یظهر من ، لقد أصبح الشّاعر في حروب مع الممكنات    

الحقیقة و  لمعنى الّذي یبحث عنهلأنّ ا، یجیب عن أسئلتهو  یزیل عنه حیرته، جهة ما

  :سرابا یاقد أضح

  مْ تَعْرِفْ عَیونُ الجهاتِ لَ و                         

  حَالَ سَرَابا تَ عْنى اسْ أنَّ شَرْقَ المَ                         

  . 32 وَالخُرَافَاتُ أَشْرَقَتْ فِي الذَّوَاتِ                        

لهذا فهو یبحث و ، عن إجابات لأسئلة كثیرة تؤرّقهو  عن ذاته إنّ الشّاعر یبحث     

" وهذا إیمانا منه أنّه ، تسافر نحو المجهولو  عن آفاق إبداعیة جدیدة تتخطّى الواقع

حیث یمكننا أن ، في الأشیاء وراء ظواهرها وصَ لنغُ ، بالشّعر الجدید نتجاوز السّطح

  .33" وأن نتّحد معه ، جدیدطاقته على التّ و  بكارتهو  نرى العالم في حیویّته

فإنّ للشّاعر مجموعات شعریة أخرى ، كما فرح بین جرحین" إضافة إلى عنوان      

ضجیج في " و، 34" أنا یا أنت : " تحمل بدورها عناوین لها من المفارقة حظّها

  .36"ماء لهذا القلق الرّمليّ " و، 35" الجسد المثلي 

إرهاصات من ذاكرة " من عناوین المفارقة  للشّاعر عیسى نكاف عنوان آخرو     

هي الوحیدة الّتي تُمكّن من حفظ معالم الزّمن و  لقد غدت الذّاكرة ورقیّة، 37" الورق

  : طفولته و  ذكریات أمّهو ، المهرّبة

   یّةَ الوَرَقِ رسُ شَهِ اِ مَ تُّ أُ طْ رَ خَ انْ و                          

  یَحْصُدُ اللَّحْظَةَ  عٍ ارِ في شَ                          

  یُوَزّعُ الرَّصِیفَ                          
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  صَمْتُ الكَرَاسِي وَ                         

حْلَةِ و                          شَفَاتِ الضَّ   آخِرُ الرَّ

  منَ السَّجَائِرِ الحَمْرَاءِ                         

  ءِ المُدُنِ في خُوا                        

بَةِ من ذَاكرَةِ الطُّفُولَةِ                       38المُهَرُّ

هو العنوان ذاته الذي نجده و ، راب صار یُلوّح بكلتا یدیهالتُّ و  فالذاكرة من ورق     

التّراب یلوّح بكلتا و  "عند الشّاعر عز الدین جوهري ؛ الذي اختار عنوان دیوانه لیكون 

ة علامة التّعجب في آخر العنوان هو إعلان من الشّاعر في إنّ إضاف 39" یدیه ؟

أو نسقین دلالیین ، لیضع القارئ أمام علامتین دلالیتین، التّعجّبو  زیادة درجة الدّهشة

وهذا ما ، هو الذي مثّلته علامة التّعجّب و  الثاني غیر لغويو  الأول نسق  لغوي، 

صنع ما أسماه جون كوهن و ، یومیةتجاوز البنیة اللّغویة الو  أدّى إلى صنع المجاز

Jon Cohen  "الغرابة و  إنتاج اللاّمعقولیةو  عن التّركیب اللّغوي العادي" الانزیاح.  

هو ما و  عر لا یستطیع أن یتشكّل إلا من خلال انتهاك قواعد اللّغةهذا لأن الشّ      

بح یمارس الذي أص، لیعبّر عن قیمة تراب الجزائر، قام به الشّاعر عز الدین جوهري

قد و ، الذي لا یملكون غیرهو  فعل التّلویح مشیرا إلى أبنائه الذین لا یملك الوطن غیرهم

مفتوح  وأفقكانت علامة التّعجّب علامة شاهدة على ما یحویه العنوان من تلمیح 

   .على الّتأویل

عمل من خلالها على ، للشاعر عبد الملك بومنجل أیقونة عنوانیة متمیّزةو      

وهو ، 40 "تور)تا(الدك "هذا بجمعه لعنوانین في عنوان واحد و ، عب البصريالتّلا

في التعامل مع المنتج العنواني ؛ فبین و  بهذا یدفع بالقارئ إلى الحیرة في القراءة

ولكن الشّاعر كان مصرّا على ، الأرضو  الدكتاتور فرق كالذي بین السّماءو  الدكتور

ملمح  وصنعاا بقوسین هما اللذان حملا الفرق الجمع بین المعنیین مع الفصل بینهم

وهذا ما دفع الشاعر إلى المبادرة إلى مساعدة القارئ ، .التّأویل و  التّناقض في القراءة

أقرأت العنوان ، العزیز، أیّها القارئ، سواء علیك:  " في قراءة العنوان مخاطبا إیّاه 

ا بین الحالین على سبیل النّعت ؛ أم قرأته جامع، أم قرأته بغیر قوسیه، بما بین قوسیه
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مصیب باختیارك بؤرة المحتوى ؛ إذ لیس ، فأنت ضارب بقراءتك في صمیم الهدف

رة إلى اتِ سرعان ما یبادر كثیر من الدّكَ ، الدكتاتور سوى حرفینو  بین الدكتور

تاتوریة بهذه الدك ویتوّج المشوار العلمي الفذُّ ، ویكتمل الدّین، لتتمّ لهم النّعمة، أكمالهما

" الحضارة و  التي یستحیل معها أن یبلغ المجتمع العربيّ ما یأمله من الحرّیة، المثقّفة

41  

ولهذا فقد ، لقد كان الشاعر مدركا مدى صعوبة تلقّي العنوان على القارئ     

الأسباب و  لیقدّم للقارئ التوضیحات اللاّزمة" كنص مواز " استعان بالمقدّمة 

  .ا سببا في اختیاره لعنوان مزدوج لمجموعته الشّعریةالموضوعیة التي یراه

  :خاتمة  

من خلال ما سبق یظهر لنا خصائص العنوان في القصائد الجزائریة المعاصرة  -

 وصورهجمالیاته و  ارتكازه على المجاز بكلّ آلیاته" بأنّه یعتمد في الدّرجة الأولى على 

، المعاني المتجدّدة مع كل قراءةو  محدودانفتاحه على لعبة التأویل اللاّ و ، 42" أبعاده و 

 الاتساع المطلقوالتساع إلى مبدأ التّجاور و  الرّمزیة المطلقة" إضافة إلى میله إلى 

  . 43" العرف و  خرق مثالیة الوضعو 

إنّ هذه العتبات العنوانیة في القصیدة الجزائریة المعاصرة تتلخّص في كونها  -

كأنّها تنبّه القارئ مسبقا إلى طبیعة نصوصها و ، عتبات تمارس كعتبة لغویة معقّدة

تشكّل مجموعة من الأنساق الدّلالیة اللامتناهیة التي تدخل النّص في و ، المعقّدة

تشكّل مجموعة من المفارقات المبنیة على الغرابة كغرابة واقع و  متاهات معنویة

كما تهدّم ، ا الشّعراءالمبنیة على التّعقید كتعقّد تفاصیل الحیاة التي یحیاهو ، الشّاعر

تعوّضها بأنظمة لغویة جدیدة غایتها تحقیق الأدبیة و  الأنظمة اللّغویة السّائدة

 واتساعإضافة إلى تحقیق البعد الدّرامي ، التي هي غایة الشاعر المعاصرو  والشعریة

  .بین الواقع الذي لا یستطیع الانفصال عنهو  وّة بینهاالهُ 

لهذا فقد و ، الإیحائي للعنوانو  المعاصر البعد الدلاليلقد أدرك الشاعر الجزائري  -

هذا حرصا منه على الحفاظ على و ، قصائده بعنایة كبیرةو  راح یتخیر عناوین دواوینه
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بین القارئ الذي ینشئ علاقات حمیمیة مع العناوین التي تحملها و  العلاقات بینه

  .النصوص الشعریة

  

  

   :هوامش

(1) Christiane Achour et Simon rezoug, introduction a la lecture , ,o p u 

,Alger ; 1995 ;p 28 

منشورات إتحاد الكتاّب ، )دراسة (المعاصر و  دراسات في الشعر العربي الحدیث، خلیل الموسى )2(

 . 22ص ، د ط، 2000، العرب

ص ، 2007، 1ط ، الدار البیضاء المغرب، دار توبقال للنشر، الحق في الشعر، محمد بنیس )3(

70. 

 .40ص ، رجع نفسهالم )4(

، الدار البیضاء، دار توبقال للنشر، الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة، نبیل منصر  )5(

 . 70ص ، 2007، 1ط ، المغرب

، الدار البیضاء، دار توبقال للنشر، عبد الرّحمن أیّوب: تر ، مدخل لجامع النّص، جیرار جنیت )6(

 . 9ص .  1986.  2ط ، المغرب

 . 10ص ، المرجع نفسه )7(

 . 20ص ، مرجع سابق، نبیل منصر )8(

  90ص ، مرجع سابق، جیرار جنیت )9(

 .20ص، مرجع سابق ، نبیل منصر )10(

 دار توبقال للنشر، بحث في مقدمة محمد صابر عبید النقدیة، عتبات الكتابة، سوسن البیاتي )11(

 .24ص، 2014، 1ط، الأردن، عمان، التوزیعو 

الدار ، الجزائر، منشورات الاختلاف، طابالمصطلحات المفاتیح لتحلیل الخ، دومینیك مانغونو )12(

 .1ص، 2008، 1ط، لبنان، بیروت، العربیة للعلوم ناشرون

(13) Gerard GeNETTE ;PALIMPSESTS ;COLL ;EDITIONSEUL;P9 

 .26ص ، مرجع سابق، نبیل منصر )14(

 .21ص، 2000، 1ط، دار أفریقیا الشرق، مدخل إلى عتبات النص، عادل عبد الفتاح )15(

 .83ص، 1992، قبرصي، 6ع، مجلة الكرمل، موازي للرّوایة النص ال، شعیب حلیفي )16(

 .41ص، مرجع سابق، خلیل الموسى )17(
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 .41ص، مرجع سابق، نبیل منصر )18(

 .41ص، المرجع نفسه )19(

(20) LOE HOEK ; La marque du titre ; dispositifs sémiotiques d une pratique 

textuelle ; ed la hage mouton ;pARIS ;1980 ;p1                              

، ، الدار العربیة للعلوم ناشرون، من النص إلى المناص، عتبات جیرار جنیت، عبد الحق بلعابد )21(

 .71ص، 2008، 1ط، الجزائر، منشورات الاختلاف، لبنان

، أنطوان أبو زید:تر، التعاضد التأویلي في النصوص الحكائیة، القارئ في الحكایة، أمبرتو ایكو )22(

 .27ص، 1996 1ط، بنانل، المغرب ، المركز الثقافي العربي

 .13ص، 2017، الجزائر، 1ط، دار میم للنشر، كما فرح بین جرحین، محمد الأمین سعیدي )23(

 13ص، المرجع نفسه )24(

مرجع ، المقطع الأول من قصیدة كما فرحبین جرحین، بعض ما ورد في القصیدة من عبارات )25(

 .13ص، سابق

 .16ص، المرجع نفسه )26(

 .15ص، المرجع نفسه )27(

 .16ص، المرجع نفسه )28(

البحث عن و  كسر السائد، شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة، سعیديمحمد الأمین  )29(

 .7ص، د ط، 2012، دار میم للنشر، )دراسة(المغامرة

 . ص ن، المرجع نفسه )30(

 .17ص، مرجع سابق، كما فرح بین جرحین، محمد الأمین سعیدي )31(

 .18ص، المرجع نفسه )32(

 .12ص، 1996، 5ط، لبنان، بیروت، دار العودة، زمن الشعر، أدونیس  )33(

 .2008، الجزائر، دار الأدیب، أنا یا أنت:محمد الأمین سعیدي )34(

 .2011، الجزائر، منشورات لیوجوند، ضجیج في الجسد المنسي، محمد الأمین سعیدي )35(

 .2011، الجزائر، دار فیسیرا، ماء لهذا القلق الرملي، محمد الأمین سعیدي )36(

، 1ط، الجزائر، زائریینمنشورات إتحاد الكتاب الج، إرهاصات من ذاكرة الورق، عیسى نكاف )37(

2001 ، 

 .14ص، المرجع نفسه )38(

 .2010، دط، دار فیسیرا للنشر، والتراب یلوح بكلتا یدیه، عز الدین جوهري  )39(

 .2009، 1ط، قسنطینة، منشورات مكتبة اقرأ، تور)تا(الد، عبد الملك بومنجل )40(

 .5ص، المرجع نفسه )41(
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، 1ط،  لبنان، بیروت، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، اللغة العلیا، المعتوق أحمد محمد )42(
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  توجیھ فعل القراءةو غموض المعنى الشّعري
The Ambiguity of Poetic Meaning and the Control 

of the Act of Reading 

  
  د إبراهیم عبد النور جامعة طاهري محمد بشار.أ

 بوبكر بن عامر جامعة طاهري محمد بشار
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Boubakar_08@yahoo.fr 

  03/04/2018:تاریخ القبول  28/12/2017:تاریخ المراجعة  27/12/2017:تاریخ الإرسال

 
  

نقده منذ و  مازالت إشكالیة المعنى في النّصوص الشّعریة تشغل المهتمین بالأدب  

هذه الإشكالیة قائمة للوصول إلى حقیقة المعاني المخبوءة خلف مصطلحاتٍ مازالت و  القدیم

أُلِّفت مقالات و  تأبى الكشف عن مقاصد الشعراء في قصائد عدیدة صُنِّفت مئات الكتب

فهو ، لأنّ استنتاج المعنى من أكبر الصعوبات التي تواجه القارئ، نقدهاو  عدیدة في تحلیلها

  .الزمنو  الفكرو  مضة قد یؤثّر فیها تغیّر المحیطمعانٍ غاو  بصدد نصوص مفتوحة

  الغموض، القراءة، القارئ، المعنى، الشّعر :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
       The problematic of meaning in poetical texts has been the major 
interest of those who concern in literature and critics long time ago. 
Such a problematic issue is still persisting so as to unfold the reality of 
the hidden meanings behind concepts that refuse to display the 
intention of the poets in a number of poems about which hundreds of 
books and articles have written in order to be analyzed because 
deducing the meaning is the major problem which faces the reader. He 
is facing open texts and ambiguous meanings which are liable to be 
influenced by the environment, thoughts and time.   

Keywords: poetry, meaning, reader, reading 
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نقاده إلى إشكالیة المعنى في كثیر من مصنفاتهم و  تطرّق دارسو الأدب

البلاغة و  ةنظرا للأهمیة العظیمة التي تشغلها في كثیر من حقول المعرفة الإنسانی

  .الیوناني منذ القدیمو  إذْ كان لها حضور في الفكر العربي، العربیة

لقد ظُنَّ بالجاحظ الانتصار للألفاظ على و  ،و للمعنى علاقة وطیدة باللفظ

 البدويو  ،العربيو  المعاني مطروحة في الطریق یعرفها العجمي:"حساب المعاني لقوله

  1..."تخیّر اللّفظو  إقامة الوزنإنّما الشّأن في و  المدنيو  ،القرويو 

و لكن الحقیقة أنّ الجاحظ لم ینتصر للألفاظ على حساب المعاني بل 

الأسماء في "الروحو  المعنى في مقابل الجسدشاكل وطابق بینهما حیث جعل اللفظ و 

، المعنى للفظ روحو  ،اللفظ للمعنى بدن، المعاني في معنى الأرواحو  معنى الأبدان

شیئا لا حسّ و  ،اء بلا معانٍ كمن وهب شیئا جامدا لا حركة لهمن أعطاه الأسمو 

  2"شیئا لا منفعة عنده، و فیه

أن یكون اللفظ "و لم یخرج عنه قدامة بن جعفر حین قال بالمساواة بینهما

هذه هي البلاغة التي وصف بها و  ،لا ینقص عنهو  حتى لا یزید علیه، مساویا للمعنى

أي هي مساویة لها لا یفضُلُ ، ألفاظه قوالبَ لمعانیهكانت :فقال، بعض الكتاب رجلا

  3"أحدهما على الآخر

الشّعریة منها موضوع الدّراسة و  و محاولات تشریح النّصوص الأدبیة

للوصول إلى حقیقة المعاني المضمرة خلف أبنیة النّصّ مرتبطة بكثیر من النّصوص 

 تمرار النتاج الأدبيّ هي لا تزال قائمة في ظلّ اس، و الضّاربة في جذور الأدب

  .الخطابات النّقدیةو 

الهدف الدلالي من توجیه و  وهذا البحث یحاول الوقوف عند إشكالیة المعنى

  فعل القراءة من خلال دراسة بعض النّماذج الشّعریة

الأسرار الكامنة و  كما یطرح جملة من الأسئلة تتمحور حول إشكالیة المعنى

 یل حدود؟هل یمكننا دائما أن نلتقي مع معنى المؤلِّف؟هل للتّأو ، و انفتاحهو  وراء تعدّده

في المقابل ما هي الآلیات و  ،ما هي العوامل المتحكّمة في إنتاج المعنى الشّعريو 
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فرض توجیه معیّن لقراءة نصوصهم و  التي یلجأ إلیها الشّعراء للتّأثیر على قرّائهم

  الشّعریة؟

ستشهاد بكثیر من و لمحاولة الإجابة عن إشكالات البحث یمكن الا

الأبیات التي انفتحت معانیها على تأویلات عدیدة في ظلّ الجهل و  القصائد

 أو لانقطاع المتلقّي، أو عدم التوثیق لتلكم المناسبات، بالمناسبات التي قیلت فیها

أو لعدم التّوافق في التّأویل بین الذّات ، أو لغموض فیها، جهله بتلك النّصوصو 

  .لشّاعرة المبدعةالذّات او  القارئة

  :لم یقرأ سابقا قوله" أبي الطّیّب"و لنفترض قارئا متصفّحا لدیوان 

  ي الظّلامِ ــــــزُورُ إلاّ فـــسَ تَ ـــیــلَ ـــفَ ***تي كَأنّ بهَا حَیَاءً وَزَائِرَ 

  فَعَافَتْهَا وَبَاتَتْ في عِظامي***فَ وَالحَشَایَاالـمَطَارِ بَذَلْتُ لهَا 

  وَاعِ السّقَامِ ـوسِعُهُ بِأنْ ــــتُ ـــفَ ***عَنْ نَفَسي وَعَنهایَضِیقُ الجِلْدُ 

لَ ـي غَ ــــتنـارَقَ ـإِذا ما ف   رامِ ـــــــلى حَ ــانِ عَ ـــفــاكِ ـأَنّا عــكَ ***تنيـــسَّ

  هَا بأرْبَعَةٍ سِجَامِ ــعُ ــدامِ ـمَ ***تَجرِيــا فــطرُدُهــحَ یَ ـكأنّ الصّبْ 

  4تَهَامِ ـمُسْ شُوقِ اللــمَ ةَ اــرَاقَبَ ــمُ ***غَیرِ شَوْقٍ أُرَاقِبُ وَقْتَهَا مِنْ 

فجعلها ، لكنّه أراد بزائرته الحمّىو  ،فمطلع القصیدة یُوهمُ أنّ الزّائرة امرأة

تؤْثر علیه المبیت في و  تعاف المبیت في الفراشو  كامرأة تزوره لیلا في استحیاء

لكن لم یشر إلى ، اب الحمّىالشّاعر یعرق عند فراقها لما یكون من أسبو  ،عظامه

في البیت و  ،أشار إلى الغسل الذي یوجبه معنى الاجتماع مع الحبیبو  معنى التّعرّق

هذا في -الذي یلیه یظهر معنى البكاء الذي یوجبه فراق المتحابین زمن الإصباح

و لكن الشّاعر أراد التّعبیر عن معنى كثرة عرق الحمّى لا كثرة مدامع -ظاهر المعنى

  .ائرةالزّ 

أي أنّ ، هذا مع ما في النّصّ من جلاء في المعنى في بعض مواطنه

من غیر ، السّقام، باتت في عظامي(الزّائرة هي الحمّى لا امرأة بدلالة الألفاظ

  ...)شوق
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یُذكَر ، و قد ورد النّصّ في شرح الدّیوان مشفوعا بتقدیم تظهر فیه المناسبة

یعرض بالرّحیل عن و  حمّى كانت تغشاه بمصرَ فیها أنّ المتنبّي قال القصیدة في 

معانٍ متعدّدة و  إلا أنّ انفتاحه على قراءات، ه342ذلك في ذي الحجة سنة و  مصرَ 

غیر التي یبغي الشّاعر ممّا لا یمكن إنكاره في ظلّ افتراض قارئ منقطع عن مناسبة 

  .عن سیاقهو  النّصّ 

انفتاح فعل و  لمعنىتتعدّد الشّواهد الشّعریة التي تكشف عن إشكالیة ا

أغنیة "النّموذج الثاني الذي یمكن الاستشهاد به من الشّعر الحدیث قصیدةو  ،القراءة

  :5والتي یقول فیها، لغازي عبد الرحمن القصیبي"في لیل استوائيّ 

 ! فقولي إنّه القمر..

  ...أو البحر الذي ما انفك بالأمواج

  و الرغبات یستعر

  أو الرمل الذي تلمع

  لدررفي حباته ا

  لجوز الهند رائحة

  كما لا یعرف الثمر

  ! فقولي إنه الشجر...

في " عبد االله الغذامي"كانت هذه القصیدة موضع قراءة من الدكتور 

دالّ مركزيّ "توصّل إلى أنّ القمر ، "نماذج المرأة في الفعل الشعري المعاصر"دراسته

الرّمل فهي كلّها في و  القمرو  كذلك البحرو  ،لیس بدیلا له أو عنهو  یحیل على الرّجل

حیث الرجل هو المبتدأ المحال علیه بضمیر ، صیاغة أو حكما) الخبر(موضع

هذا هو ملخّص قراءة و  ،یحیل إلى الرجل)إنّه(فضمیر الغیاب في ، 6"الغیاب إنّه

مَ معناهو  ،الغذامي الإسناد و  ،في اللّغة یُعرَّف الخبرُ على أنّه ما أُسند إلى المبتدأ لیتمِّ

  .الذي هو مبتدأ في الأصل قبل دخولِ النّاسخو  "الهاء" هنا كان لضمیر

مفتاح "7قدّم تفسیرا آخر لنصّهو  اعترض القصیبي على قراءة الغذامي

تصور الناقد السؤال ، )فقولي إنه القمر(...القصیدة هو السؤال الذي یجيء جوابه



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14رقم العدد التسلسلي 

 

217 

 

أي (عم صاحبنایز و  ،))الرجل القمر(إذا سألوك من هذا الرجل؟فقولي إنّه(هو

هو یكتب هذه القصیدة هذا و  أنّ الذي كان بذهنه -لا بل إنّه یجزم- )القصیبي

، )السّبب القمر(فقولي إنّه)إذا سألوك ما السّبب فیما حدث بینكما من انجذاب(السّؤال

هذا الفرق الأساسي في فهم دلالة القمر أدّى إلى كلّ الفروق الأخرى بین ما كان في 

  8"انعكس على مرآة النّاقد ماو  بال الشّاعر

مقاصد ناقد بحجم و  من هنا تجلّى الاختلاف في القراءة بین مقاصد الشّاعر

إذ ، البحر رمز للرّجلو  الرّملو  حیث رأى الغذّامي أنّ القمر"الدكتور عبد االله الغذامي

تحوّلت هذه الرّموز إلى أشیاء حقیقیة تمّ استدعاؤها للدّلالة على شيء معیّن هو 

  9"انجذاب المرأة إلى الشّاعرسبب 

و هذا ما یدلّ على أنّ التّوافق بین القراءتین لا یشترط أن تكون قراءة 

 المتلقي صادرة عن ذاتٍ ناقدة متمرّسة إذ كان یمكن أن یكون التّوافق بین الشّاعر

  .قارئ عادي رغم غموض النّصّ و 

  :العوامل المأثّرة في إنتاج المعنى الشّعري

النّصّ "تعدّد المعاني ذات علاقة بموجودات عدیدة فهناكإنّ إشكالیة 

، البنیات المتداخلةو  النّصیاتو  باعتباره ظاهرة دینامیة تتشكّل في شبكة من التّعالقات

 بل على أنساق، بمعنى أنّ أنطولوجیة النّص لا تحیل على بنیة متجانسة أحادیة

هناك القراءة باعتبارها أیضا ثمّ ، مضمرةو  مستویات مختلفة ظاهرةو  ،شفرات متعدّدةو 

  10"سیاقات مختلفةو  أنساق متعدّدةو  ممارسة دینامیة تتخلّلها شفرات

القراءة المرتبطة في الأساس بالقارئ لما له من فعالیة و  بالإضافة إلى النّصّ 

تؤثر في إنتاج و  توجد عوامل أخرى تسهم، تحقیق وجود النّصّ و  في إنتاج المعنى

  :هيو  المعنى الشّعري

  :الإیقاع-1

یحدّ من حریّة الشّاعر وهو یصوغ و  الإیقاع الذي یخضع له النّصّ الشّعريّ 

ما ، القافیّة الموحّدینو  ففي الشّعر العموديّ مثلا یخضع النّصّ لنظام الوزن، قصیدته

  ...یجعل المعنى خاضعا في صیاغته لهذا النّظام الذي لا ینبغي الخروج عنه
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  :اللّغة -2

ز اللّغة العادیّة ووظیفة الشّعر لا تقتصر على وظیفة لغة الشّعر تتجاو 

لأنّ لغة الشّعر ملیئة 11التّوصیل بل تتعدّاها إلى تولید شعور ما لدى المتلقّي 

  .الدّلالیة و  الانزیاحات المعجمیةو  بالمجاز

  :الرّمز-ـ 3

ما یقوله و  و هو من أهمّ العوامل التي تعزّزُ الاختلاف بین مقصد الشّاعر

فالرّمز باعتباره وسیلة تقنیّة یختارها الشّاعر للتّعبیر عن أفكاره بشكل غیر ، نصّه

تكون سببا في التباس النّصّ على القارئ الذي یجد نفسه بإزاء مجموعة من ، مباشر

  12التّأویلات التي یمكن أن تفُهم من النّص

مقاصد و كثیرا ما یدفع تكثیف الرّموز الشّعریّة في النّصّ الواحد إلى تغییب 

هنا یأتي دور المقدّمات ، و الشّاعر فیقرأ كلّ قارئ حسب إمكانیّاته في تولید الدّلالات

  .النّثریة في توجیه فعل القراءة

  :القارئ أو المتلقّي-4

- النّصّ -الشّاعر(عريّ یُشكّل القارئ عنصرا هامّا في عملیّة التّوصیل الشّ 

یتحقّقُ صّ وجوده الفعليّ إذ لا الذي یمنح النّ «تظهر أهمیّته في كونه ، و 13)القارئ

ظروف تكوینهم عواملٌ و  سعةُ اطّلاعهمو  اختلاف القُرّاء، و 14»هذا الوجود دون قارئ

  .قد لا تتّفقُ جمیعُها مع مقاصد الشّاعرو  كفیلةٌ بإنتاج قراءاتٍ مختلفةٍ للنّصّ الواحد

  ):المُقدّمات النّثریّة(توجیه فعل القراءة

المعاني غیر المباشرة بعیدا و  الأساس على المجازو لأنّ الشّعر یُبنى في 

لجأ "تجعله قریبا من الكلام المنثورو  رونقهو  السّطحیة التي تذهب بمائهو  عن التّصریح

كثیر من الشّعراء في أدبنا المعاصر إلى التّقدیم لنصوصهم الشّعریة بمقدّماتٍ نثریة 

لعلّه و  ،إلى فهم معیّن للنّصّ  سعیا منهم عند ممارسة فعل الكتابة إلى توجیه قرّائهم

ذلك  «یقصد به و  "القارئ المضمر"ب ـِ"فولفغانغ آیزر"یمكننا أن نربط هذا بما سمّاه

یعادل شبكة من أبنیة الاستجابة تغرینا على القراءة و  القارئ الذي یخلقه النّصّ لنفسه

  15»بطریقة معیّنة
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لكن ، لمناسبة النّصّ و قد لا تخرجُ هذه المقدّمات عن كونها مجرّد تسجیل 

هناكَ مقدّماتٌ تتجاوزُ الوظیفةَ التّسجیلیّة إلى أن تكون ذات وظیفةٍ فنّیّة تقوم بتوجیه 

إذْ تُصبحُ مفتاحا لفهمه وفقا ، القارئ إلى المعنى الذي قصده الشّاعر بكتابة النّصّ 

ة بهذه النّصّ دون الاستعان ففي الحالة الأخیرة لا یمكن فهم معاني، 16لرؤیة منتجه

  .المقدّمات

یُمكن التّفریق بین هذین النوعین من المقدّمات في كثیر ممّا یقدّم به 

فمن نماذج المقدّمات التي لا ، في نصوصه الشّعریة" محمد جربوعة"الشّاعر الجزائري

مقدّمة نثریة أوردها تحت عنوان ، تعدو أن تكون مجرّد تسجیل لمناسبة النّصّ 

القارئُ للعنوان دون مقدّمة و  )"اعتراف مطرود من مدینة النبيّ (الأسودُ یلیقُ بنا"قصیدة

، بما أنّ الشّاعر عربيّ و  المشاركةو  فیها تعبیر عن الانتماء" نون الجماعة"یفهم أنّ 

الجنایة عن النّفس بدلالة ما تقدّمها و  المشاركة مخصوصةٌ بالجُرمو  فالانتماء عربيٌّ 

رضا الشّاعر في و  یفصحُ عن سخطو  جم نفسهفالعنوان یُتر ..."الأسود یلیقُ "من قول

تذییلُ العنوان یكشفُ و  ،آنٍ بما یحدثُ للوطن العربيّ بسبب ما جناهُ أهله عن أنفسهم

مع ذلك نجدُ الشّاعر یُوردُ مقدّمة و  ،عن أمّته من بعده)ص(عن عدم رضا النبيّ 

  :یقول فیها، نثریّة قبل النّصّ الشّعريّ 

فعلامَ أبایعهُ؟ ..مدینته مُوفَدا من شعوب الزّقّومو لئن یمّمْتُ وجهي نحو 

، قد لعن االلهُ في الخمر عشرا؟أم على الرّشوةو  طمّ في دیارنا من الخمورو  على ما عمّ 

  ؟...القتل وو  المرتشي؟أم على الظّلمو  وقد لعن االلهُ الرّاشي

ن أنا من أمّة المطرودین م..أنا من الشّعوب التي تسبُّ ربّها بدل التّسبیح

  17الأسودُ یلیقُ بنا..فعلا ..المدینة المنوّرة

یمكن ، الرّمزو  كان هذا التّقدیمُ النّثريُّ قبل قصیدة مُبَاشرة بعیدة عن التّلمیح

فهم مقاصد الشّاعر من خلالها دون اللّجوء إلى توجیه فعل القراءة بمقدّمة نثریّة بزعم 

مادامَ هذا ، یرمي إلیه الشّاعرالخوف على القارئ من عدم التّوافق في قراءته مع ما 

باعتبار أنّ هذا النّصَّ الشّعريَ منفتحٌ على و  ،التّقدیم لا یتطرّقُ إلى مناسبة النّص

  :یقول الشّاعر في قصیدته، جمیع أنواع القُرّاء
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دِ ***كَالسَّفیرِ المـوُفَدِ ، جِئتُ المدِینَةَ    و سَأَلْتُ عن بیتِ النّبيِّ مُحَمَّ

ـــــــا طَــرَقْــــتُ أَجـابَــنِــي   أَشَـــــارَ لِمَقْعَدِ ..مُـــتـَــــأَدِّبـــــا جِــــــد�ا***فـَـــكَـــأَنَّهُ لـــمََّ

  نَحْوَ ضَوْءِ الفَرْقَدِ -وأنَا أُسَبِّحُ - ***اقْتَرَبْتُ بِرَهْبَةٍ و  أَصْلَحْتُ ثَوْبِي

  مَا كُنْتُ أَعْرِفُ مَا أَقُولُ لِسَیِّدِي***لَكِنَّنِي، وَ نَوَیْتُ أنْ أَحْكِي لَهُ 

دِ ***فـَـــــأَنَا غَـــــرِیـــــبٌ مِــــنْ بـِـــلاَدٍ ذِكْــــرُهَا   سَـــــبُّ الإلـــــهِ بِجُرْأَةِ الـمُتَمَــرِّ

قُهُ كَــــنَارِ الـمَوْقِدِ شَـــیْئ***فـَـــكَـــــأَنَّ أَحْـــمَـــــدَ قـَـــــدْ أَحَـــسَّ بِقَلْبـِهِ    ا یُـــــمَـــــزِّ

  و مَــــضَى یُــــتَمْـــتِمُ مُطْرِقًا لِلْمَسْجِدِ ***وَ كَأَنَّهُ نَفَضَ العَبَاءَةَ دَامِعًا

  18لَوْنُ الظَّلامِ الأَسْوَدِ  و بِأُمَّتِي***یَلِیقُ بِي: طَأْطَأْتُ رَأْسِي ثمَُّ قُلْتُ 

استقبال النّبيّ له و  ،)ص(زیارة الشّاعر للنّبيّ محمّدفالقصیدة تتضمّنُ معاني 

لكنّ الشّاعر استحى من محاكاة النبيّ بما یحدثُ في أمّته بسبب كثرة ، استقبالا كریما

ثمّ ، ثمّ حزن النّبيّ بعد إحساس قلبه بما في جعبة الشّاعر، المعاصيو  المنكرات

اعترافُ الشّاعر بأنّ الظّلام الأسود أخیرا و  ،انصراف النّبيّ باكیا على وهن أمّته

  .المرسوم على الأمّة لائقٌ بها بما جنته على نفسها

 و قراءةٌ بسیطةٌ كهذه تكشفُ نفسَها للقارئ دونما حاجة إلى مقدّمات نثریّة

  عناوین تجعل القارئ یفهم مقاصد الشّاعر قبلَ الولوج إلى النّصو 

تُعدُّ مفتاحا لفهم النّصّ الشّعريّ وفقا التي و  أمّا عن نموذج المقدّمات النّثریة

عندما غادر أرض الوطن " محمّد جربوعة"لرؤیة منتجه ما كتبه الشّاعر الجزائريّ 

إلى تركیا بعد أن قدّم لنصوصه بمقدّمات نثریّة كثیرة یكشف من خلالها لقرّائه أنّه 

من المهجر  یُوردُ نصّا شعریّا جدیدا، ضاقَ ذرعا بمن لا یعرفون قیمة الشّعراء

 15إسطنبول  "یُؤرّخُ لهُ أسفل النّص بــ، "حوار عن الشّعر مع تیس شعیر"بعنوان

  :یقولُ في مقدّمته النّثریّة، "م 2015سبتمبر  –أیلول 

دون الانطلاق من ، ة بنت حضارة محترمةلا توجد أمّ ، هاریخ كلّ في التّ «

ها في غیر عزّ  أنّ  تظنّ  ویا بؤس شعوب.. الجمیل  الكلمة لبناء الإنسان الحضاريّ 

  19» ..حضارتها قد یبنیها إنسانها المتأزم أنّ ، و الكلمة

  :یقولُ الشّاعر في نصّه، و لفهم مضمون النّص لا بدّ من إیراده كاملا
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1- 

 فُ؟رِ ـــــتَ عْ ـــیَ  ضِ رْ الأَ  وكِ ـــــنُ بُ  مِنْ  هِ بِ  مَنْ وَ  ***فُ ؟رِ صَ نْ یَ  نَ یْ أَ:  تْ الَ كَ قَ رِ یلُ شِعْ مِ جَ 

 رفُ ـــــــتَ ..عٌ ادِ ــابٌ خَ رَ ـــــسَ .. دُ ـــیفِ ـــولا یُ  ***يتِ وِرَ ــــأسْ  رِ ـــعْ ــدُ الشِّ ــــیصِ ــــي قَ اوِ ـــسَ ـــلا یُ  و

 فُ دَ ـــــصَ  ئٍ اطِ ي شَ ــــا فِ  ــَهشُ وِ ـــــشْ وَ ـــــیُ  نْ ــــمَــــــكَ *** هُ أُ رَ ـــــــــــقْ ــــــا وتَ ب� ـــــــحُ  هِ ـــــبِ  یمُ  ــــِهــــــتَ  نْ ــــــومَ 

  ؟) الألِفُ (ي دِ ي یَ رُ حِنّا فِ یُحَمِّ  لْ هَ وَ ***ا هَ تُ بِ كْ بَ شَ  وْ لَ ، يرِ شَعْ ) اءُ البَ (بُكُ شْ تَ  لْ هَ 

 ------  

في المقطع الأوّل یكشفُ الشّاعر عن رأي المرأة في شعره فهي لا تفهم في 

كما ، أنّه لا یعترفُ به أحدٌ و  شعرهتحتقرُ صاحبَهُ حیثُ ترى أنّه لا جدوى من و  الشّعر

 ...سرابٍ خادعٍ  مجرّدُ  هوو  ،هو غیرُ مفیدٍ و  أنّه لا یُساوي إسورتها

2- 

 فُ رَ ا الشَّ هَ صُلْ لَ حْ یَ  مْ لَ وَ ..الَ مَ دْرِ الجَ تَ ***مْ لَ  دِ ائِ صَ ــالقَ  قَ وْ تْ ذَ دَ ــــقَ ـــفَ  نْ ـــمَ : تُ ــــلْ ــــــقُ ـــــــفَ 

 فُ رِ حَ نْ مُ .. عِ بْ ـــــيُّ الطَّ ـــــلِ ـــــاهِ ــــــهِ جَ ــــــعِ ــــبْ ـــطَ ــــبِ ***ا هَ ـــــلَ  ودَ دُ ـــــ حُ لاَ  وحٍ ةُ رُ رَ ـــــكْ ــرُ سَ عْ ـــــوالشِّ 

 فُ صِ تَ نْ یَ  مَّ ثُ ..و لُ عْ نُ یَ ــــخُ ـــــسْ ـــیَ  ینَ ـــــحِ و  ***هِ ــــتودَ رُ ي بُ ـــــا فِ عً ـــــوحِ رُبْ رُّ ـــــي الـــــفِ  ونُ ـــــكُ ـــــیَ 

 وا فُ عَ رَ  وْ مِ أَ الآلاَ  نَ ـــــمِ  وسَ ؤُ وا الرُّ دُّ ـــــشَ  ***ومُ هِ ـــوسِ ؤُ ي رُ ــــونٍ فِ ـــــــــنُ ـــــجُ ـــــى بِ لَ ـــــــغَ  نْ ــــــمَ  و

 فُ جِ تَ رْ تَ  نِ یْ تَ یْ تْ بَ عَ ـــــــــمِ ــــسَ  نْ إِ ، یشُ ــــــــــعِ ـــــتَ ***ةً ــــــقـــاهِ رَ ــــمُ  اهُ وَ ــــــلْ ــــــبَ ــــبِ  تْ ـــــیبَ ــــصِ أُ  نْ ـــــمَ  و

 فُ قِ تَ  ذْ إِ  دِّ ـــبُ القَ ــصْ نَ ، يِ شْ ةُ المَ یقَ رِ طَ  ***اسُهَ بَ لْ دِ مَ الغیْ  لِّ ـــــــةَ كُ رَ  ـــْیغَ  یرُ ثِ ـــــــــــــیُ 

 )فُ ـــلِ تَ خْ ومُ ..ابٌ ذَّ نَ؟جَ یْ أَ  مِنْ : (نَ لْ أَ سْ یَ ***هِ تِ اطَ سَ ي بَ ا فِ بً وْ ثَ  سُ بَ لْ تَ  ینَ حِ  وَ 

 فُ ؟رِ تَ قْ یَ  فَ یْ ي كَ لِ ثْ مِ  فُ رِ عْ یَ ، بِّ ي الحُ فِ ***هِ مِ ائِ رَ ي جَ ي فِ لِ ثْ مِ  كِ یبُ بِ حَ  لْ هَ فَ 

 فُ؟حِ تَ لْ نِ تَ سْ الحُ بِ  ةٌ نَ اتِ ــــهُ فَ ـــــتْ زَّ ــــهَ ***ا ذَ إِ  ولُ ــــقُ ـــا یَ ــــي مَ ــــلِ ــــــثْ ــــمَ مِ ــــــلَّ ــــعَ ـــتَ  لْ ــــوهَ 

 فُ ؟تِ الكَ ) اسَ النِّ  قِ شْ عِ ( ي لُ فِ كَ ؤْ تُ  فَ یْ وكَ  ***ةً لَ حَّ كَ ا مُ اقً دَ حْ أَ  أُ رَ قْ ـــــفَ یَ ــــیْ وكَ 

 واـــفُ زَ عَ  نْ إِ ) جِ لْ ي الثَّ الِ یَ لَ  نِّ جِ ( اتِ ــوتَ ـــنُ ***هُ عُ ابِ ــصَ ب أَ وْ ـــي ثَ حّنُ فِ ـــلَ ــتُ  لْ ــــوهَ 

 فُ ؟غَ والشَّ  هِ یْ نَ یْ ي عَ فِ  بُّ الحُ  بُ عَ لْ ویَ  ***هِ تِ بِ رْ رَ مَ  نْ وًا إِ ــــهْ زَ  مُ تِ ــــمْ ـــتَ ـــیُ  لْ ــــوهَ 

 فُ؟شِ تَ رْ یَ  هوَ ي وَ كِ بْ یَ تِ وَ ـــضْ رِ ــا مَ ذَ إِ  ***مٍ لَ ي أَ ـــفِ  انِ جَ ـــنْ  ــِى الفلَ ـــــعَ  قُّ دُ ـــیَ  لْ ـــــوهَ 

 فُ؟لِ تَ سْ یَ  انِ یرَ ى الجِ لَ إِ  يءُ جِ ـــیَ  نْ ــــمَ ـــكَ *** هِ لُ زَّ غَ ـــي تَ ـــاءً فِ ــــیَ ـــحَ  ضُّ ــــغُ ـــیَ  لْ ــــــــوهَ 



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14رقم العدد التسلسلي 

 

222 

 

 فُ؟رِ ـــتَ عْ یَ ، و یهِ وِ لاَ بَ  - ي ارِ غَ تَ  يْ كَ لِ  ***-ةٍ قَ بَ نْ زَ ي لِ كِ حْ ى یَ رَ تُ ..تِ بْ ضِ ا غَ إذَ 

  فُ شِ تَ كْ تَ  اسِ سَ حْ الإِ بِ  دِ رْ وَ ـــــال ةُ ـــــعَ وْ ورَ  ***ا ــَهتُ سَ ـــمْ  ــَل احِ وَ رْ ي الأَ ــفِ  ةِ اقَ ـــــنَ الأَ  قُ وْ ذَ 

 -------  

في المقطع الثاّني یَرُدُّ الشّاعرُ بالقول أنّ العیبَ في هذه المرأة لأنّها لا 

  التّباهي بهو   تتذوّقُ جمالَ الشِّعرِ ثمّ یأخذُ في التّعریفِ بالشّعر

-3- 

 دَفُ ــــــالصُّ  رِ ــــاعِ ــــــالشَّ  یقِ رِ طَ ـــــهِ بِ ــــبِ  ***ةٍ عَ رَ زْ مَ ــــــسٌ بِ ــــــیْ ــــي تَ ـــــتِ دَ ـــــیِّ ـــــسَ  تِ ـــــنْ وأَ 

 فُ لَ والعَ  لُ بْ طَ ا الإصْ هَ صُ قُ نْ اكِ یَ اشَ حَ  ***ةً رَ ذِ عْ مَ ) نِ بْ التِّ  فِّ سَ (  ةِ وَ سْ نِ  ضُ عْ ــــوبَ 

  20)20(فُ لَ ا حَ ي أنَ لِ ثْ ى مِ لَ عَ  سٍ یْ تَ ــــا لِ ـــــومَ ***ي تِ دَ یِّ ــــسَ  اءُ دَ وْ ــــالسَّ  كِ تُ ــــــیقَ ـــــــقِ ــــي حَ ذِ ــــــهَ 

 -------  

لم تفهمْ في و  و في المقطوعة الثاّلثة یُعَیِّرُ الشّاعر المرأةَ التي انتقدتْ شعرَهُ 

  لم تتذوّقْ حلاوتَه بالنّقص مُشیرا إلى أنّ الخللَ فیها وهو بعیدٌ عن قصائدهو  جمالِهِ 

 تزدریهو  في الشّعر بل إذًا یكشفُ النّصّ عن حوار الشّاعر مع امرأةٍ لا تفهم

لكن الذي یریده الشّاعر كما یبدو هو تعییرُ مَن تركهم خلفه من أولئك و  ...صاحبَهُ و 

، الشّعوبو   لا لصاحبها في المساهمة في بناء الأوطانو  الذین لا یُقیمون وزنا للكلمة

مثل هذه ، و هوهذا المعنى یُفهمُ بتوجیهٍ من المقدّمة النّثریّة التي قدّم بها الشّاعر لنصّ 

المقدّمات النّثریّة تُضفِي جمالیّةً خلاّقةً على النّصوص وتُسهِمُ في فهم مضامینها إذْ 

  .صارت میزةً في نصوص الشّاعر الرّقمیّة خاصّة

  :تالنتائج والتوصیا

یُمكنُ القول أنّ النّصوص الشّعریة تبقى مفتوحة على قراءات متعدّدة في 

ظلّ الغموض الذي یطبع كثیرا من النّصوص المعاصرة خاصّة عند أولئك الشّعراء 

من ساروا و  من أعلام الشّعر المعاصر كأدونیس-الغموض–الذین عُرفوا بالظّاهرة 

  .على دربهم من الشّعراء
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ذاتُ علاقة بعوامل عدیدة تكثر عندما یتعلّق الأمر قضیة غموض المعنى 

بقیّة القیود و  بكتابة الشّعر لِتعمِّقَ ضیاع المعنى عند القارئ یأتي في مقدّمتها الرّمز

  .اللّغویةو  العَروضیة

  .الأزمنةو  لا حدود للتّأویل بدلیل تعدّد قراءات النّصّ الواحد بتغیّر الأعصر

هي و  اصده ضرورة لا یمكن الهروب منهامقو  الاختلاف مع معنى المؤلّف

الذّات و  الزّاد المعرفي بین الذّات المبدعةو  لیست رهینة الفوارق بین المستوى الثقّافي

  .القارئة

المقدّمات النثریة لمسة إبداعیة أضحت بمثابة الكلمات المفتاحیة التي تشدّ 

ان هلامیة تجعله تبعده عن الغوص في معالمَ مجهولة للكشف عن معو  القارئ للنّصّ 

  .لأنّ الغموض ممّا یمجّه المتلقّي، یمقت النّصّ المقروء

  

  :هوامش
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 وإبداعا عند أدونیس قصیدة النثر تنظیرا
Poème en prose chez Adonis: théorie et créativité 

  

 السنة الرابعة دكتوراه  .حكیمة شداد :باحثةال

  الجیلالي الیابس سیدي بلعباس جامعة 

hakimacheddad10@gmail.com  

  04/05/2018:لتاریخ القبو   18/04/2018:تاریخ المراجعة  18/04/2018:تاریخ الإرسال

 

 
 

. منذ ظهور قصیدة النثر في ساحة الإبداع العربي وهي تثیر الجدل بین مؤید ورافض

ولا ننكر أن بعض الدراسات العربیة التي ظهرت حاولت التقعید والتنظیر لقصیدة النثر في الأدب 

نثر من بودلیر قصیدة ال(الموسوم بـ ) سوزان برنار(العربي من خلال المرجعیة الأولى لها  كتاب 

عرب مصطلح قصیدة النثر، واستعمله في وكان لأدونیس دور في تعریب النظریة، ). إلى أیامنا

وكان واحدا من أهم من ولد هذا الشكل على أیدیهم  العربیة، كما وضح مفهوم القصیدة النثریة،

ستمرار طرح مصطلح إبداعا وتنظیرا ما لبث أن تنبه للإشكالیات الكثیرة التي تنتج عن المجازفة با

. فراح یبحث لقصیدة النثر عن مرجعیات في التراث العربي.. القطیعة والتخطي والتجاوز والرفض

نه مازال غیر قادر تماما على تحدید أفهو من أهم المنظرین لقصیدة النثر العربیة، ورغم هذا إلا 

لم ینهض إلا مهتدیا  ومهما یكن من حال فإن التنظیر لقصیدة النثر. ذلك الجنس من الكتابة

 .بالوافد الغربي وبه شيء من الاطمئنان إلى ثوابته ومقولاته ومفاهیمه

  . قصیدة النثر؛ تنظیر؛ إبداع؛ نوع أدبي؛ كتابة؛ تصور: كلمات مفتاحیة

 

Resumé: 
Depuis l’apparition de la poésie en prose sur la scène de la literature 
arabe، elle n’a cessé de soulever polémiques et débats entre partisans et 
détracteurs.  
Il est à noter que nombreuses études se sont intéressées à la théorisation 
de ce nouveau genre de poésie. Ces initiatives se nourrissaient des travaux 
de Suzanne BERNAD notamment de son livre « La poésie en prose، de 
Baudelaire à nous jours ». 
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Dans cette course vers la construction de règles، Adonis fut un des 
pionniers qui a contribué à importer  à la poésie arabe les concepts de la 
prose. Il a également essayé de cerner la définition du concept. 
Adonis  a participé à faire naître cette forme de poésie par son effort de 
création et de conceptualisation. 
Il était conscient des diverses problématiques découlant de ce risque 
continuel à prôner certains  concepts  comme la rupture، le refus، le 
dépassement… 
Sa fascination l’a même fait chercher des origines à cette poésie dans le 
patrimoine de la littérature arabe. 
De ce fait il est considéré comme le plus éminent des théoriciens en la 
matière. Malgré tout cet effort fourni mais il est resté indécis sur la 
classification de ce genre d’écriture. 
Il serait aussi juste d’ajouter que ce travail de conceptualisation et de 
théorisation n’aurait pas vu le jour sans l’apport du frottement avec la 
littérature occidentale qui a fortement à stabiliser les constantes et les 
concepts de la poésie en prose. 
 Mots clés: théorisation، conceptualisation، poème، prose، création، genre، 
écriture. 

  
 

 :تمهید

إذا كان التنّظیر سمة ممیّزة من السّمات الّتي صاحبت الخطاب الشّعريّ الحدیث 

یّة مستجدّة، وتوضیحا ولازمت منشأه وتطوّره وبدائله تبشیرا بمسالك في الكتابة الإبداع

لوجوه في الإنصات للمعنى غیر معلومة، ومنافحة عن میول مغامرة إلى الاستعاضة عن 

تقالید راسخة في التّواصل مع العالم والفنّ برؤى طارئة في الإقامة على الأرض والتّعایش 

ئیّة للجدید مع الكلمات، فإن التّقبل لا یعدو أن یكون اختبارا لمدى استیعاب الذّائقة القرا

الخارق لما استأنست به من حدود متصلّبة بین الأجناس الأدبیّة، وسنن معلومة في 

 .الإمساك بالدّلالة والوصول إلى المعنى دون كثیر عناء أو مشقّة

أنّ الأفق التّنظیريّ من شأنه أن یردّنا، في هذا السّیاق، إلى صلة  ومن الرّاجح    

نبنائها على ضرب من الجدل الخصیب بین ما اا في الذّات الشّاعرة بموضوع نظریّته

، وهو ما یشفّ عن حاجة الشّعراء 1"بمملكتي التّقییم والإبداع"أسماه محمد عبد الحي 
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الحداثیّین الأكیدة إلى التّشبع بأجهزة نظریّة متماسكة ورؤى نقدیّة متطوّرة حتىّ یتیسّر 

تّقبل حتّى وإن كانت، في الغالب، مخیّبة لنصوصهم الإبداعیّة أن تجد سبلها إلى القراءة وال

لأعراف التّخاطب الأدبيّ السّائد وغیر منسجمة مع معاییر المؤسّسة النّقدیّة الشّغوفة، 

 .عادة، بترویض المختلف وتقیید المفاجئ المارق عن كلّ قاعدة أو معیار

نّقدیّة من جهة كونها لذلك نقدّر أنّه لا مناص من الالتفات إلى كتاباتهم النّظریّة وال      

لعلّه من المفید  2"نصوصا موازیة تضمّ شهادات تسهم في إضاءة الممارسة النّصیّة"

مصاحبتها واستكشاف بعض ما أبانت عنه من تصوّرات عن الشّعر والشّعریّة، ونظرات 

في الفنّ حدّا ووظیفة وفلسفة لا بغایة تشغیلها في مباشرة المدوّنة تشغیلا ساذجا أعمى، 

إنّما بهدف مساءلة تلك العدّة النّظریّة الّتي لهج بها أصحابها، والوقوع على حجم المسافة و 

الأفكار النّظریّة إن لم تعثر عن الفنّان "ذلك أنّ . الّتي تنأى بها عن المتحقّق والمنجز

إلى تجربة جمالیّة ظلّت طنینا في الفضاء لا یتخلّق في أثر فنيّ (...) الّذي یحیلها 

  .3"ملموس

ومن الثاّبت أن هذا الجنوح إلى الجمع بین التّنظیر والإبداع قد غدا تقلیدا     

 4مألوفا في المشهد الأدبيّ الحدیث كثیرا ما یتراءى في أشكال مخـتلفة من قبیل البیان

ظاهرة "الشّيء الّذي حدا ببعضهم إلى اعتباره . 6والكتـاب الحواريّ ،5والسـیّرة الشّـعریّة

وهي، بلا مراء، نزعة لافتـة للنّظر لم . 7"اثـة الشّعریـةّ، بل للحداثــة بوجه عامّ ملابسة للحد

التّرف أو الاعتباط، بقدر ما حتّمتها جملة من الدّوافع  بابیلجأ إلیها المحدثون من 

تضافرت مجتمعة، لتنشئ هذا اللّون من الكتابة التّنظیریّة الصّادرة عن شعراء راموا 

وهو أمر لا یندّ عن . اجس النّظریّة التأّسیسیّة والمشاغل الإبداعیّة الفنّیةالمؤالفة بین الهو 

فلسفة تستند إلیها التّجربة في صیاغة منطلقاتها "الاندراج في صلب عملیّة إنشاء ولیدة لـ 

النّظریّة من جهة، وفي الارتفاع بمستوى القدرات الفنّیة الإبداعیّة لنصّها الأدبيّ المنتج من 

وتكتسي نصوص المبدعین سواء أكانت تنظیریّة أو نقدیّة أهمّیة من وجوه؛ . 8"ىجهة أخر 

أوّلها أنّها تضمر وعیا ذاتیّا بشروط الكتابة الحداثیّة، ومعرفة أوّلیّة بالدّروب الّتي تنشد 

اختراقها والتنكّب عن المألوف فیها، وثانیها أنّها تطرح نفسها للسّجال والمساءلة في ضوء 

وتبشرّ به وتومئ إلیه من جانب وما تستطیع مشارفته في المنجز التّطبیقيّ ما تعلنه 
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المتحقّق من جانب آخر، وثالثها أنّها كثیرا ما تجئ مسكونة بالآخر تعمل ما أمكنها على 

تبدید حیرته في مواجهة المنجز الإبداعيّ، وتذلیل أسئلته الضّمنیّة المفترضة، ومحاولة مدّ 

ل بینهما جریا إلى إشاعة ما قد یستغلق على الأفهام ویستعصي جسور الألفة والاتصا

  .على أصحابها

إنّ مثل هذا الاحتفاء بالمناحي التّنظیریّة الّتي نزع إلیها عدد غیر قلیل من    

شعراء الحداثة العربیّة لینزّلنا في صمیم قضیّة ثانیة عدّها بعضهم أمّ القضایا الّتي أثارها 

ث الآخذ في أكثر نماذجه في تعتیم مقولاته وإقفال مدائن أسراره الخطاب الشّعريّ الحدی

اللاّئذة بالظّل، وقتل سلطان المعاني الألیفة بمداومته على ترك المبادرة للكلمات وهتك 

وهذا ما وضع علاقته بالمتقبّل موضع تساؤل، لاسیّما بعد أن . السّمات الأجناسیّة المستقرّة

ولا . 9یه إلى حدّ الغیاب والامّحاء والانتفاء في بعض الأحیانانحسرت الوظیفة الإبلاغیّة ف

بدّ أن ننبّه إلى أنّ حدیثنا هنا، یخصّ نمطا من أنماط الشّعر الحدیث الّذي ذهب به بعض 

أعلامه شأوا بعیدا في التّجریب والمغامرة حتّى استحال معهم أشبه ما یكون بالفعل 

دّائب الّذي لا یقرّ له قرار، والنّازع إلى العصف بكلّ الإبداعيّ الطّالع من أنساغ التّحول ال

ولیس من شكّ . المعاییر الجمالیّة الّتي انبنى علیها التّعاقد الضّمنيّ بین الشّاعر والقارئ

في أنّ الانشغال برصد ردود الأفعال الحینیّة إزاء ما یبرز من ظواهر أدبیّة غیر معهودة، 

ن نزعات الكتابة الشّعریّة یبقى، في ما نحسب، أمرا واستكشاف بنیات التّقبل للجدید م

  .محمودا في الإخبار عمّا یرافق الرّؤى الإبداعیّة الطّارئة من تردّد ومغالطات وسجال

وإذا كان الهاجس التّنظیريّ سابقا للمنجز النّصي أو لاحقا علیه، فإنّ مسألة     

یبدّده سوى خطاب المنشئ، ولا تختبره التّقبل لا تكون إلاّ لاحقة مادامت انتظارا دائما لا 

إذ المسافة بین التّنظیر والتّقبل لیست، في النّهایة، إلاّ مسافة بین . غیر رسالة الباثّ 

المبدع المبشّر بفرادة مشروعه الإبداعيّ السّاعي إلى تحصینه ضدّ كلّ المآخذ والتّهم من 

راءتـه في ضوء ما ألفه من جهة، والمتقبّل الممعن في الالتفات إلى ذلك المشروع وق

بید أنّ الخیط الّذي . نوامیس في الكتابة الأدبیّة وسنن في صناعة المعنى من جهة ثانیة

في مرایا " المحدث"ینتظم الرّحلة بینهما یظلّ أمرا واحدا لعلّه لا یعدو أن یكون صورة 
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افع إظهاره على أيّ التنّظیر والتّلقي على اختلاف بیّن في معالم تشكیلها وتباین واع في دو 

  . نحو من الأنحاء

بید أن التنظیر لقصیدة النثر ما كان له أن یؤسس مفاهیمه ویصوغ أسسه ویبني   

حجمه لولا الإصغاء إلى منجزات الآخر الغربي بصفة عامة وما أنجزته الباحثة الفرنسیة 

نا، وهو في كتابها قصیدة النثر من بودلیر إلى أیام Suzanne Bernardسوزان برنار 

مالم یستطع أكثر أصوات المجلة تكفلا بإسناد مشروعهم الإبداعي بخلفیة نظریة حاضنة 

  . 10مما انطوى علیه من مقولات وأحكام ونتائج الإفادةله الانفلات من سطوته أو إنكار 

، حیث أكد أنه أول 1960ولعل أول زعم صریح، ذلك الذي قاله أدونیس عام  

، وذلك لدى ترجمته بعض قصائد سان جون 1958لعام من كتب قصیدة النثر في ا

بیرس، مشیرا إلى أن هذه الترجمةـ كشفت له عن طاقات أسالیب تعبیریة، لا یتأتى للوزن 

  .11أن یحققها، وبتأثیر هذه الترجمة كتب أول تجاربه في قصیدة النثر

كما أن أدونیس هو أول من اهتم بقصیدة النثر على صعید التنظیر وذلك في 

 .12، التي عدها بعض الدارسین بیانا شعریا لجهود جماعة شعر)في قصیدة النثر(راسته د

قصیدة النثر أو قصیدة التجریب أو قصیدة الأسئلة أو الكتابة الشعریة نثرا كما     

إنّ إبداعیة هذه الكتابة تلتمسها من سعیها . یسمیها أدونیس هي كتابة إبداعیة وكفى

بتها وتنویع إیقاعها الداخلي فإذا هي تختلف في مستوى المتواصل لتطویر شكل كتا

إیقاعیتها الداخلیّة من شاعر إلى آخر ومن لغة إلى أخرى، وإنّ هذا التعریف یفترض 

مبدئیا أن نحدد هویّة هذه الكتابة ومرجعیّتها الأساسیة زمانیا ومكانیا وهو ما یطرح 

یة التي نجدها الیوم وینخرط فیها هل قصیدة النثر أو الكتابة الإبداع: السؤال التالي

شعراء الأمة العربیة، شرقا وغربا، هي كتابة نجد لها أصولا داخل نثرنا العربي وتاریخنا 

وهل استطاع المنادون ؟ الغربي الإبداعهي مجرد المیل حیث یمیل  أم الأدبي عامة؟

قصیدة نثریة لها خصوصیة إبداعیة تجعلنا نقول بوجود یقدموا  أنالعرب بقصیدة النثر 

و قدرتها "حضارة المركز"أم أنّ هذه الكتابة الإبداعیة هي نتاج ضروري لتطور عربیة؟ 

  .وقائعه؟على ابتلاع الآخر لعجزه عن تطویر ثقافته و 

 :مفهوم قصیدة النثر
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إن الجدل الذي أحدثته كلمة قصیدة النثر جعلتنا نبحث في خبایا هذا المصطلح 

عبارة تدل على  في عبارة كهذه؟" نثر"وكلمة " قصیدة"لمة عن العلاقة التي جمعت بین ك

إذ نلاحظ دون شك التناقض الموجود بین مدلولي ...نوع شعري أو جنس أدبي أو نص

الكلمتین، وهذا عندما تدخل كلمة قصیدة في دلالة الشعر الذي اعتبر كلاما موزونا 

و مقفى لیشكلا قصیدة ومقفى، فكیف لها أن تجمع مع النثر الذي لا هو موزون ولا ه

  .النثر؟

ویمكننا هنا الإشارة إلى الجمع بین الشعر والنثر في تسمیة هذه الظاهرة الشعریة لم تأت 

صدفة، لأن المصطلحات النقدیة لا یمكن أن تأتي اعتباطیا كما هو الحال في معظم 

  .13سم بالمسمىالنظریات الألسنیة في تفسیرها علاقة الا

  : النثر مرتبطة بمرجعیتین اثنتینقصیدة : وظلت التسمیة

مفهوم الشعر من المنظور الكلاسیكي القائم على قواعد عمود الشعر، خاصة الوزن  - 1

  .والقافیة، والتقالید الشعریة العربیة

  . مفهوم النثر بالوعي التاریخي، باعتباره یتناقض والشعر، وتحلله من الوزن والقافیة - 2

أن محاكمة الخصائص الشعریة والجمالیة لقصیدة  ومهما یكن من أمر هذه التسمیة، إلاّ 

وبعیدا أن تكون «النثر لا بد ان تكون منطلقة من النص ذاته، بعیدا عن مفهوم القصدیة 

لیس بهذه الجدیة، بل  -للوهلة الأولى–التسمیة ضالة أو مضللة، فإن التناقض الذي تثیره 

ل في نفوس الذین كتبوا قصیدة هو لیس تناقضا أساسا، وربما كان تعبیرا عما كان یعتم

  .14»النثر من دون أن ترتسم لدیهم ملامح الشكل الذي كانوا یجربون

أم أنها تسمیة مغلوطة تسبب ..ر بالحر صحیحة؟فهل تسمیة هذا النوع من الشع

  .؟15لهذا الشعر كثیر من الإشكالات وتظهره وكأنه حر لا یتقید بأیة تفعیلات أو أوزان

  :یقانوهنا یتضح أمامنا طر 

الشعر المنثور بلا وزن لكنه قد یلتزم ببعض القوافي المنثورة في نهایات بعض  :أولا

  ".للریحاني"السطور وقد لا یلتزم بها إطلاقا  في نص إلى جبران 

  .16الشعر المرسل هو شعر عمودي لا تلتزم فیه القوافي  :ثانیا
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ر ویبدو أن صراع على تسمیة هذا الشعر بالح" جبرا إبراهیم جبرا"وكذلك یصرّ 

  :التسمیات هذا قد جاء نتیجة لمسألتین

تَنَافُسُ مثقفي المرجعیتین الفرنسیة والإنجلیزیة على استعراض درجة معرفة   - 1

  .المواصفات في الأصول الأوربیة

  .17تنافس كتاب قصیدة النثر مع شعراء حركة التفعیلة - 2

منثور الذي ارتبط بحركة بینما یرجع آخرون هذا النوع من الشعر إلى الشعر ال

وقام على الشعر المنثور على أساس نثري باستخدام موسیقى الفكر "التحدیث الشعري 

التي تعتمد على التوازي والترادف والتقابل والتنظیم التصاعدي للأفكار، إلى جانب تكرار 

ه السطور والكلمات والأفكار في مجموعات متنوعة وذلك تقلیدا للشعر الحر الذي یكتب

  .18"الإفرنج

ولم یعرف أي جنس من الشعر ما عرفه الشعر المنثور من إشكالیة المصطلح، 

م، وتبعه مطران سنة 1905فقد كان الریحاني أول من استعمل هذا المصطلح سنة 

م، في مرثیته لأستاذه الیازجي، حیث حاول أن یتحرر فیها من قیود الوزن والقافیة، 1906

، ومجلة "الرسالة"، ومجلة "أبولو"شعراء الشبان كمجلة ثم جاء بعد ذلك محاولات ال

  .19وغیرها من المجلات" المعتمد"، ومجلة "شعر"، ومجلة "الأدیب"

إلى التمییز بین قصیدة النثر وقصیدة الشعر الحر  "شعر" لقد ذهبت حركة مجلة

فاقترحت تقسیما سیتم في .وقصیدة الوزن في مسعى منها لتكریس تفرد وخصوصیة النثر

قصائد دیوان محمد  ،وفي ضوئه أخرجت مثلا .إلغاؤه اصطلاحا وإبداعا معا ما بعد

 وهو ما.الماغوط حزن في ضوء القمر من قصیدة النثر وأدرجتها ضمن الشعر الحر

  .20یتطابق أیضا مع مفهوم جبرا إبراهیم جبرا للشعر الحر

مالیّة والتّعبیریّة الّتي تعلّقا جارفا بمنح قصیدة النّثر هویّتها الج" شعر"أبدت مجلة     

من شأنها أن تكسبها صفة النّوع المستقلّ عن مادّتها التّكوینیّة النّثریّة وذاكرتها الشّعریّة 

وهو أمر یقیم . البعیدة ممثّلة في الشّكل العموديّ أو القریبة ممثّلة في الشّكل التّفعیليّ 

حابها واستبداد إشكالیّة التّجنیس الدّلیل على تمكّن الهاجس التّأسیسيّ التّأصیليّ من أص
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بمنجزهم التنّظیريّ الموازي، وإن أعلنــوا ازدراءهم لما قامت علیه نظریـةّ الأدب عنـد العرب 

  .21من ضوابط أجناسیـةّ صارمة ومعاییر تصنیفیّة متصلّبة

لقد جاء تبني حركة مجلة شعر لقصیدة النثر تأكیدا لمقولة ترددت كثیرا في ثنایا     

لذلك رأت في قصیدة النثر . ونعني بها التمرد على الأشكال الشعریة السائدة، لةالمج

هو العصر ، والنهائیة والمحدودي. والتقالید المواضعات"فعصر ، تجسیدا مطلقا لهذا التمرد

. لابد لهذا العالم إذن من الرفض الذي یهزه. الذي یسود الفكر والحیاة في العالم العربي

وللآخرین في المجالات . كتمرد أعلى في نطاق الشكل الشعري ،نثرلابد من قصیدة ال

  .22" الفنیة والأدبیة والفكریة الأخرى أن یختاروا رفضهم وأشكاله

فیما یتعلق بقصیدة  - إن هذا التأرجح بین الفوضى والتقنین عبر عن نفسه   

  .والآخر لأدونیس، بموقفین متفاوتین أحدهما لأنسي الحاج -النثر

أنسي الحاج طیلة المدة التي عاشتها المجلة ناطقا باسم الاتجاه الأكثر  لقد كان  

لأن في ذلك سقوطا في التقلید الذي ، فهو یرفض أن یكون لقصیدة النثر قالب. تطرفا

ولا ننعي التصنیف ، لا نهرب من القوالب الجاهزة لنجهز قوالب أخرى": تحاربه مجلة شعر

لیس لقصیدة النثر "یجة التي توصل إلیها الحاج هي أن والنت .23" الجامد لنقع بدورنا فیه

 .نها صنیع الشاعر الذي یخضع لتجربته الداخلیةلأ،24"قانون أبدي

ن التمرد یؤدي لأ، فهو یمیز بین التمرد والفوضى ،أما أدونیس فیبدو أكثر رزانة  

ن القائمة كل تمرد ضد القوانی" فإن، ولما كانت قصیدة النثر ولیدة التمرد. إلى اللاشكل

، أن یعوض عن تلك القوانین بقوانین أخرى -إذا أراد أن یبدع أثرا یبقى-مجبر ببداهة 

، فمن خصائص الشعر أن یعرض في شكل ما. كي لا یصل إلى اللاعضویة واللاشكل

   25" .أن ینظم العالم إذ یعبر عنه

فضل ففیما یتحدث أنسي الحاج عن الشروط ی ،والفرق بین الموقفین لیس بسیطا  

ومع ذلك فان هذا التباین بینهما سیذوب عند الدخول في . أدونیس استعمال القوانین

والسبب في هذا أنهما اعتمدا مرجعا . أي عند تحدید خصائص قصیدة النثر، التفاصیل

 Suzanne BERNARD   :واحدا استقیا منه هذه الخصائص وهو كتاب سوزان برنار

  26".من بودلیر إلى أیامنا ،قصیدة النثر
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، لقد حرصت حركة مجلة شعر وهي تتلمس الخصائص الفنیة لقصیدة النثر  

مثله في ذلك مثل  ،على أن تجعل من هذا الفن فنا قائم الذات یتمتع باستقلاله كنوع أدبي

أو القصة أو الروایة أو المسرحیة وهكذا فان كل قصیدة نثر هي علامة ، الشعر الموزون

والتنظیم الفني لجهة ، بین الفوضویة لجهة" إنها تجمع ، ناءالهدم والب: على عملیة مزدوجة

  .من الوحدة بین النقیضین تنفجر دینامیكیة قصیدة النثر. أخرى

وإذا . شعر في الوحدة العضویة سمة بارزة في قصیدة النثر  ولقد وجدت حركة مجلة     

بل . ة النثر فقطلا نجده یقتصر على قصید، تتبعنا استعمال المفهوم كما وظفته الحركة

شكل القصیدة "ذلك أن . إن شعر جعلت منه أساسا لشعریة القصیدة الحدیثة بصفة عامة

قبل أن یكون إیقاعا أو  ،هو واقعیتها الفردیة التي لا یمكن تفكیكها ،هو وحدتها العضویة

هذه الوحدة العضویة لا تقیم بشكل تجریدي لأننا حین نفصلها عن القصیدة تصبح . وزنا

في حضورها  ،إلا في حیاة القصیدة ،لیس لهیكل القصیدة الحدیثة واقعیة جمالیة. اطیف

  . 27" كوحدة وكل

هذا المضمون للوحدة العضویة هو نفسه الذي سوف یركز علیه أدونیس وهو   

ویسجل البحث هنا تباینا بین أدونیس وأنسي الحاج فیما یخص هذه . ینظر لقصیدة النثر

 تكون صادرة عن إرادة بناء وتقطیع واعیة" ي قصیدة النثر أن فالأول یشترط ف: النقطة

وهذا الفرق في مصدر قصیدة النثر  .29" في حین یرى الثاني أنها نابعة من الجنون .28"

    .أدى إلى فرق في كیفیة تحقق الوحدة العضویة

إذ یعتبر من المؤسسین الأوائل لقصیدة  ،أما محمد الماغوط فیظهر أكثر غرابة  

لیؤكد   لقد جاء هذا الموقف ؟فما الذي دعاه إلى التنكر إلیها بعد انسحابه من شعر  النثر

وعندما یعلن . هشاشة الصرح الإیدیولوجي الذي عملت شعر على بنائه طیلة مدة نشاطها

 ،كاتب قطع نثریة بسیطة"الماغوط مباشرة بعد انسحابه من الحركة انه لم یكن سوى 

   .30" لى غرارهم دون إرادتيسمیت شاعرا وشاعرا حدیثا ع

ولعلّ ذلك ما یفسّر عدم اتّحادهم في الصّدور عن تصوّر نظريّ مشترك یرسم 

لقصیدة النّثر ضفافها ویحفر حیّز وجودها بالقوّة قبل وجودها بالفعل وبالممارسة النّصیّة 

بناء  غیر أنّ هذه السّمة لا یمكن أن تهوّن من حظّ أكثرهم من الإسهام في. التّطبیقیّة
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لم "، في ما یري حسن مخافي، "شعر"هویّتها الجمالیّة ومعالمهما الفنّیة لأنّ حركة مجلة 

 .31"تكتف بتبنّیها على المستوى الإبداعي، بل أرفقت ذلك وبصورة محایثة بدراسات نظـریّة

فكأنّ أفرادها كانوا مدفوعین إلى تحصین قصیدتهم المنشودة بمهاد نظريّ حمّلوه، على 

  .وظیفة تأمین وصولها المنهجيّ السّلیم إلى متذوّقیها وقرّائها المفترضین هناته،

الشعر عرفناها  من أنواع عامةثلاثة  ،اصطلاحا ،یناأهناك في ر " :تقول المجلة

 :دبنا العربي المعاصرأفي 

   .شعر الوزن، ویدخل فیه تنویع التفعیلات  -

ظ على نسق البیت، محمد الشعر الحر، وهو الخالي من الوزن والقافیة والمحاف -

   .الخ..االله توفیق صایغ ،إبراهیم شكر جبرا جبرا إبراهیم الماغوط،

  .32"قصیدة النثر -

والمعروف أن أي تجربة أدبیة جدیدة، تكون خرقا للسائد والمألوف، تعتریها 

في جوهره ترجمة حرفیة " قصیدة النثر"إشكالیة في ضبط المصطلح والمفهوم، فمصطلح 

وقد وجد كثیر من النقاد المناوئین لقصیدة  "Poème en prose"نسيللمصطلح الفر 

النثر العربیة في هذا المصطلح سببا كفیلا لرفض تلك النماذج التي تنطوي تحته جملا 

لونین من الإنتاج الأدبي "وتفصیلا، لما یحمله المصطلح من تناقض صارخ یجمعوا بین 

واستقبالا، ومع ذلك یتزاحمان على مصطلح یكادان یختلفان في كل شيء إیقاعا، وإرسالا 

واحد، أو بمعنى أدق یقتحم ثانیهما على أولهما حصنه العتیق الذي احتمى به قرابة 

  .33"عشرین قرنا

وهذا ما أدى إلى ما یسمى بفوضى المصطلح، فلیست القضیة حكرا على 

یة وحتى قصیدة النثر فحسب، فالواقع الأدبي الراهن یشیر إلى أن المصطلحات النقد

اللغویة، لا تزال إحدى المشكلات التي تقف حجر عثرة في طریق الدراسات النقدیة، وأن 

  .34كل باحث وناقد یستعمل مصطلحاته النقدیة الخاصة التي تجسد خلفیته الفكریة

" الشعر المنثور"و" قصیدة النثر"وبذلك فهو یؤكد التباس المصطلح بین كل من 

ة بدیلة تحمل نفس مواصفات هذه الأجناس كالشعر إلى جانب وجود إنتاجات شعری

  .35الحر
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ولعلنا : " حیث یقول" قصیدة النثر"على هذا النوع من الشعر " أدونیس"وأطلق 

، إنما هي نوع أدبي "شعر"نعرف جمیعا أن قصیدة النثر هي مصطلح أطلقناه على مجلة 

  .36"وبیةشعري نتیجة لتطور تعبیري في الكتابة الأدبیة الأمریكیة الأور 

وكما نلاحظ أنه كلما اتصل العرب بالشعر الأوروبي بحثوا عن وسائط جدیدة 

تمكنهم من الخروج بالقصیدة العربیة إلى أشكال فنیة حدیثة، لهذا تعددت مصطلحات 

الشعر بتعدد تصنیفاته، وفیما یلي جرد لبعض المصطلحات التي تحیل على الشعر 

  .37النقاد أو المبدعین النقدي العربي سواء عندالمنثور في الحراك والسجال الفكري و 

  الشعر المنثور -

  القصیدة المنثورة -

 الشعر الجدید -

 الشعر المنطلق -

 الشعر الحر الطلیق -

 الشعر الحر -

 الشعر الطلیق -

 الشعر المطلق -

 النثر الموقع -

 البیت المنثور -

 النثیرة -

 قصیدة النثر -

  النثر المشعور -

  الشعر العصري -

 الشعر المرسل -

 يالنثر الفن -

 مجمع البحور -

 النظم المرسل المنطلق -

 قصة منثورة -

 الیاقوت المنثور -

 الموضة الجدیدة -

 قصیدة قصصیة -

 الشعر الصامت -

 شعر غیر منتظم -

بالإضافـة إلـى المصطلحات الواردة آنفا یستدرك عز الدین مناصرة على هذه 

 :المصطلحات بما یلي

  .الكتابة الحرة -

 .القصیدة الحرة -

  .الجنس الثالث -

 .الخاطراتیة الكتابة -
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 .قطع فنیة -

 .38النثر المركّز -

وهكذا نلاحظ عدم اتفاق الشعراء والنقاد على توحید المصطلح الشعري مما 

أدى إلى عمومیة مدلول الشعر المنثور، مما ینّم عن فوضى المصطلح لأننا لسنا 

نحن الذین أنتجنا هذه الظاهرة ولم نشارك في المخاض الذي تولدت عنه قصیدة 

قدر ما نعتمد نحن على تلقي المعارف ثم ترجمتها، ویوعز بعض الباحثین النثر، ب

الفوضى السائدة بسبب من عدم تدقیق في المصلح أولا، وبسبب من عدم «هذه 

  .39»توحیده ثانیا

إن قصیدة النثر التي تستحق ":"صلاح فضل"بینما ورد في دراسة الدكتور 

  :الشروط الجمالیة التالیة أن یطلق علیها هذا المصطلح لابد أن تتوفر لها

ینبغي أن تكون وحدة عضویة مستقلة، بحیث تقدم عالما مكتملا یتمثل في تنسیق  :أولا

جمالي متمیز، یختلف عن الأشكال النثریة الأخرى من قصة قصیرة أو مقالة أو روایة 

  .مهما كانت شاعریتها، وتفترض إرادة واعیة للانتظام في قصیدة

ن وظیفتها الأساسیة شعریة ما یتطلب أن تكون بنیتها اعتباطیة أو یتعین أن تكو  :ثانیا

مجانیة بمعنى أنها تعتمد فكرة اللازمنیة بحیث لا تتطور نحو هدف ولا تعرض سلسلة 

  .أفكار أو أفعال منظمة مهما استخدمت من وسائل سردیة أو وصفیة

التفصیلات التفسیریة لأن على قصیدة النثر أن تتمیز بالتكثیف وتتلاقى الاستطراد و  :ثالثا

قوتها الشعریة لا تتأتى من رقى موزونة ولكن من تركیب مضيء مثل قطعة البلور، 

  .40"فالاقتصاد أهم خواصها ومنبع شریعتها

كل هذه الشروط الجمالیة هي التي تمنح صفة كتابة ما یسمى بقصیدة النثر 

  .41تسمیةبمعنى أن  الكتابات خارج هذه الشروط لا یحق لها إدعاء ال

نثرا جمیلا وأنا أرفض أن أقارن هذا " أنسي الحاج"لقد كتب " سعید عقل"یقول 

  .42الشعر بالنثر

 ،وأشار إلیه بشكل عام، إلى هذا التاریخ التعبیري منذ البدایة أدونیسوقد تنبه   

كنوع شعري نتیجة لتطور "،معتبرا هذه الأخیرة  ،في أول كتابة له عن قصیدة النثر
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ولهذا فإن كتابة قصیدة نثر عربیة أصیلة  ،لكتابة الأدبیة الأمریكیةتعبیري في ا

واستیعابه بشكل عمیق  ،بل یحتم الانطلاق من فهم التراث العربي الكتابي ،یفترض

 ،وتأصیله في أعماق خبراتنا الكتابیة اللغویة ،من ثم تجدید النظرة إلیه ،وشامل ویحتم

   43. "وفي ثقافتنا الحاضرة

: س هو أول من استخدم هذا المصطلح وذلك في مقال له بعنوانكان أدونی    

إن : "، حیث یقول1959صیف " شعر"محاولة في تعریف الشعر الحدیث نشر مجلة 

تحدید الشعر بالوزن تحدید خارجي سطحي، قد یناقض الشعر، إنه تحدید للنظم لا 

لضرورة من للشعر، فلیس كل كلام موزون شعرا بالضرورة، ولیس كل نثر خالي، با

الشعر، إن قصیدة نثریة یمكن بالمقابل، أن لا تكون شعرا، ولكن مهما تخلص الشعر 

تبقى هناك فروق .. من القیود الشكلیة والأوزان ومهما حفل النثر بخصائص شعریة 

  . 44"أساسیة بین الشعر والنثر

ذلك إن قصیدة النثر لم تنفتح فجأة في حقل الشعریة الفرنسیة فقد كان یلزمها ل

أرض صالحة، وأذهان تؤرقها شعوریا أو لا شعوریا لإیجاد شكل جدید للشعر وكأن یلزم 

أیضا الفكرة الخصبة ومفادها أن النثر قابل للشعر، والنثر الشعري هو الذي هیأ لمجيء 

 )45(.قصیدة النثر باعتباره أول طابع للتمرد على القوانین القائمة والطغیان الشكلي

رنار في مجال قصیدة النثر سلطة نظریة ومرجعیة كبرى شكل كتاب سوزان ب  

في كتابات كثیر من الشعراء والنقاد بحیث تم الاعتماد علیه بشكل حرفي أحیانا في 

التنظیر لقصیدة النثر العربي، وفي تحدید خصائصها وممیزاتها الشكلیة والدلالیة رغم أن 

لیست معاییر ثابتة الخصائص التي حددتها برنار هي خصائص عامة ونسبیة، و 

ومطلقة، فهي مستخلصة من تجارب ونصوص في الشعر الفرنسي، فقصیدة النثر لم تأت 

هكذا مصادفة، ولم تظهر من فراغ بل تضافرت عدة أسباب، وتشابكت عدة معطیات، 

التحرر من " ... لتولد قصیدة النثر، وتتأصل في تراثنا النقدي العربي، فقد وفرت للشاعر 

والقافیة ونظام التفعیلة الخلیلي، فهذا التحرر جعل البیت مرنا وقربه إلى وحدة البیت 

النثر، ومن هذه العناصر انعتاق اللغة العربیة وتحررها، وضعف الشعر التقلیدي الموزون 

وردود الفعل ضد القواعد الصارمة النهائیة ونمو الروح الحدیثة،  ثم هناك التوراة والتراث 
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ر وبلدان الهلال الخصیب على الأخص ومن هذه العناصر ترجمة الأدبي القدیم، في مص

  .46"الشعر الغربي

   :خصائص قصیدة النثر

  : وتحدد سوزان برنار الخصائص الفنیة لقصیدة النثر في الآتي       

ینبغي أن تكون وحدة عضویة مستقلة، بحیث تقدم عالما مكتملا یتمثل في تنسیق  - 1

النثریة الأخرى، من قصة قصیرة، أو مقال أو روایة  جمالي متمیز، یختلف عن الأشكال

 .مهما كانت شاعریتها، وتفرض إرادة واعیة للانتظام في قصیدة

یتعین أن تكون وظیفتها الأساسیة شعریة، وهذا یتطلب أن تكون بنیتها اعتباطیة أو  - 2

مجانیة، یعني أنها تعتمد على فكرة اللازمنیة، بحیث لا تتطور نحو هدف ولا تعرض 

 .لسلسلة أفعال أو أفكار منتظمة مهما استخدمت من رسائل سردیة أو وصفیة

على قصیدة النثر أن تتمیز بالتركیز والتكثیف، وتتلاقى الاستطراد والتفصیلات  - 3

 .47فالاقتصاد أهم خواصها، ومنبع شعریتها

ومن هذا التحدید یتبین أن قصیدة النثر، هي خروج عن النظام الشعري المتعارف    

الفوضى والتنظیم، فإن : ه، وإذا كان هذا النص الشعري، نتیجة إلقاء النقیضینعلی

الفوضویة هدامة، والتنظیم یؤدي إلى ممارسة حرة، ولكنها ذات تنظیم هندسي، یصدر 

عن الذات الكاتبة، ویرى أدونیس أن هذا النظام الحر، یشكل وحدة عضویة وهي 

  صیدة التقلیدیةفي الق) البیت(والتي تقوم مقام ) الجملة(

 :دونیسأخصائص قصیدة النثر عند 

أما خصائص قصیدة النثر التي تستكمل التمایز بینها وبین النثر الشعري فتتحدد 

 :لدیه في ثلاث

. یجب أن تكون صادرة عن إرادة وبناء تنظیم واعیة، فتكون كلا عضویا، مستقلا- أ

لنثر الشعري الذي هو مجرد یتیح لنا أن نمیزها عن ا تكون ذات إطار معین وهذا ما

  . فالوحدة العضویة خاصیة جوهریة في قصیدة النثر. مادة
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فقصیدة النثر لا غایة لها خارج ذاتها، سواء كانت هذه الغایة . هي بناء فني متمیز-ب

ویمكن تحدید . فهناك مجانیة في القصیدة.. روائیة أو أخلاقیة أو فلسفیة أو برهانیة

  . یةالمجانیة بفكرة اللازمن

 فعلى قصیدة النثر أن تتجنب الاستطرادات والإیضاح والشرح وكل ما .الوحدة والكثافة-ج

  . یقودها إلى الأنواع النثریة الأخرى

إن قصیدة النثر شاملة، متمركزة، مجانیة، كثیفة، ذات إطار، هي عالم مغلق،   

نهایة من  مقفل على نفسه، كاف بنفسه، وهي في الوقت ذاته كتلة مشعة، مثقلة بلا

  .48الإیحاءات

كانت كافیة من " قصیدة النثر"إن مجموع المفاهیم التي جاء بها أدونیس حول 

حیث صیاغة نظریة، تجیب عن أهم الأسئلة المطروحة حول هذه القصیدة، ومن تلك 

وترتب . الأسئلة نجد لماذا قصیدة النثر، وكیف تكون، وكانت الإجابة من قبل أدونیس

  :لتمرد، بعض المفاهیم الأولیة التي تكرس قصیدة النثر هيعن رؤیة الرفض وا

عنها " منقطع"عن الأشكال الشعریة الأخرى و" مستقل"إن قصیدة النثر شكل شعري  -

 .جمیعا، موزونة كانت أم غیر موزونة

إن قصیدة النثر لیست مجرد تطور أو تجدید في الحركة الشعریة بل هي ثورة جذریة  -

 ..ل الشعریة ومفاهیمهاعلى ما سبقها من الأشكا

 .49إن قصیدة النثر أرقى أشكال الكتابة الشعریة بالنسبة للشعراء الذین یمارسونها -

وهذا یعني أن لیس للشعر في قصیدة النثر شكل نهائي مطلق، فهي مغامرة 

نصیة في عوالم اللغة المتعددة، ومن ثم كانت الرغبة في تكسیر الثابت والبحث المستمر 

تكسیرا لما هو متعارف علیه في " قصیدة النثر"لمدهش، فكانت التسمیة عن المجهول وا

   50تحدید مفهوم الشعر، وتكریس مفهوم الشعریة والتي هي إمكانات مفتوحة الأبعاد

قصیدة النثر نتاج شعري إبداعي مفاجئ وغامض ومدهش تجاوز المتعارف 

على إخضاع اللغة وقواعدها علیه بلغة وتشكیلات ورؤیا، إنها ظاهرة لغویة حداثیة تتبنى 

وأسالیبها لمتطلبات جدیدة، بحیث أنها تثیر من جدید في تراثنا العربي معنى الشعر 

بالذات ففي تراثنا العربي حد فاصل بین النثر والشعر، یحاول أدونیس من خلال هذا 
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فى الشاهد أن یجعل من القصیدة الجدیدة تجسیدا لمفهوم الكلیة التي تتأبى التحدید وتتلا

  51.الانغلاق المنتهي وتؤدي فعل التعدي كونها فضاء بنیویا یتجاوز الشعریة الكلاسیكیة

ولذلك وجد شاعر قصیدة النثر إشكالیة في كیفیة التعامل مع التراث رغم أن رواد 

القول بأن شاعر قصیدة النثر منفصل عن التراث أو أقل ارتباطا به  "الحداثة یرون بأن 

ن، قول لا یثیر شعریا إلا السخریة، ذلك أنه قول باطل لا یمت إلى من شاعر قصیدة الوز 

، ولكن كیف نفسر تجاوز 52"الإبداع الشعري وإلى المعنى التراث الشعري بأیة صلة

قصیدة النثر للرؤیا النقدیة والإبداعیة العربیة القدیمة وتكریسها لمفاهیم الحداثة بدایة 

  . والتجاوز بالقطیعة وصولا للتمرد والثورة والخرق

فوجود موسیقى خاصة بقصیدة النثر تنبع من لغتها ومن كلماتها وجملها ومن 

موسیقى الاستجابة لإیقاع تجاربنا المتموجة "طریقة التشكیل، وموسیقى قصیدة النثر هي 

  53".وحیاتنا الجدیدة، وهو إیقاع یتجدد كل لحظة

رة لا یستقل بذاته، قصیدة النثر عند أدونیس هي صورة كلیة، وكل جزء من الصو 

.. بل یساهم في بناء الصورة الكبیرة، القصیدة لوحة لمنظر واحد، ولیست لمناظر عدیدة

فالجزء فیها یشارك في الكل لرسم بنیة القصیدة، هذا الكل هو ما نسمیه بالوحدة العضویة 

خاصیة جوهریة في قصیدة النثر فعلیها مهما كانت معقدة، أو حرة في "التي تعتبر 

  54"ظاهرة أن تشكل كلا وعالما مغلقا، وإلا أضاعت خاصیتها كقصیدةال

یضیف أدونیس في تحدیده لخصائص قصیدة النثر، خاصیة اعتبارها بناءا فنیا 

متمیزا مستقلا بذاته، بمعنى أننا لا نستطیع أن نحیلها إلى أي نوع أدبي آخر، كما أن 

لتها أو الوقوف عند البعد الذي غایتها لیست تطریبیة، ولا ینظر إلیها على أساس دلا

قصیدة النثر لا غایة لها خارج ذاتها، سواء كانت هذه الغایة روائیة أو "تشیر إلیه لأن 

أخلاقیة أو فلسفیة  أو برهانیة، وإذا هي استخدمت عناصر الروایة أو الرصف أو غیرها، 

  .55"في القصیدةفذلك مشروط بأن تتسامى وتعلو بها لغایة شعریة خالصة، فهناك مجانیة 

یدعو أدونیس إلى وجوب تشذیب العناصر الهامشیة التي لا تخدم جوهر 

الموضوع، والعمل على تقلیم كل الكلمات الشاذة والبعیدة عن الحقل الدلالي المحوري في 

عن الشرح والتفسیر ضمن النتاج الإبداعي، لأن هذا الفعل یسبب  والابتعادالقصیدة 
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الممل والتكرار المقیت  فالاستطراد.. یحاء والتخییل والتأویلتراكما یساهم في طمس الإ

الوحدة "لیس من خصائص قصیدة النثر التي تعتمد على اللمحة وعلى لحظة البرق وعلى 

 56".وهي في نفس الوقت شاملة متمركزة، مجانیة ،كثیفة، ذات إطار" والكثافة

  :دونیسأقصیدة النثر تنظیرا بین برنار و 

ارة في غایة الأهمیة إلى أن النثر الشعري وقصیدة النثر مجالان تشیر برنار إش

أدبیان متمایزان، ویتشاطران نفس النزوع إلى التحرر والرغبة للجوء إلى طاقات جدیدة في 

اللغة ولكون النثر الشعري قد تقدم زمنیا على قصیدة النثر، رغم ذلك التمایز بینهما، إذ 

لفة وأنماط شعریة ربما مهدت لقصیدة النثر في أن سبقتها أي قصیدة النثر تجارب مخت

 إصدارهاتكون مقبولة لدى المتلقي ضمن المفاهیم التي طرحتها برنار والتي شرحتها في 

الوحدة العضویة،  - كثافة التأثیر -الإیجاز– بالاختصاركخصائص أساسیة حیث أجملتها 

اهیمه الجدیدة، هذا المفهوم وتلك الأساسیات كما ذكرتها هي التي تعطي الشكل الجدید مف

الجدید ضمن مصطلحه تم التعرف علیه عربیا عندما نشر أدونیس مقالا له تحت مسمى 

م، أي بعد عامین من صدور 1960البیروتیة " شعر"قصیدة النثر نشره في مجلة "برنار 

ة برنار قراءة وافی إصداركتاب برنار وبالتالي فإن وجهة نظر أدونیس تشیر إلى أنه قرأ 

واختار ما ینسجم مع الوجهة التنظیریة التي یؤمن بها بقضایا التجدید الشعري ومفهوم 

  57.والرمزالمطلق ومیتافیزیقیا اللغة والتنظیم الموسیقي 

وقد ظهرت قصیدة النثر في الشعریة العربیة بوصفها منجزا إبداعیا وحداثیا في 

امل السیاسیة والاجتماعیة الشعریة المعاصرة نتیجة لعوامل وظروف تتجلى في العو 

والترجمات والصحافة والمجلات الأدبیة، وقد واجه النقد العربي كما النقد الغربي معضلة 

التسمیة حیث إن قصیدة النثر كما یرى حاتم الصكر مصطلح مركب من شعر ونثر وأن 

 فحتى كلمة قصیدة لم تسلم من اللبس والمراوغة، 58"نثر/یحیل إلى ضدین قصیدة"الاسم 

التحدید التام، والوضوح الذي كان لها یوم كانت "فشیوع قصیدة نثریة سلبت كلمة قصیدة 

النظمي في الوقت الذي كان النظم شكلا لغویا تعاقدیا صارما ) التنظیمي(تتمیز بمظهرها 

غیر أن عبارة قصیدة نثریة الظاهرة .. كان للقصیدة وجودا شرعي غیر قابل للنزاع
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تعریفها بما یرفع بكلمة نثریة إلى المستوى الذي یجعلها قابلة للتوافق التناقض علینا إعادة 

  .59"مع قصیدة مكتسبة لصفات وخصائص تعبیریة وفنیة

فقد جاءت هذه الدعوة نتیجة لذلك الإرباك الذي وقع فیه النقد العربي إزاء 

هي التسمیة، مما جعل الكتابة تلقى صعوبة كبیرة لأن الإحالة الأولى لكلمة قصیدة 

الشعر، بینما كلمة نثر لا تحیل إلا للنثر، فكیف نجمع بین النقیضین في نمط معرفي 

واحد؟ ومع ذلك قد حاول أعضاء مجلة شعر ومن خلفهم حسم هذه القضیة لأن التسمیة 

واجهت عدة مشاكل في الشعریة العربیة المعاصرة بالرغم من الجهود التي قام بها أدونیس 

إن قصیدة نثریة یمكن بالمقابل أن لا تكون شعرا، "عر بقول أدونیس في كتبه المتعلقة بالش

ولكن مهما نخلص الشعر من القیود الشكلیة والأوزان ومهما حقل النثر بخصائص 

 اطرادشعریة، تبقى هناك فروق أساسیة بین الشعر والنثر وأول هذه الفروق هو أن النثر 

ضروریا في الشعر وثانیهما هو أن النثر لیس  الاطرادوتتابع لأفكار ما في حین أن هذا 

یطمح إلى أن ینقل فكرة محددة ولذلك یطمح إلى أن یكون واضحا أما الشعر فیطمح إلى 

ثالث الفروق هو أن . أن ینقل شعورا أو تجربة أو رؤیا، ولذلك أسلوبه غامض بطبیعته

هي نفسه فمعناه النثر وصفي تقریري، ذو غایة خارجیة معینة ومحددة، بینما غایة الشعر 

  .60"یتجدد دائما بتجدد قارئه

لكن النقاد العرب لم یتمكنوا من الفصل في مسألة التنظیر والتأصیل والتأسیس 

لقصیدة النثر، ولعل السؤال الملحّ والمؤرق في المدونة النقدیة العربیة المعاصرة هو هل 

قصد تفرع بین حقلین مثل هذا ال"یمكن أن یخرج من النثر شعر وتولد من عمقه قصیدة؟ و

أحدهما یتوسل بالمقایسة في التمثیل بالمماثلة بین شعریة الموروث النثري وقصیدة النثر، 

بعیدا عن ما أفرزته البلاغة من محددات التدافع بین الشعر والنثر على أساس الوزن 

صوره والقافیة أو ما یرافقهما من الأسس الفارقة، وحقل انقطع عن هذا المأخذ كي یتاخم ت

إلى جهة تلك الوحدة الأساسیة التي برر وجودها التنظیر الغربي في ما یسمى بقصیدة 

النثر، ومن ثم كان النثر وهو یحاذي الشعر لیمارس فعل التقصید اتجاه ملمح البنائیة 

المعقودة، فیؤدي من خلالها حداثة الكتابة الشعریة، وبالتالي یتأتى له منها تشاكل 

  61".لمعقود الشعريالمحلول النثري با
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وللإشارة فإن مصطلح قصیدة النثر الذي نقله أدونیس عن سوزان برنار كان قد 

أطلق بصورة عفویة على بعض نتاج النثر الشعري الذي ابتعد في شكله عما كان مألوفا 

  .62"وشائعا مثل النثر الشعري أو الشعر المنثور

واعیة إذ ینبغي أن تكون كلا  إرادة تنظیم(...) فسوزان برنار تفترض قصیدة النثر 

یجب على القصیدة (...) عضویا مستقلا، وهو ما یساعد على تمییزها عن النثر الشعري 

 63.أن تشكل كلا وكونا مغلقا حتى لا تضیع صفتها باعتبارها قصیدة

قصیدة النثر من (وعلى الرغم من التعویل الواضح على كتاب سوزان برنار، 

، إلا أن دراسة أدونیس الرائدة تلك، 1959صدر بالفرنسیة عام  ، الذي)بودلیر إلى أیامنا

أسهمت بشكل كبیر في بلورة المفاهیم النظریة الأساسیة لقصیدة النثر، وهي التي لخصها 

كما أنه نقل ) الإیقاعیةالبنیة (، و)وحدة الجملة(و) وحدة البناء العضویة(أدونیس بــ

، وعن المحددین )المجانیة(و) الإشراق(و) التكثیف(محددات سوزان برنار الرئیسیة 

على قصیدة النثر أن تتجنب الاستطرادات والإیضاحات والشرح، وكل : ".. الأولین یقول

، لا في الإشراقيما یقودها إلى الأنواع النثریة الأخرى، فقوتها الشعریة كامنة في تركیبها 

  .64"استطراداتها

حذو القصیدة النثریة الغربیة، فإنها وإذا كانت قصیدة النثر العربیة بدأت تحذو 

حققت فیما بعد حضورها الخاص اعتمادا على استقراء كثیر مما جاء به تراثنا العربي، 

الذي یحتمل أكثر من قراءة تجعله محملا بالأبعاد الإنسانیة الخالدة، وصحیح أن العامل 

ات قصدیة النثر المحرض لنشوء قصیدة النثر العربیة كان المثاقفة والاحتكاك بانجاز 

الأوروبیة، لكن وجود انجاز عربي ألحق ظلما بحق النثر، ویشجع الشاعر والناقد العربي 

علي إعادة النظر في التراث لتوفیر سند لنوع شعري یلقى هجوما عنیفا من قبل قلاع 

، ویسعى إلى تحقیق عدد من الأدباء والنقاد الجادین یقف أدونیس على 65الشعر التقلیدي

   .رأسهم

إن بحث سوزان برنار هو الذي دفع بالنقد العربي على الإفاقة على أسئلتها 

وهواجسها الفنیة والوجودیة فنأى بمعرفتها من حیز الكمون والوجود بالقوة إلى حیز 

الظهور والوجود بالفعل، مما یوهم بأن قادح التنظیر لها والتأسیس لخلفیتها النظریة 
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تي داخل بنیة الثقافة العربیة، بقدر ما نجم عما أسماه والمعرفیة لم یتولد من حراك ذا

، إلا أن ذلك الوهم استحال حقیقة ماثلة في كلام أغلب 66"أفق الاحتكاك بالآخر"بعضهم بــ

على قصیدة النثر مفهوما وأسسا ومبادئ وتلبّس به في ضرب " شعر"شعراء مجلة 

استنادا إلى مدونة شعریة الاستعادة الحرفیة لما انتهت إلیه سوزان برنار وأقرته 

مخصوصة، فإذاً أدونیس یقف مسلكها في تحسس الإطار النظري ومن هنا ننطلق من 

لمحددات سوزان برنار في خلق أو تكوین قصیدة  الانصیاعهل ینبغي : افتراضيسؤال 

  .النثر ؟ هذا السؤال الافتراضي یجعلنا بحاجة إلى ترتیب هذه المحددات

وهي أهم خاصیة أمعنت سوزان : (L’unité organique)الوحدة العضویة 

برنار في الاحتفاء بها في مواطن غیر قلیلة من كتابها مثلما استند إلیها أكثر شعراء 

  .عامة وأدونیس منهم بصفة خاصة وهو ما تفصح عنه هذه الشواهد النصیة" شعر"مجلة 

على وعي مكین إن الإلحاح في التعلق بهذا الشرط توضیحا وتعریفا وتقلیبا لیدل 

بحتمیة صدور قصیدة النثر عن نظام ما سواء أكان ظاهریا مرئیا أم خفیا غیر مرئي 

لینتظم عناصرها ویوحد بین أضدادها ونقائضها في نسیج فني محكم البناء من شأنه أن 

، ویقیها ما یمكن أن یرتد بها إلى غیر 67"هیكلا منظما"یهبها على ما یرى أدونیس، 

  .الشعر

فهذا الشكل، شكل جدید لا علاقة له بكل أشكال  : (la gratuité) المجانیة

الكتابة المعروفة من نثر وشعر وروایة ومسرحیة، حتى ولو وظف تقنیات هذه الأشكال، 

فهو شكل جدید لا غایة له خارج عالمه المغلق، أي أنه مجاني ولازماني، فسوزان برنار 

، أما إذا أمكنها توظیف (...)ة خارجها ترى أن قصیدة النثر لا تضع لنفسها أیة غای

مقولات سردیة او وصفیة فعلیها أن تسمو بها وتجبرها على الاشتغال في انسجام ولغایات 

  (...).شعریة فقط 

بالمعنى الذي لا " اللازمنیة"ویمكننا أن نضیف أن فكرة المجانیة یمكن أن تحدد بــ

لسلة من الأعمال أو الأفكار، بقدر ما تتقدم فیه القصیدة في اتجاه هدف ما، ولا تعرض س

  .68وكتلة لازمنیة" شیئا"تقدم نفسها إلى القارئ بوصفها 
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أما أدونیس فیرى أن هناك مجانیة في القصیدة ویمكن تحدید المجانیة بفكرة 

اللازمنیة، بمعنى أن قصیدة النثر لا تتقدم نحو غایة أو هدف كالقصة أو الروایة أو 

لا تنبسط مجموعة من الأفعال أو الأفكار، بل تعرض نفسها كشيء المسرحیة أو المقالة و 

  .69"لازمنیة"ككتابة 

على هذا النحو لم یحدث اقتراب شعراء مجلة شعر ممثلین في أدونیس وأنسي 

إلا بعد الانفتاح على الحدود العامة التي سیّجته بها " المجانیة"الحاج خاصة من مبدأ 

قصیدة النثر بأرضیة نظریة ومفهومیه ملائمة حتى سوزان برنار في سعیها إلى إسناد 

یتیسر لنماذجها النصیة أن تشقّ سبیلها إلى الذائقة القرائیة القائمة، وهو ما عد رشید 

إلا أن أهم ما یلاحظ هنا، هو أن  70"التعریف بالأثر الرجعي"یحیاوي ضربا من ضروب 

ئما وغیر مضبوط في كتابات هذا المبدأ وإن استعید مصطلحا، فإنه قد تراءى متصورا غا

بشأنه " برنار"أدونیس التنظیریة لاسیما في السیاقات التي نزع فیها إلى التحرر مما قررته 

الموهبة "جریا إلى نظاقه ببعض رؤى الذات أو إخضاعه لما أسماه محمد دیب بــ

  .71"الفردیة

في أرضیة لعل الدافع الأساسي إلى تنزیل قصیدة النثر  :(la brièveté)الإیجاز 

نظریة قائمة على هذه المبادئ الثلاثة لا یخرج عن طموح منظّریها إلى تمییزها عن غیرها 

من الأجناس والأنواع الأدبیة والشعریة بحثا عن تشكیل هویتها وصنع فرادة افقها 

رغم تباینها " الإیجاز"الجمالي، وهو الأمر الذي تجانبه الصیاغات النظریة التالیة لشرط 

یقودنا شرطا الوحدة والمجانیة اللذان سبق : شأ والسیاق المعرفي الحاف بهافي المن

الحدیث عنهما إلى شرط ثالث من أخص خصائص قصیدة النثر وهو الإیجاز، ذلك أنه 

یتوجب على قصیدة النثر أكثر من قصیدة الوزن أن تتجنب الاستطرادات الأخلاقیة أو 

بها إلى أجناس النثر الأخرى، أو یسيء إلى غیرها، والشروح التفسیریة، وكل ما یرتد 

وحدتها وكثافتها نظرا إلى أن قوتها الشعریة لا تتأتى تدقیقا، ومن مقولها المنتظم بل من 

الشهیرة، لا توجد " poeبو "تركیب إشراقي وبذلك یمكن أن تنطبق علیها بكل دقة مقولة 

 .72تامّا في المفردات قصیدة طویلة، وكل ما نسمعه عن قصیدة طویلة لا یعدو كونه
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وبعبارة أدونیس على قصیدة النثر أن تتجنب الاستطرادات والإیضاح والشرح وكل 

ما یقودها إلى الأنواع النثریة الأخرى فقوتها الشعریة كامنة في تركیبها الإشراقي لا في 

  .73استطراداتها

إلى إذا كانت القراءة العمودیة لما سبق من أقوال لا تعدو أن تكون موصلة 

معطى نظري واحد مداره على شرط الإیجاز بما هو جنوح إلى تكثیف قصیدة النثر 

والانزیاح بما عما یلهیها عن صنع مآتیها الشعریة الخالصة من استطراد أو شرح أو 

تفسیر أو ما سواه مما اقترن بالنثر أجناسا وأنواعها وأدوات، فإن قراءته الأفقیة لتسلمنا 

ین، أولهما مفاده أن سوزان برنار لم تضع هذا المبدأ الثالث إلا إلى استنتاجین متضافر 

بعد محاورتها لنماذج متنوعة من قصیدة النثر، أما الاستنتاج الثاني فمفصح عن عینة 

ممثلة لما عناه الخطاب العربي الحدیث سواء أكان نظریا أم نقدیا من معضلات مرافقة 

" الإنجاز"مفاهیم ونظریات وتصورا، فإذا بشرط  لطرائق إفادته من منجزات الثقافة الغربیة

المنسحب على قصیدة النثر العربیة بالفعل منسحب على نظیرتها العربیة بالقوة، ولئن 

كانت المعاییر الثلاثة التي ضبطتها لها برنار لاحقة بمدونة إبداعیة شاسعة تتیح إمكان 

 .74الاستقراء

نیس من أخذ بما انتهت إلیه ولیس أدل على ذلك مما لاح على تنظیرات أدو 

برنار مأخذ التسلیم والوثوق في معظم الأحیان والحال أن كثیرا من معاییرها لا یمكن أن 

تكون بمناجاة من سهام الدحض والتفكیك لافتقارها إلى صرامة المعاییر الشكلیة 

  .75الكلاسیكیة

ها أن  یبحث عن القواعد التي یستطیع من خلال من هنا راح المتلقي العربي 

وصل . یمسك بروح  هذه القصیدة بكینونتها ویستطیع التواصل معها على النحو التفاعلي

إن كل قصیدة من قصد النثر صارت تخرج : "الأمر إلى ظهور أحد الآراء التي تقول

أي أن القواعد الخاصة .. " بقواعدها الخاصة وتحتاج إلى استنباط محددات تنظیریة لها

. وهذا یعتبر واضح عن الفوضى.. قدر عدد قصائده ونماذجهبهذا الفن صارت على 

سیخرج بعض كاتبي هذا النوع من القصیدة ویقولون إنها تعتمد حساسیة مغایرة للإبداع، 

بل والتلقي أیضا یجب أن یتسلح بها المتلقي ولكن لما كان الفن قائما بأساسه على فكرة 
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لي الذي تقدمونه، ما قواعد وآلیات نظمه؟ فما هو النسق الفني أو الجما. النظام والتنسیق

وما رأي مؤید وقصید النثر أنه ینتظمها في إطارها الفني، كالإیقاع الداخلي وتفعیل 

  .المنظور البصري؟

وللإشارة فإن مصطلح قصیدة النثر الذي نقله أدونیس عن سوزان برنار كان قد 

تعد في شكله عما كان مألوفا أطلق بصورة عفویة على بعض النتاج النثر الشعري الذي اب

، وقد وجدت هذه القصیدة لتكون جوابا عن 1"وشائعا مثل النثر الشعري أو الشعر المنثور

قوانین التجدید الوافد من الغرب، ومن التطلع العربي الحدیث للتحدیث جوانب حیاته 

  .السیاسیة والاجتماعیة والأدبیة

الحدیث في أي شكل من وضمن هذه الرؤیة یرفض أدونیس أن یسكن النص 

، وعلیه یرى أن قصیدة النثر 76أشكال فهو جاهدا أبدا في الهروب من كل أنواع الانحباس

  .خطرة لأنها عزة، وما على الشاعر إلا البحث عن قوانین جدیدة ملائمة لنصه الشعري

قصیدة النثر (إن هذا التحول النظري الكبیر، جاء تتویجا لفكرة أدونیس في كتابة 

، وهو بهذا یتنصل من القوانین المحددة في قصیدة النثر التأسیسیة، وینوع على )یةالعرب

، التي ستعمل على تمكینه من تمریر )عربیة(مصطلح جدید لقصیدة النثر وذلك بإضافة 

تجاربه النصیة التي لا تستقیم مع الاشتراطات القدیمة لقصیدة النثر ذات المرجعیة 

ى قصیدة النثر في الأدب العربي وقوعها تحت المرجعیة الفرنسیة، لقد أخذ أدونیس عل

لقد أخذ أدونیس على قصیدة النثر في الأدب العربي وقوعها في الهیمنة . الفرنسیة

المعیاریة لتجارب سابقة ولاسیما تجارب القصیدة الفرنسیة، ومثل هذه التجارب لا یمكن 

ا إلا من خصوصیته أن یستمده حسب رأیه، أن تقدم للنص العربي معیاریته، فهو لا یقدر

  .اللغویة نفسها

إن تحول أدونیس هذا، یبدأ من تخلیص نصه من أیة مرجعیة فرنسیة، على النقیض 

من تنظیراته التأسیسیة، فقصیدة النثر العربیة كما یراها أدونیس تقتضي العودة إلى 

لمفهوم الشعریة عند الینابیع، إنها نقلة باتجاه الجذور، تستفید من أكثر المعاني اتساعا 

العرب حتى یكون بالإمكان  وضع نصوص معینة من التراث المكتوب خارج الأطر 

التقلیدیة الموزونة في سلة واحدة مع القصائد العربیة المتعاهدة، وقد أوجد أدونیس مبتغاه 
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). المواقف والمخاطبات(في كتابات المتصوفة تحدید، ولاسیما كتابات النفري في 

  .77)الإشارات الإلهیة(في والتوحیدي 

شراقیة اللغة الشعریة للكتابات إفي قصیدة النثر تحفل ب دونیسیةالأإن معالم التجربة  

الصوفیة، ویشطح أحیانا إلى الغوص في المناخات الصوفیة وطقوسها، لكي یهیّيء جواً 

فإن  أكثر مناسبة للغة دون الانحراف عن محور الفكرة التي تقوم علیها التجربة، لذا،

وجد في هذه الكتابات تجسیدات معنى الشعریة بوصفها مصطلحاً فنیاً، خارج ) أدونیس(

إن طرق التعبیر في هذه الكتابات ،وطرق استخدام : "النمط الشعري المألوف، ویقول بذلك

وهذا إحدى أهم النقاط التي تصل  ،78"غیر موزونةاللغة هي، جوهریاً، شعریة وإن كانت 

وفیة بقصیدة النثر، ومن هنا كان أدونیس یحتفي بهذه النصوص تلك الكتابات الص

 لأنها تقدم تجاوزاً للأنواع الأدبیة، .الصوفیة القدیمة، ویرى في لغتهم أساساً مهماً للشعریة

     .   تشكل ابتكارا وكشفا

عندما أفاد  هو، فصوفي كمثال على التحول والتجاوزإن أدونیس التفت إلى الفكر ال

لصوفي أصیب بالدهشة لما فیه من أبعاد تتوافق مع منحاه التجاوزي من الأدب ا

  .والحداثوي

بل إن أدونیس یحاكم المصطلح من خلال محاكمته النص العربي الدال،   

مفكك ومتشعب ومتناثر حتى أنه یكاد یفقد دلالته الأساسیة، حیث تحول في "فیصفه بأنه 

  .79"سمیها، الكتابة الشعریة نثراالكتابة العربیة الحالیة إلى طینة یمكن أن ن

إن الرهان على الذات في إنتاج المعرفة، وتحریر الخیال من عقل أو عقال 

، هو جزء من عملیة 80التقلیدیة، ثم الوعي بالعلاقة بین الشعر والنثر وإلغاء الحدود بینهما

 البحث عن الخطاب الصوفي في الثقافة العربیة القدیمة، فهذا الإنصات انبنى على

مساءلة متعالیات هذه الثقافة، وتفكیك بنیتها، وینتج عن ذلك اكتشاف اللامفكر فیه 

واستعادته لكي یكون حاضرا، والاتصال بالآخر، والتعرف على ثقافته خاصة الرمزیة 

والسریالیة، جعلت شعراء الحداثة یكتشفون أن تمثل تجربة الآخر، لیس بالضرورة التماهي 

المختلف لذا یقول أدونیس إن قصیدة النثر كشكل سبقني إلیه فیها، وإنما أن ینتجوا 

حین أستخدم طریقة من طرف الآخر : الآخر، یجب أن أنتج ما یغایر نتاجه وبعامة أقول
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لابد أن أعربها، أن أعطیها سمة لغتي الخاصة، وشخصیتي الخاصة، وأبعاد الرؤیا 

  .81.."الخاصة بین رؤیاي إلى الإنسان والحیاة والعالم

حتى یعطي مثالا على تجربته المتحولة أشار أدونیس إلى نصه الشعري، كتابه و 

، وقد لا یكون هذا الكتاب جدیدا، ولكن تنظیره الجدید أو المتأخر، )مفرد بصیغة الجمع(

جاء لیسوغ ذلك التعارض البین بین كتابته والمصطلح الذي أسهم هو في رسم حدوده 

لأدونیس التي یوحد فیها ما بین الرؤیا والفعل، " جمعمفرد بصیغة الم"نجد قصیدة . سابقا

ویسجل سیرته الذاتیة في نص شعري یجسد معاناة عصره ویذهب بعیدا في نزعة 

  . التجریب، لتأسیس حالة الكتابة

إن العنوان بوصفه تعیینا للنص، یتحول إلى رسالة، من المنتج إلى المتلقي، 

یحیل على " مفرد بصیغة الجمع"ا التركیب اللغوي الذي یقوم بقراءة النص وتحولاته، إن هذ

نظریة وحدة الوجود لدى ابن عربي التي تنهض لدیه على الإقرار بأن االله واحد من حیث 

، إن المتخیل الصوفي یصف فعله في هذا 82الذات متعددة من حیث الصفات والأسماء

تتولد عنه عناوین أخرى، تكوین، تاریخ، جسد، وبما أن العنوان  النص، وهو العنوان

إمضاء شخصي یتقدم النص ویؤشر على احتمالاته، فإنه یكشف عما یوجه الممارسة "

  .83"النصیة، ذاتها لدیه، لأن هذه الأخیرة تنبني في تعالق مع العنوان

ومن ثم یتجاوز الأجناس السائدة، " مفرد بصیغة الجمع"إن أدونیس في نصه 

. ، فهو یؤسس تكوینه الخاص، من منطلق بدائي أسطوري)التكوین(یفتتح النص ب 

أو ) قراءات في سفر الجسد(بأنه  )مفرد بصیغة الجمع(ویسمي أنطون مقدسي نص 

  .84)سفر تكوین الجسد(أو ) رحلة في أقالیم الجسد وتحولاته(

  :یقول أدونیس

  ل لیس لجسدي شك                             

  /لجسدي شكل لعدد مسامه                            

  نخلع أشكالنا                            

  نتبادل أشكالنا                           

  نعمم نخصص                           
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  نفصل نجمل                           

  لا الجسد واحد                           

  نلا الجسدان اثنا                          

  وأنا لا أنا                           

  85وأنت لا أنت                          

إن الرؤیة الصوفیة تتسلل إلى هذا النص، من خلال العناوین التي یستخدمها   

  .وهي متعددة، لأن النص یتحول إلى جسد لا شكل له

نكتشف أن أدونیس یقوم بكتابة تاریخه " لجمعمفرد بصیغة ا"عند قراءة   

  .الشخصي من خلال ثلاث علاقات مركزیة

إنها التاریخ الشخصي الحمیم، نكتشف الفتى . العلاقة الأولى وهي بالأرض، القریة - 1

 .القروي، ورحلته، وصراعه مع الطبیعة

العلاقة المرأة هي الصورة الأخرى للأرض . العلاقة الثانیة هي بالمرأة الجسد الآخر - 2

 .بها ممكنة ومستحیلة علاقة الجسد بالجسد وفعل یتحرك

العلاقة الثالثة هي باللغة، الكتابة، الشعر هنا تصله المعنى المعاناة ذروتها،  - 3

  .86العلاقة باللغة هي علاقة صراع

تكون قصیدة النثر أو الكتابة الإبداعیة محاولة للانخراط في وبهذا المعنى   

وهم كل تحنیط إنها كتابة تؤسس الإنسان وتعانق الإنسان  النص الإبداعي خارج كل

في . خارج كل انتماء إذ هي الشاعریة الحقیقیة شاعریة الحیاة في مقاومتها لأعداء الحیاة

مقابلة صحفیَّة سئل أدونیس عمّا إذا یمكن عدّ النص الصوفي العربي جذرًا لقصیدة النثر 

ة من النص ربیَّة أن تستمد شرعیتها الشكلیَّة واللغویَّ العربیَّة، أي هل یمكن لقصیدة النثر الع

في الأساس أخذنا قصیدة النثر من النص الغربي، ویجب أن : " الصوفي ؟ فكان جوابه

). نظریته في الشعر(دغار ألن بو كما أخذ بودلیر قصیدة النثر من إنعلن هذا ونعرفه، 

لغربي، لكن بعد الاطلاع والقراءة الثقافات تتفاعل، ونحن أخذنا قصیدة النثر من النص ا

یجب أن نقول أنَّه كان لدینا جذر یمكن أن نستند إلیه وكنّا نجهله، وهذا الجذر هو في 

 87".الدرجة الأولى النص الصوفي 
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  :خاتمة

وفیما تقدَّم إشارة واضحة من أدونیس إلى حقیقة الجذر الغربي الذي أخذت عنه     

ت، وهكذا حتى انتبهوا إلى النص الصوفي بعد أن حاولوا قصیدة النثر بحكم تفاعل الثقافا

خلق قطیعة بینهم وبین التراث، ولاسیما أنَّهم نظروا إلى جمیع وحدات الموروث الأدبي، 

  . وقد استهلكت، وأصبحت مضامینها بحكم المألوفة

 فالرافد. نجد أن أدونیس یزاوج بین الرافدین الغربي والعربي لقصیدة النثر كما      

الغربي یظهر في رؤیة ترى أنها نشأت بفعل احتكاك الشعراء الطلیعیین العرب بانجازات 

بودلیر ورامبو وسان جون بیرس ووالت ویتمان، والرافد العربي یظهر في محاولة التأسیس 

لمشروعیة هذه القصیدة بالعودة إلى تعقیدات نظریة الشعر العربیة بأسمى تطوراتها 

ة الشعر، وسمة الشعریة فیه النثر الصوفي العربي بوصفه شعراً یمكن وأكثرها تحدیداً لهوی

ولم یقتصر أثر الرافد العربي على . قیاس قصیدة النثر علیه وعدها تطوراً من تطوراته

التجربة الصوفیة في شاعریة أدونیس، وإنما نراه یستغل المرویات الأسطوریة ،والقصص 

 . القرآنیة ویدخلها في سیاق النص الشعري

والثابت . لا یمكننا دراسة قصیدة النثر وما وصلت إلیه من خرق وتجاوز للنموذج      

إلا ضمن تلازمها مع رؤیا الحداثة وما تدعو إلیه من قطیعة وتخطي ورفض وثورة، 

فقصیدة النثر استكملت ما أثارته الحداثة من صراع وما ولدته من أزمات وإشكالیات على 

  .عمستوى التنظیر والإبدا

وتبقى دائما قصیدة النثر حقلا من الحقول التجریبیة، لأن الإبداع تجربة ومن ثمة     

لأنه ما دامت هناك لغة .. فقصیدة النثر ثمرة من ثمار التجارب ولیست شكلا مغلقا نهائیا

  .ومادامت هناك كلمات فالحاجة ماسة إلى شاعر یجید علاقات جدیدة

ن أدونیس إلى حقیقة الجذر الغربي الذي أخذت عنه وفیما تقدَّم إشارة واضحة م    

وهكذا حتى انتبهوا إلى النص الصوفي بعد أن حاولوا  قصیدة النثر بحكم تفاعل الثقافات،

خلق قطیعة بینهم وبین التراث، ولاسیما أنَّهم نظروا إلى جمیع وحدات الموروث الأدبي، 

   .وقد استهلكت، وأصبحت مضامینها بحكم المألوفة
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أثارت قضیة الوحدة في القصیدة العربیة القدیمة مواقف متابینة لدى النقاد العرب      

ى إثباتها بشكل كلي، وبینهما فئة المحدثین، مابین فئة قائلة بنفیها نفیا مطلقا، وفئة تذهب إل

ثالثة توفق ما بین الموقفین، إذ ترى أن القصیدة القدیمة تتوفر على عناصر تبعد عنها سمة 

  .التفكك دون أن تمنحها صفة الوحدة الكلیة

ولعل السبب في هذا التباین في المواقف مرده إلى تباین الخلفیات النقدیة، إذ یستند      

مفهوم الوحدة العضویة كما تجلت في النقد الغربي، في حین أن الرأي الرأي الأول إلى 

الثاني ینطلق من موقف یرى في القصیدة العربیة كیانا مغایرا لكیان القصیدة الغربیة الذي 

استند إلیه أصحاب نظریة الوحدة العضویة، ومن ثم فإنه من قبیل التعسف إسقاط مفهوم 

  .  صیدة العربیة القدیمةبناء الق علىنقدي غربي بشكل كلي 

  .النقد العربي الحدیث -الوحدة العضویة –لقصیدة العربیة القدیمة ا :الكلمات المفتاحیة

   

Abstract: 
  The unity of the old Arabic poem’s case brought different opinions 
among modern Arabic critics. There are three categories: some denied 
absolutely, the others affirm it entirely and there is a category that 
reconciles the two others, the latter one sees that the old poem has 
components that take away dissociation without giving it total unity 
characteristics.    
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Perhaps, the reason behind these opinions’ difference is the outcome 
of the contrast of critical backgrounds. The former group resorts to the 
notion of unity as it can be seen in western criticism, while the latter 
argues that the Arabic poem entity is different from that of western 
poem upon which the advocate of the poem unit based their theory. It 
will be, therefore, unfair to project western critical concept entirely to 
the construction of the old Arabic poem. 

 
  :مقدمة

وُصفتْ بضحالة فتئت القصیدة العربیة القدیمة تُرمى بشتى التهم الفنیة، فقد  ما

في نظر ناقدیها،  تفتقر إلى العمق  الخیال تارة، وبانعدام الوحدة تارة أخرى، وكأنها،

. الرؤیوي، وإلى كل ما یمكن أن یجعلها كیانا فنیا متآزر العناصر، منسجما في كلیته

ومن ثم نرى لزاما علینا التوقف عند هذه التهم لعرضها، وكشف دوافعها، ومناقشة 

مع العلم أن نقادا ودارسین آخرین ذهبوا غیر هذا المذهب  .والرد علیهمأصحابها، 

في النظر إلى القصیدة العربیة، إذ لم یعدموا فیها وحدة ما تجمع أجزاءها، وتصهرها 

  :والسؤال الذي یتبادر إلى الأذهان في هذا السیاق هو الآتي. في بنیة واحدة

یةُ هذه القصیدة نفسها، أم إن هل مصدر هذه النظرة إلى القصیدة العربیة بن

  مردها إلى طریقة تلقیها، وخلفیات المتلقین من دارسي الشعر؟

لقد واجه النقدَ العربيَ الحدیث إشكالیتان بخصوص مسألة وحدة القصیدة 

العربیة، ترتبط الأولى، كما أشرنا سالفا، ببنیة هذه القصیدة ومدى توفرها على هذه 

الیة الثانیة بمدى وعي النقد العربي بأهمیة عنصر الوحدة الوحدة، بینما تتعلق الإشك

  1.كعامل فني

الإشكالیتین ، وكشف إن عملنا في هذه الدراسة یقوم على معالجة تینك 

الخلفیات المتحكمة فیهما، دون أن نغفل معالجة قضیة الوحدة استنادا إلى المنجزات 

م إجرائیة تتیح لنا معاینة النص من مفاهی بعلمالعلمیة المعاصرة خاصة ما یتعلق 

  . مدى توفر القصیدة العربیة على عنصر الوحدة  من عدمه
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  :القصیدة العربیة في وحدةغیاب ال: أولا

إذا كان موقف الدارسین العرب المحدثین من وحدة القصیدة قد اختلف نفیا 

لعنصر نفیا وإثباتا لها، فإن القائلین بانتفائها قد تشعبوا شعبتین، تنفي إحداهما هذا ا

  .مطلقا، في حین أن الشعبة الأخرى تقول بوجوده بشكل جزئي

یأتي على رأس الشعبة الأولى الكاتب عباس محمود العقاد والشاعر نزار 

قباني، فالعقاد یرى، في معرض مقارنته بین الشعر العربي والشعر الانكلیزي، أن 

لكون الشعر العربي یدور على القصیدة العربیة یقل الارتباط فیها بین المعاني، وذلك 

الحس، على خلاف الشعر الانكلیزي الذي یدور على العاطفة والخیال، ومن ثم اتسم 

هذا الشعر بالوحدة الناتجة عن اشتراك الأبیات في موضوع واحد، أو قیامها على 

موضوعات متناسقة، ولهذا كان الشعر العربي مرتكزا على وحدة البیت في حین أن 

الأبیات العربیة طفرة بعد «ولهذا فإن  2.كلیزي كانت دعامته وحدة القصیدةالشعر الان

طفرة، والأبیات الانكلیزیة موجة تدخل في موجة لا تنفصل من التیار المتسلسل 

« ویفسر العقاد هذا الاختلاف بین الشعرین العربي والانكلیزي بكون  3.»الفیاض

، 4»التصور والعاطفة والملكة الشاعرة  الحس لا یربط بین المعاني، وإنما یربط بینها

فإذا استند الشاعر إلى الحواس الظاهرة، ووقف عندها لا یجاوزها، فإن إدراكه 

ویُغفل المعاني الواسعة والسوانح ذات الظلال والجوانب،  سیقتصر على المتفرقات،

  5.ولذلك فإن طفرة البیت تغنیه عن تماسك الأبیات

عربي القدیم دورانه على العاطفة، وهو لا یقصد إن العقاد ینفي عن الشعر ال 1

العاطفة الفردیة التي لا تخلو منها قصیدة من القصائد، وإنما یقصد بها العاطفة 

لكن تأمل الشعر . الإنسانیة التي تتعدى الحدود الضیقة للفرد إلى رحاب الإنسانیة

سعة كما وصفها العربي یكشف أنه لا یخلو من هذه العاطفة الممتدة، والمعاني الوا

العقاد، ولعل خیر مثال على ذلك معلقة لبید بن ربیعة، فهي تتعدى القضایا الحسیة 

  .إلى قضایا إنسانیة أهمها قضیة الزمن والصراع من أجل البقاء

العقاد (والحق أن رأي العقاد ینسحب على جماعة الدیوان كلها، فقد هاجم الثلاثة

، مشیرین إلى انعدام البناءقدیمة، من حیث القصیدة العربیة ال) وشكري والمازني
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الوحدة الموضوعیة والعاطفیة والعضویة فیها، وفي ذلك دلیل على ضحالة العاطفة 

ومن ثم  والشعور، وانعدام الدافع الحقیقي في النظم، الأمر الذي نتج عنه التكلف،

كانت أبیات القصیدة منفصلة بعضها عن بعض، فالشاعر ینظم في نطاق وحدة 

وكأننا 6،متكاملا البیت لا في إطار وحدة كلیة تنتظم القصیدة بوصفها بناء واحدا

وقد عاب شكري، في مقدمة . بالشاعر یتحرك في مساحات دلالیة وشعوریة منفصلة

، إعجاب بعض القراء بالأبیات المفردة، وأخذ علیهم النظر إلى "الخطرات"دیوان 

یمة البیت نابعة من علاقته بموضوع البیت على أنه وحدة تامة، مشددا على أن ق

القصیدة، ومن ثم وجب النظر إلى القصیدة بوصفها كلا متكاملا لا عبارة عن أبیات 

أیضا، أن یحرص على وحدة قصیدته وانسجام  منفصلة، كما أن على الشاعر،

  7.أجزائها بعضها مع بعض

ة العربیة وقد یبدو الشاعر نزار قباني أكثر حدة في النظر إلى بناء القصید

إلا ارتباطا مصطنعا، شأنها شأن ) أبیاتها(القدیمة، فهي، حسبه، لا ترتبط أجزاؤها

قطع الفسیفساء، فهي أقرب إلى الزخرف والنقش منها إلى العمل الأدبي الملتحم 

مجموعة أحجار ملونة مرمیة على بساط، تستطیع أن «، ، إلى ذلك، وهي8المتماسك

ومع ذلك تبقى الأحجار أحجارا والقصیدة . هة تریدتزحزح أي حجر منها إلى أیة ج

ویقابل نزار بین أسلوب بناء القصیدة القدیمة والقصیدة الحدیثة، فیرى  9.»قصیدة 

فثمة مرمر ورخام وأعمدة شامخة،  الأولى أقرب إلى بناء القلاع في القرون الوسطى،

ط لا یوحي بالثراء أما الثانیة فهي أشبه بحجرة صغیرة وُزع فیها الأثاث بشكل بسی

  10.الفاحش، ولكنه یشعرك بالدفء والألفة

ویمعن الشاعر في التقلیل من شأن بناء القصیدة القدیمة، رامیا إیاها بافتقادها 

القصیدة التقلیدیة لون من الریبورتاج « :إلى ما یربط بعضها ببعض، وذلك في قوله

ب والحیاة والموت السریع یجمع فیه الشاعر كل ما یخطر بباله من شؤون الح

كل هذا یعرضه بخطوط متوازیة لا تلتقي  .والدین والسیاسة والحكمة والأخلاق

ولذلك كان الشاعر العربي، في منظور نزار قباني، صیاد مصادفات، ینتقل  11.»أبدا

  12.بین موضوعات مختلفة لا رابط بینها
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المؤسسة،  وحین نتأمل هذه الخطرات التي لا ترقى إلى مستوى الآراء النقدیة

یتبدى لنا جلیا أن الشاعر نزار قباني لم یكن یهاجم القصیدة العربیة القدیمة، بل كان 

یصوب سهامه إلى أنصارها من الیمینیین، الذین یعرفهم بأنهم المتعصبون للقدیم، 

ویقابلهم بالیساریین الذین یصفهم بانحیاز واضح بكونهم أولئك الفاتحین . المقدسون له

  13.اء النظیف، الثائرین على القیم، المتأثرین بالتیارات الفكریة الجدیدةرئاتهم للهو 

أما شوقي ضیف فیبحث في الوحدة العضویة، مشیرا إلى أن القصیدة العربیة 

أشیاء متناثرة غیر «تفتقدها غالبا، وذلك لاحتذائها النموذج الجاهلي القائم على جمع 

عر على معنى أو موضوع معین من ، حیث لا یثبت الشا14»متلاصقة ولا متلاحمة 

  15.موضوعات قصیدته، مهملا التعمق في كیانه النفسي، أو في القضایا الكونیة

وقبل أن یحكم ضیف على القصیدة العربیة بغیاب الوحدة العضویة فإنه یسوق 

مفهوم هذه الوحدة، فهي عنده عبارة عن بناء، وهي التي تجعل القصیدة عملا تاما، 

كوین، فإذا كانت القصیدة مقسمة إلى وحدات هي الأبیات، فإن كل وبنیة تامة الت

وعلیه  16.بیت یجب أن یرتبط بما قبله، لتشكل الأبیات بترابطها نسیجا هو القصیدة

كل یتكون من أجزاء، «فإن القصیدة التي تتوفر على الوحدة العضویة عبارة عن 

اد خبرتنا وتكتمل صورتها في وكل جزء فیه یكون كاملا في نموه، فتزداد معرفتنا وتزد

نفوسنا اكتمالا لا یؤدیه سوى قصیدة بعینها، قصیدة سواها الشاعر كما یسوَى الكائن 

ولذلك كانت هذه القصیدة بوتقة تمتزج فیها  17.»الحي تسویة عضویة تامة 

فریدة یتداخل فیها الفكر والشعور أو الوجدان  وذكریاته، بطریقةإحساسات الشاعر 

  18.والعقل

حین یحاول شوقي ضیف تفسیر ما یعده تفككا في بناء القصیدة الجاهلیة، و 

فإنه یلجأ إلى الربط الآلي بین الشاعر الجاهلي وحیاته الیومیة، إذ یرى أن حیاة 

التوقف عند شيء « الجاهلي اتسمت بالحركة وعدم الثبات والاستقرار، فهو لم یتعود

عر الجاهلي سریعة، حیث یتم الانتقال ني الشا، وهذا ما جعل مع»وإطالة النظر فیه

في خفة وسرعة من معنى إلى آخر في القصیدة الواحدة، ولعل هذا أیضا ما یفسر 

وحدة البیت في الشعر الجاهلي، فالقصیدة تتكون من مجموعة من الأبیات شكلیا، 



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14لعدد التسلسلي رقم ا

 

261 

 

و أولكن كل بیت مكتف بدلالته في الغالب، وغیر مرتبط ارتباطا وثیقا بما یسبقه 

  19.ه إلا نادرایلحق

وعدم الاستقرار هذا في حیاة الإنسان الجاهلي یفسر به شوقي ضیف أیضا 

سمة أخرى من سمات الشعر الجاهلي، وهي تعدد المواضیع في القصیدة الطویلة، 

لا تلم بموضوع واحد یرتبط به الشاعر، بل تجمع طائفة من الموضوعات « التي 

واضحة، وكأنها مجموعة من الخواطر والعواطف لا تظهر بینها صلة ولا رابطة 

أما بعد ذلك فهي مفككة، لأن صاحبها  یجمع بینها الوزن والقافیة وتلك كل روابطها،

  20.»لا یطیل المكث عند عاطفة بعینها أو عند موضوع بعینه

یضاف إلى ذلك أن بناء القصیدة الجاهلیة مرتبط بالمحیط الجغرافي وحیاة 

دة الجاهلیة أشبه بالفضاء الواسع الذي یكتنف الشاعر الانسان الجاهلي فیه، فالقصی

الجاهلي، فهذا الفضاء غیر المحدود یضم أشیاء متباعدة لا رابط بینها، ومن ثم 

كانت القصیدة صورة لكل ذلك، إذ تتوالى فیها الموضوعات متناثرة في غیر ما 

  21.ارتباط أو نظام یجمعها

للقصیدة الجاهلیة یذهب وحین یتحدث شوقي ضیف عن الخصائص اللفظیة 

إلى تفسیر غیاب الترابط فیها بعنصر جدید لا علاقة له بالعوامل السابقة، ویتمثل 

ر الذي مذلك في أن القصائد المطولة كانت تصنع على دفعات، لا دفعة واحدة، الأ

  22.جعل التفكك وتباین العواطف سمة ممیزة لها

دا إلى معاییر غربیة، على إن شوقي ضیف یحاكم الشعر العربي القدیم استنا

الفن ومذاهبه في الشعر "الرغم من استنكافه عن ذلك في كتاب آخر له هو كتاب 

، فحین راح یحاول دراسة الشعر العربي في مراحله المختلفة، بغیة أن یضع "العربي

واجهته مشكلة المصطلحات التي یصف بها  23»مذاهب فنیة تفسر تطوره «له 

یة، وعلى الرغم من توفرها في النقد الغربي، فإنه یرغب عنها اتجاهات الشعراء الفن

  :لعدم ملاءمتها لوصف الشعر العربي، یقول في هذا الشأن

ورأیتُ أن أنحاز عن هذا الخلیط المضطرب من الألفاظ الغربیة التي نقلها « 

ونحوهما ، فإن من الصعب ) رومانتیك(و) كلاسیك(بعض نقادنا المحدثین من مثل 
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ل أدبنا على مذاهب الأدب الغربي، وهو لا یمت إلیه بوشائج تاریخیة ولا أن نحم

  24.»فنیة

یضاف إلى ما سبق أن شوقي ضیف ینفي الوحدة في القصیدة الجاهلیة، حتى 

فهي تتجاور مستقلا بعضها « في حال دوران الأبیات الشعریة حول موضوع واحد، 

حد جمیل یصوغه في حتى أصبحت مقدرة الشاعر تقاس ببیت وا... عن بعض

، ومرد هذا الأمر إلى اعتبار اتصال البیت بما قبله عیبا  یلحق بالشعر 25»قصیدته

ولكننا یجب أن ننبه، كما أثبت علي یونس، إلى أن  26.والشاعر، هو عیب التضمین

الشعر العربي أكثرُه یثبت «ولذلك فإن  ،27الشعراء لم یحافظوا على استقلالیة البیت

كما یجب التنبیه إلى أن العروضیین أنفسهم لم  28.»یت والذي یلیهالترابط بین الب

: یعدوا الترابط بین الأبیات الشعریة أمرا معیبا دائما، فقد میزوا نوعین من التعلیق 

  29.نوعا معیبا وآخر غیر معیب

فقد  ومن الذین نفوا الوحدة عن القصیدة العربیة القدیمة الكاتبُ أحمد أمین،

العربي لم ینظر إلى العالم نظرة «ء بعض المستشرقین، إلى أن ذهب، متأثرا بآرا

، لأن طبیعة العقل العربي تأبى هذه النظرة الشاملة، على عكس العقل 30»عامة

الیوناني الذي ینظر إلى العالم بوصفه كلا واحدا یتصل بعضه ببعض، ویخضع 

ء نظر إلیه ككل، إذا نظر إلى شي...وعلى الجملة فالعقل الیوناني«، 31لقوانین ثابتة

یبحثه ویحلله، والعقل العربي یطوف حوله فیقع منه على درر مختلفة الأنواع لا 

ولهذا فإن الإنسان العربي حین ینظر إلى الشيء فإنه لا یستغرقه  32.»ینظمها عقد 

بفكره، وهذا ما جعل جمالیة الأدب العربي جمالیة ناقصة، وآیة ذلك أنك حین تقرأ 

نظم أو النثر، وجدتَها متسمة بضعف المنطق وغیاب التسلسل قطعة أدبیة  من ال

الدقیق للأفكار، وقلة الارتباط بین أجزائها، حتى إنك لو تصرفت في قصیدة من 

وبسبب  33.القصائد بالحذف أو التقدیم والتأخیر، فإن القارئ أو السامع لن یلحظ ذلك

العرب في الأمثال من هذا النظر الجزئي الموضعي لا الكلي الشامل فقد أجاد 

والحكم، لأن هذه لا تتطلب خیالا واسعا ولا بحثا متقصیا، وإنما تتطلب تجربة حیاتیة 
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ومعنى ذلك أن الإنسان العربي غیر قادر على استكناه الوحدة التي تنتظم 34.محددة

  .الظواهر التي تبدو غیر مرتبطة ظاهریا

ى القصیدة الشعریة على إن المتأمل لهذه الأفكار یدرك أن أحمد أمین ینظر إل

أنها بنت العقل وحده، ولیست ولیدة الوجدان، ومن ثم فإن الربط بین فكر الإنسان 

  .وبناء القصیدة یبدو أمرا متعسفا فیه، لأنه یلغي المولد الحقیقي للشعر لدى كل الأمم

وبالعودة إلى المستشرقین الذین اهتموا بدراسة الشعر العربي، نلاحظ أن كثیرا 

لاء وصموا القصیدة القدیمة بانعدام الوحدة، ومن هؤلاء إیفالد فاجنر الذي یرى من هؤ 

أن القصیدة القدیمة تفتقد السیاق الفكري داخلها، وهذا لا ینطبق على القصائد 

ویستعرض  35 .الطویلة فقط، وإنما یشمل القصائد القصیرة أیضا كما یرى ألفرد بلوخ

كوالسكي .ق، فیورد على سبیل التمثیل موقف تفاجنر آراء المستشرقین في هذا السیا

، فالشاعر العربي مهتم "بنیة جزئیة"من بنیة الشعر العربي القدیم، فهي في نظره 

بالتقاط الجزئیات البسیطة، وعلى الرغم من أهمیتها فإنها تظل مفتقرة إلى نظرة كلیة 

رخاوة "ریة هي تلم شتاتها، وهذا ما جعل القصائد العربیة القدیمة تتسم بسمة جوه

  36".التألیف

  :في القصیدة القدیمة ةالجزئی لوحدةا: ثانیا 

إدراك الموضوع بما «أما وحدة القصیدة عند محمد غنیمي هلال فیحددها بأنها 

، 37»ثم تنظیم المعاني بحیث تكون مرتبة منسقة لتتجلى وحدتها...یتضمنه من أفكار

ر إلى حد كبیر نظریا وتطبیقیا نظرة مع الإشارة إلى أن مفهوم  الوحدة العضویة متأث

، ویتبدى مفهوم هذه الوحدة عنده بكل 38أرسطو إلى وحدة الملحمة والمسرحیة

ونقصد بالوحدة العضویة في القصیدة وحدة الموضوع ووحدة « :عناصره في قوله

وما یستلزم ذلك في ترتیب الصور والأفكار ترتیبا به . المشاعر التي یثیرها الموضوع 

تتقدم القصیدة شیئا فشیئا حتى تنتهي إلى خاتمة یستلزمها ترتیب الأفكار والصور، 

وظیفته فیها، ویؤدي بعضه  على أن تكون أجزاء القصیدة كالبنیة الحیة، لكل جزء

وتتطلب هذه الوحدة  39.»إلى بعض عن طریق التسلسل في التفكیر والمشاعر

  :في العضویة عناصر مهمة تتمثل
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  منهج القصیدة -

  .طلوب إحداثه في المتلقيمالأثر ال -

  الأجزاء التي تحقق هذا الأثر -

  .الأفكار والصور التي یشتمل علیها كل جزء -

صیدة لتحقیق هذا الأثر عن طریق التتابع المنطقي والأفكار وهكذا تتحرك الق

  40.والأحداث المتسلسلة

وهو ینبه إلى وجود إشارات في النقد العربي القدیم تقترب من مفهوم الوحدة 

  :العضویة، ومن ذلك ما ورد عند ابن طباطبا كقوله

ى ما وأحسن الشعر ما ینتظم القول فیه انتظاما ینسق به أوله مع آخره، عل«

ینسقه قائله، فإن قدم بیت على بیت دخله الخلل، كما یدخل الرسائل والخطب نقض 

تألیفها، فإن الشعر إذا أسس تأسیس فصول الرسائل القائمة بأنفسها، وكلمات الحكمة 

المستقلة بذاتها، والأمثلة السائرة المرسومة باختصارها، لم یحسنْ نظمه، بل یجب أن 

ة واحدة، في اشتباه أولها بآخرها، نسجا وفصاحة وجزالة تكون القصیدة كلها ككلم

لفاظ ودقة معان وصواب تألیف، ویكون خروج الشاعر من كل معنى یصنعه إلى أ

لا ...حتى تخرج القصیدة كأنها مفرغة إفراغا... غیره من المعاني خروجا لطیفا

 41.»تناقض في معانیها ولا في مبانیها، ولا تكلف في نسجها

الكتابة الأدبیة فإن غنیمي هلال یشیر إلى أن تلك الوحدة قد  أما من حیث

توفرت في النثر العربي ممثلا في الخطابة، ولكنها غائبة في الشعر في أوائله، أي 

على نحو یجد مبرراته في حیاة  قبل العصر العباسي، فقد كانت الأبیات تتوالى

في رحلة یصادف خلالها  البدوي ومشاعره النفسیة، إذ یتخیل الشاعر، غالبا، أنه

رسوم منازل الحبیبة، فیقف عندها متذكرا أیامه الخوالي، ثم یعرج على وصف 

ه تلك، ثم ینتقل إلى غرض القصیدة تراحلته، متعرضا لما صادفه من مشاق في رحل

من مدح أو غیره، ثم ینهي قصیدته غیر عابئ بشكل النهایة، ودونما اهتمام بترتیب 

ة العضویة تفترض أن تكون أجزاء القصیدة محكمة وصادرة عن إن الوحد 42.المعاني

جانب وحدة الموضوع ووحدة الفكر فیه، ووحدة المشاعر المنبثقة عنه، وكل هذا غیر 
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متوفر في القصیدة الجاهلیة، ومن ثم فلا وحدة عضویة فیها، لانعدام الصلة الفكریة 

من ناحیة الخیال والحالة النفسیة بین أجزائها، فالوحدة فیها خارجیة لا رابط فیها إلا 

  43.للشاعر الجاهلي

ویشیر غنیمي هلال إلى أن العرب قد تأثروا بمفهوم الوحدة العضویة كما 

تجلت لدى أرسطو، ولكن فهمهم لها كان خاصا جدا، فقد فهموا منها مجرد الصلة 

طو على الشكلیة بین أجزاء القصیدة، ولذلك لم یؤثر إدراكهم لمفهوم الوحدة عند أرس

بناء القصیدة التقلیدي، وحتى إن ابتعد بعض الشعراء المجددین في العصر العباسي 

عن المقدمة الطللیة واستبدلوا بها وصف الخمور والقصور، ولكن هذا التجدید لم 

« ویرى غنیمي هلال أننا نجد  44.یشف عن أي أثر لفكرة الوحدة العضویة الأرسطیة

یبرر نفسیا، على سبیل التداعي المحض لا عضویا، في دواعي الحیاة الجاهلیة ما 

، ولكن هذه المبررات لا 45»الأجزاء في بناء القصیدة القدیم ...وجود نوع من الصلة

تصلح للشعر العربي فیما بعد، خاصة  بعد أن تغیرت مظاهر الحیاة من البداوة إلى 

ف بتوفر القصیدة وعندما یتعرض غنیمي هلال لسینیة شوقي الأندلسیة، یعتر . المدنیة

على وحدة نفسیة، ولكنها، في نظر الناقد، غیر مهمة، ولا تغني عن الوحدة العضویة 

التي تفتقر إلیها القصیدة، وذلك بسبب نظامها التقلیدي المحض، وما یعتریها من 

 46.اضطراب في ترتیب الأفكار

وذلك وممن أثبت للقصیدة القدیمة نوعا من الوحدة الباحثُ أحمد كمال زكي، 

أثناء دراسته لشعر الهذلیین، إذ یرى في قصائدهم وحدة الموضوع، وهو یعلل هذه 

الوحدة بكون قصائد هؤلاء قصائد قصیرة محدودة الأبیات، وهو یلاحظ أن التباین 

واضح بین شعراء هذیل وغیرهم من شعراء القبائل الأخرى ممن یمیلون إلى التطویل، 

من غرض إلى آخر حتى الوصول إلى الغرض  الأمر الذي یحتم علیهم الانتقال

ولذلك فإن معظم الشعراء الذین یطیلون تأتي قصائدهم مفتقرة إلى . الأصلي للقصیدة

ولكنه یستثني من ذلك أغلب الشعراء الهذلیین في  47.التركیز أو الوحدة الموضوعیة

هكذا و  48.مطولاتهم، إذ یلاحظ أن هذه المطولات یدور كثیر منها حول موضوع واحد

فإن الوحدة الموضوعیة متحققة في جزء من الشعر العربي القدیم وغائبة في معظم 
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معیار الطول لیس صالحا لتفسیر غیاب الوحدة الموضوعیة لأنه ولكن . هذا الشعر

  .لم یحل دون تحققها في شعر الهذلیین

ویسیر محمد زكي العشماوي على نهج الآخرین في البحث عن الوحدة 

لقصیدة العربیة القدیمة، مشیرا إلى أن بعض النقاد العرب المحدثین قد العضویة في ا

عز علیهم أن یتحقق لهذه القصیدة مستوى رفیع في الصیاغة الشعریة والصنعة 

جملة من «، وهو یرد هذا الغیاب إلى 49الفنیة، دون أن تتوفر على الوحدة العضویة

عتها الجغرافیة ومن حیث حیاتها العوامل تتصل بالبیئة العربیة القدیمة من حیث طبی

وهو یبدو حریصا على التفریق بین وحدة الشعر  50.»الاجتماعیة والاقتصادیة

المرتبطة بوحدة الفكر والصراع والشخصیة الإنسانیة، والوحدة العضویة، فهذه تتعلق 

بوحدة القصیدة التي تتجلى فیها لحظة شعوریة ووقف نفسي واحد، أما الأخرى فهي 

، وهذا ما اعتبره طه حسین وحدة في 51یة مبعثها حیاة ذات أبعاد خاصةوحدة فكر 

القصیدة الجاهلیة، وذلك حینما حلل معلقة لبید بن ربیعة، لكن العشماوي یؤكد أن 

وحدة ...وحدة الصراع بین الحیاة والموت«هذه الوحدة لیست وحدة القصیدة وإنما هي 

إذن ثمة وحدة في القصیدة القدیمة،  52.»الصورة العامة للحیاة العربیة قبل الإسلام 

  .ولكنها لیست الوحدة المطلوبة أي الوحدة العضویة

  :الدفاع عن وحدة القصیدة العربیة: ثالثا

ولعل أهم موقف من قضیة الوحدة في القصیدة العربیة القدیمة، هو ذاك الذي 

یة بین جمالیات القصیدة التقلید"فصله الباحث شكري محمد عیاد في بحث عنوانه 

، ففي هذا البحث یوضح الباحث أن القصیدة "التنظیر النقدي والخبرة الشعریة

التقلیدیة قد عانت في الدراسات النقدیة من قیاسها على أجناس مختلفة من الشعر 

القیم كلھا، بما فیھا القیم «ولذلك وجب التنبیه إلى مبدإ مهم یتمثل في أن  53الأوروبي،

، ومن ثم فإن 54»لظروف الزمان والمكان والثقافة الخاصة الجمالیة، نسبیة، خاضعة 

إخضاع القصیدة العربیة لمعاییر نقدیة خارجة عنھا سیكون فیھ من التجني علیھا 
  .الشيء الكثیر

ویلاحظ شكري عیاد أن القصیدة العربیة لا تعدم البناء المتلاحم القائم على 

ففن المتنبي، لا یتجلى في تقسیم الوحدة، وهذا ما یتجلى في كثیر من شعر المتنبي، 
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، بقدر ما یتجلى في تلاحم )حسب مصطلح حازم القرطاجني(القصیدة إلى فصول

النسج، ذلك أن كل بیت، إضافة إلى اتصاله بما یجاوره، فإنه یشیر إلى بیت بعید 

ومن ثم فإن المتنبي یدرك جیدا الوحدة في القصیدة العربیة التي هي . قبله أو بعده

  55.حیاة نفسهاوحدة ال

ومن الذین انتصروا لوحدة القصیدة القدیمة الباحث كمال أبو دیب، الذي 

یعترف بأن التنوع في هذه القصیدة سمة جوهریة فیها، ولكن ذلك لا یعني بالضرورة 

انعدام الوحدة أو التفتت البنیوي، فقد تنطوي القصیدة على وحدة داخلیة قادرة على 

بري الباحث لتحلیل معلقة لبید بن ربیعة، فإنه یلاحظ وحین ین 56.نقل رؤیا الشاعر

، ویظهر هذا التشابك 57أنها إحدى أكثر القصائد العربیة القدیمة تشابكا وغنى وتعقیدا

" النسق الناشئ من المكونات « في العلاقات بین مكوناتها، ومثال على ذلك أن 

" لشاعر ـ نوار ـ الصرْم ا"والنسق الناشئ من المكونات " الناقة ـ الأتان ـ البقرة 

، والأمر نفسه ینطبق 58»یتقاطعان ویتشابكان في نقاط على فترات متباعدة الأطوال

  . على العلاقة بین المكونات الأخرى في المعلقة

ما یمكن ملاحظته، بعد إیراد مواقف بعض النقاد المحدثین من قضیة الوحدة 

الوحدة وقالت بوجودها، لكن فئة في القصیدة العربیة، أن فئة قلیلة انتصرت لهذه 

أخرى رأت في البناء الفني لهذه القصیدة مجرد انعكاس للحیاة الاجتماعیة والبیئة 

الجغرافیة، كما أن فئة ثالثة قد التبست عندها الوحدة العضویة بوحدة الموضوع ومن 

ه ، وهذا ما تجلى لنا أعلاه في كلام الدارس نفسه، ثم إن59هؤلاء محمد غنیمي هلال

من الحیف أن تعالج القصیدة العربیة في ضوء النظریات الغربیة بشكل مغالى فیه، 

بحیث تُرغَم هذه القصیدة على أن تستجیب لشروط فنیة مستمدة من أدب نما في بیئة 

كما أن هؤلاء یغفلون . ثقافیة مختلفة عن تلك التي احتضنت نمو القصیدة العربیة

سردیا، وهي قصائد ذات وحدة ونمو متدرج واضح القصائد القدیمة التي تنحو منحى 

  :60للعیان، ولعل خیر مثال لها قصیدة الحطیئة التي مطلعها

  وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل   بتیهاء لم یعرفْ بها ساكن رسْما



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14لعدد التسلسلي رقم ا

 

268 

 

فهذه القصیدة تنمو نموا متدرجا تدرج حركة السرد فیها لتنتهي بانفراج أزمة أب 

 .یبتلون بضیف یرید القرىوأبنائه یعانون الجوع ن ثم 

كما أن استثمار منجزات علم النص یجعلنا نقف موقفا منصفا من قضیة الوحدة 

، "الموضوع"حول مفهوم في القصیدة العربیة، ومثال ذلك ما یقدمه كلاوس برینكر 

فما یمنح النص نصیته ووحدته أنه یتیح لنا أن نكتشف موضوعه أو نستخلصه منه، 

العنوان أو (وع نواة للمضمون تظهر في جزء معین من النصوذلك باعتبار الموض

ویعد مفهوم موضوع النص أو  61.، أو یتم تجریدها من مضمون النص)جملة معینة

تیمة النص ومفهوم بسط الموضوع مفهومین إجرائیین یتیحان لنا الكشف عن البنیة 

ویعرف برینكر بسط الموضوع حول  62.الموضوعیة للنصوص وجعلها شفافة

بأنه ربط أو ائتلاف بین مقولات عقلیة محددة تحدیدا منطقیا " لمحتوى الكلي للنص ا

وتقدم العلاقات الداخلیة للمضامین أو الموضوعات الجزئیة المعبر عنها في . ودلالیا

مثل )(موضوع النص(حول النواة الموضوعیة للنص...أجزاء نصیة مفصلة

 63)".إلخ...التخصیص والتعلیل

القصیدة العربیة وفق هذین المفهومین الإجرائیین فإننا نقف على وإذا ما حللنا 

الانسجام الكبیر بین أجزائها، وهو انسجام دلالي یحقق لها وحدة قد لا تكون ظاهرة ، 

ولكنها تحتاج إلى إعمال الفكر وتولید الروابط انطلاقا من المفاهیم التي توفرها 

  . دتهالحقول العلمیة المهتمة بانسجام الخطاب ووح

  :خاتمة

كان الموقف المنكر لتوفر القصیدة العربیة القدیمة على الوحدة ناتجا عن  لقد

تأثر واضح بآراء المستشرقین ونظریات النقد الغربي، وهذا ما استدعى موقفا مناقضا 

یرى أن  القصیدة العربیة القدیمة لا تفتقر إلى الوحدة التي تضم أجزاءها بعضها إلى 

كون هذه الوحدة مستمدة من داخلها، لا مفروضة علیها فرضا، بعض، شریطة أن ت

فالشروط المختلفة التي اكتنفت هذه القصیدة مباینة للشروط التي أنتجت الآداب 

الأخرى، وهذا الاختلاف لا بد أن ینتج بناء فنیا مختلفا، ولذلك فمن التعسف النقدي 

وقد لاحظنا موقفا ثالثا وسطا  .أن نحاكم القصیدة العربیة استنادا إلى معاییر غربیة
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بین القول بالانتفاء الكلي للوحدة في القصیدة العربیة والإثبات القاطع لوجودها في 

  .هذه القصیدة

إننا لا نعدم عناصر الوحدة في القصیدة العربیة القدیمة، خاصة تلك التي تنهج 

صلة بالعلوم التي نهجا سردیا، كما أن استثمار المنجزات العلمیة المعاصرة ، مما له 

تعالج النص في علاقاته الداخلیة التي تحقق له الانسجام والاتساق، كفیل بأن 

یضيء القصیدة العربیة إضاءة جدیدة تتیح لنا أن نرى ما تحت التفكك الظاهري من 

  .وانسجام تنطوي علیه هذه القصیدة وحدة
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، الإیقـاع: عملیـة الإبـداع الشـعري وهـي یسعى هذا المقـال إلـى دراسـة أهـم سـمة فنیـة فـي          

مـن  ، "اديعـدي بـن زیـد العبّـ: "وهـو الشـاعر ، مبرزین جمالیاته عند أهم شعراء العصر الجـاهلي

ـــــي) الخـــــارجي(خـــــلال التطـــــرق إلـــــى الإیقـــــاع بشـــــقیه؛ الثابـــــت فیـــــة، إیقـــــاع الـــــوزن والقا: وتمثـــــل ف

بغیــة الوصــول إلــى انســجام الحالــة النفســیة  التــوازي والتكــرار،: والــذي تمثــل فــي) الــداخلي(والمتحــول

ادي؟ عري العبّــكیــف تجســد الإیقــاع علــى الــنص الشّــ: للشــاعر مــع معطیــات الإیقــاع وعلیــه نتســاءل

  إلى أي مدى لاءم الإیقاع الحالة النفسیة للشاعر؟ و 

  اديعدي بن زید العبّ -الإیقاع المتحول-ابتالإیقاع الث: الكلمات المفتاحیة

Summary:  
          This article is an attempt to study the most important artistic 
features in the process of poetic creativity, namely the rhythm, 
highlighting the aesthetics of one of the  most important poets of the pre-
Islamic era, "Uday ibn Zaid al-Abbadi," by addressing the rhythm of 
both; the static one (external) and represented in rhythm and rhyme, and 
dynamic one (internal), which is represented in: parallelism and repetition, 
in order to reach the harmony of the poet's psychological state with the 
framework of the rhythm and therefore we can ask: How the rhythm is 
personified in the poetry? To what extent does the rhythm fit the poet's 
psychological state? 
Key words: static rhythm - the dynamic rhythm - Uday ibn Zaid al-Abbadi 
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     :تمهید

ومرد ذلك إلى  یعد الإیقاع في النص الشعري میزة جوهریة وجمالیة في آن واحد، 

ه لأنّ  الة في جذب المتلقي؛فعّ  داةآي هو بمثابة عر، والذّ الجانب الموسیقي المصاحب للشّ 

عر، وعلى امي الشّ فس به قبل إدراك معاني ومر وتتأثر النّ  ،مع فیطربهل ما یقع على السّ أوّ 

لیس « : عبارة عن موسیقى فیقول : أن الشعر هو )إبراهیم أنیس(هذا الأساس یرى 

وإذا ما تحدثنا عن  ، 1»الشعر في الحقیقة إلا كلاما موسیقیا تنفعل لموسیقاه وتتأثر القلوب

 عر ینقسم إلىلوجدناه في الشّ ا بذاته، له آلیاته الخاصة به، دراسة الإیقاع بوصفه فنّ 

: فيفیتمثل  ، فأما المستوى الشكلي ،المضمون مستوىو  كلمستوى الشّ : قسمین هما

 یختصّ  يهذا الذّ ، "الإیقاع الخارجي": ابت أو ما یعرف عند الكثیر بعري الثّ الإیقاع الشّ 

وأما مستوى  .من علمي العروض والقافیة یحكمه كلّ و  ،بالجانب الشكلي للقصیدة

ز الشعراء ي یمیّ الذّ  ،اخليوهو الإیقاع الدّ  ،عري المتحولالشّ  الإیقاع: ل فيالمضمون ویتمثّ 

أكده ة تختلف من شاعر إلى آخر وهذا ما وتحكمه قیم صوتیة باطنی ، بعضهم عن بعض

موسیقى «  إنها :حیث قال ،في موضع حدیثه عن الموسیقى الداخلیة )شوقي  ضیف(

وكأن  ، ؤم في الحروف والحركات، وما بینها من تلاة تنبع من اختیار الشاعر لكلماتهخفی

وحركة بوضوح تام،  وكل حرف لةً كْ للشاعر أذنا داخلیة وراء أذنه الظاهرة تسمع كل شَ 

عري ، ولكي تتضح لنا صورة الإیقاع الشّ 2»وبهذه الموسیقى الخفیة یتفاضل الشعراء

وهو  ،بنوعیه سلطنا الضوء في هذه الدراسة على شعر أهم شعراء العصر الجاهلي

ة دفعتنا إلى ، وعند استقرائنا لشعره استوقفتنا قیم إیقاعیّ 3)ي بن زید العباديعدّ (شاعر ال

د ه قد تفرّ والذي تبین لنا بعد دراسة شعره أنّ  ،اديعري العبّ أسرار الإیقاع الشّ  الغوص في

عریة استطاع ، فهو من خلال هذه الموسیقى الشّ ي هذا الجانب عن باقي شعراء عصرهف

  .قلما نجدها عند باقي الشعراء ،یةنح لشعره قیمة فنّ وبنجاح أن یم

  ): الخارجي( الإیقاع الشعري الثابت: أولا  

  :الوزن 1

بمثابة القاعدة الأساس التي یعرف بها صحیح الشعر من فاسده،  "الوزن"یعد          

قة ف العلاالذي له الفضل في كش ،راجومن هذا المنطلق كانت الدرایة بالبحر بمثابة السِّ 



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14رقم العدد التسلسلي 

 

275 

 

ما في مه عر عنصراً الشّ وبالتالي تصبح موسیقى بحر  ، انیهومع عرالقائمة بین بحر الشّ 

وعند  ، عري بإیقاعات تناسبه وتمیزهرض الأثر الأدبي الشّ إضفاء الإحساس الكامل على أ

وجدنا أنه نظمها في تسعة بحور  )يدّ عَ (قیامنا بالتقطیع العروضي لجمیع قصائد دیوان 

ع، الكامل، والطویل،   أما المنسرح، المدید، السری، لخفیف، الوافر، البسیطواالرمل، : وهي

بحر الرمل والخفیف  :بكثرة فهي ذات الأوزان القصیرة خاصة منهاالبحور التي استعملها 

شعراء العصر ، وهذان البحران قلما نجدهما عند فقد نظم على وزنهما سبع قصائد

ونقصد  هنا الشعر  ،في البیئات الحضریة  الجاهلیة عرالشّ  الجاهلي، وكما هو معلوم أنّ 

ناء وكان سبب ظهوره انتشار الغِ  ،هو شعر غنائي بالدرجة الأولى) ةرَ یِ الحِ (  يرٍ یْ الحِ 

وعلیه فلا ضیر في إكثار  ،والتي بدورها تتماشى مع الأوزان القصیرة ،والمعزوفات

وفي  انٍ غَ هو عبارة عن أَ  )عدي(الشاعر للبحور ذات الأوزان القصیرة لأن معظم شعر 

وفي سائر قصائد عدي بن زید التي كتب « :)أبو الفرج الأصفهاني(یقول هذا الصدد 

بحر "سبب استعمال  )غریناوم(ویُرجع  ،4»یعتذر إلیه أغانٍ و  بها إلى النعمان یستعطفه

عیر من است "بحر الرمل "بكثرة عندا شعراء منطقة الحیرة إلى تأثرهم بالفرس؛ فوزن "الرمل

 .5م العروض العربي ل بما یلائوقد عُدّ  ، الوزن البهلوي المتكون من ثمانیة مقاطع

وفیه رنة  ، موسیقى الرمل خفیفة رشیقة منسابة« :أن  )الطیب عبد االله( ویرى

یصحبها نوع من الملنخولیا أي ضرب العاطفي الحزین في غیر ما كآبة ومن غیر ما 

خولیا المتأصلة في نغم الرمل تجعله صالحا جدا لأغراض وهذه الملن... وجع ولا فجیعة 

، 6»الجد وما إلى ذلك و  وتجعله ینحو عن الصلابة ، الترنیمیة الرقیقة وللتأمل الحزین

التي قالها وهو مار على  قصیدته) عدي( ومن شواهد ما نُظم على بحر الرمل في شعر

أن و  ا تقلبات الدهر على الإنسانوالتي یبرز من خلاله )النعمان بن المنذر(المقابر مع 

  )لرملبحر ا (                                            7 :مصیره الموت لا محالة یقول

  الْ وَ زَ ن ِ رْ ى قَ لَ عَ  وفٍ مُ  هُ نَّ أَ   هُ سَ فْ نَ  ثْ دِّ حَ یُ لْ ا فَ آنَ رَ  نْ مَ   

  الْ بَ جِ ال مُّ صُ  هِ ي بِ تِ أْ ا تَ مَ لِ وَ   اهَ ى لَ قَ بْ یَ  لاَ  رِ هْ الدَّ  وبُ طُ خُ وُ   

  لْ لاَ الزُّ  اءِ المَ بِ  رَ مْ الخَ  ونَ بُ رَ شْ یَ   انَ دَ نْ وا عِ اخُ نَ أَ  دْ قَ  بٍ كْ رَ  بَّ رُ   

  لْ لاَ الجِ  يْ ي فِ دِ رْ تَ  لَ یْ الخَ  اقُ تَ عِ وَ   مٌ دُ ا فَ هَ یْ لَ عَ  یقُ ارِ بَ الأَ وَ   
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  الْ جَ عِ  رَ یْ غَ  مْ هُ رَ هْ ي دَ نِ آمِ   نٍ سَ حَ  شٍ یْ عَ بِ  ارٌ هْ وا دَ رُ مِ عَ   

  الْ بَ الجِ بِ  يْ ودِ یُ  رُ هْ الدَّ   ذلكَ كَ وَ   مْ هِ بِ  رُ هْ الدَّ  عَ نَ خْ وا أَ حَ ضْ أَ  مَّ ثُ   
  الْ حَ  دَ عْ بَ  الاً حَ  شِ یْ العَ  بِ طلاَ  يْ فِ   ىتَ الفَ ي بِ مِ رْ یَ  رُ هْ الدَّ  كَ لِ ذَ كَ وَ   

والمتأمل لهذه الأبیات یتبین له أن نفس الشاعر كانت في موقف التأمل الحزین 

ء الإیقاع متفاعلا مع الحدث الذي وافق بحر وقد تملكه انفعال نفسي وثوران العاطفة فجا

  .الرمل

بحر الرمل من حیث الاستعمال و  وإذا ما انتقلنا إلى بحر الخفیف والذي یتساوى

فهو  ،ة والتقطیع العروضيفي الدیوان؛ فنجده مشابها تماما لبحر الرمل من ناحیة الخفّ 

تسب من الأول نغمته مزیج من الرمل والمتقارب فقد اك« :یصلح للغناء أكثر؛ لأنه 

.  8»مما جعله ذا أسر قوي وجللة معتدلة  ، ومن الثاني تدفقه وتلاحق أنفاسه ، العاطفیة

على نسیج هذا البحر نذكر قوله في صروف الدهر وتقلبات  )عدي(ومما جاء في قول 

مذكرا بأن دوام الحال من المحال وأن مصیر  ،وخاصة الملوك منهم ،الأحوال على البشر

  )بحر الخفیف(                              9 :سان مهما بلغ شأنه هو الموت یقولالإن

  ودُ مُ ثَ وَ  مْ هِ دِ عْ بَ  نْ مِ  ادٌ عَ  مَّ ثُ        وحٍ نُ  مِ وْ قَ  نْ مِ  ارِ یَ الدِّ  لُ هْ أَ  نَ یْ أَ 

  ودُ دُ الجُ  نَ یْ أَ وَ  مْ هُ اؤُ بَ آ نَ یْ أَ              مْ وهُ نُ بَ  نَ یْ أَ ا وَ نَ اؤُ آبَ  نَ یْ أَ 

  ودُ رُ ا وُ نَّ مِ  انَ كَ  دْ ا قَ انَ رَ أَ وا         وَ ادُ بَ ا فَ ایَ نَ المَ  جَ هَ نْ ا مَ و كُ لَ سَ 

  ودُ دُ الخُ  ابِ رَ التُّ  ىإلَ  تْ ضَ فْ أَ  طِ ـ       ــامَ نْ الأَ وَ  ةِ رَّ سِ ى الأَ لَ عَ  مْ ا هُ مَ نَ یْ بَ      

  دُ یعِ الوَ وَ  هُ لُّ كُ  دُ عْ ا الوَ ذَ  دَ عْ بَ       نْ كِ لَ وَ  یثُ دِ الحَ  ضِ قَ نْ یَ  مْ لَ  مَّ ثُ  

  ودُ دُ اللَّ وَ  مْ هُ وطُ عُ سُ  مْ هُ نْ عَ ضَلَّ        مْ وهُ قُ حِ لَ  مْ هُ دَ عْ بَ  اءُ بَّ طِ الأَ وَ 

 ودُ عُ یَ  نْ مَّ ى مِ نَ دْ أَ  وَ هُ ا    وَ ضً یْ رِ مَ  ودُ عُ ى یَ حَ ضْ أَ  حٍ حیْ صِ وَ 

لبحور الشعر العربي، هو أنه اختار  )عدي(وما یمكننا قوله حول اختیار   

ورقة  ،رقة وعذوبة البیئة الحضریة آنذاكتماشى مع وهذا ما ی ،أعذبها وأرقها وأخفها

وذلك مما لاءم سیرانها على بحور الشعر ذات الأوزان القصیرة في ، وسهولة لغته وألفاظه

إذا ، و10»البحر یجري حسب ألفاظه ولغته وفنه لا الألفاظ تجري علیه« : الدیوان، فكأن

یوان یخلو نجد بیت شعریا من أبیات الدّ فإننا لا نكاد  ؛تقلنا إلى إیقاع الزحافات والعللان
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اضطر إلى أن یدخل بعضها  الشاعرف .ین یطرآن على التفعیلةمن هذین التغییرین اللذّ 

ولأن  ، القدماء منهم أم المحدثین، على أبیاته الشعریة شأنه في هذا شأن جمیع الشعراء

ه إذ إنّ  ،یكون لا شعوریا تواجد الزحافات والعلل فإنّ  ،الشاعر هو إزاء عملیة إبداعیة فنیة

  .وخاصة الإیقاع منه ،یعتمد على الحرص على الذوق الفني

نجد الصدارة   )العبادي(نظرة متفحصة على الزحافات والعلل في قصائد  اوإذا القین

ه قد فعلى سبیل المثال لا الحصر نجد أنّ  ،الذي طرأ على أغلب التفعیلات" الخبن" لزخاف

 نْ تُ لاَ اعِ فَ / نْ تُ لاَ اعِ فَ : المتكون من ثلاث تفعیلات وهي ،رملطرأ على تفعیلات بحر ال

 نْ تُ لاَ اعِ فَ  :على التفعیلة الأصلیة للبحر، وهي نِ بْ طر الواحد، فعند دخول الخَ للشّ ، نْ لُ اعِ فَ /

؛ فالحرف )نْ تُ لاَ عِ فَ ( ، أصبحت التفعیلة )0(//ووتد مجموع) 0(/المتكونة من سبب خفیف

في قصائد " الخبن" نماذجومن  ،حذف من التفعیلة الأصلیة) 0(ةالثاني وهو الألف الساكن

                                                   )بحر الرمل(                                               11 :یوان نذكر قولهالدّ 

  ونِ رُ یْ ن جَ مِ  يَّ لَ ى إِ هَ شْ أَ  ةَ مَ     وْ دَ  نْ مِ  عِ زَ الجَ  لِ فَ سْ أَ ارٍ بِ بَّ دَ رُ 

  ونِ نُ المَ  فَ رْ صَ  ونَ بُ هَ رْ یَ  لاَ وا وَ ا       لُ ا نَ مَ بِ  ونَ حُ رَ فْ یَ  ى لاَ امَ دَ نَ وَ 

  نِ یْ خِ سَ  اءٍ مَ بِ  ةً رَّ مُ  ةً وَ هْ قَ  بِشْرٍ       ارِ ي دَ فِ  ولَ مُ الشَّ  یتُ قِ سُ  دْ قَ 

ذف الذي طرأ على التفعیلة في الحَ ة المتمثلة لَ إلى جانب الزحاف نجد العِ  

سواء أكانت التفعیلة من بحر الرمل أو بحر الخفیف عندما طرأت علیها علة  "نْ تُ لاَ اعِ فَ "

، )0(/یف هنا حذفت التاء والنون والتي هي سبب خف "لاَ اعِ فَ "حت التفعلیة الحذف أصب

والحذف المتواجد في بعض القصائد فسر لنا ، "نْ لُ اعِ فَ "إلى " لاَ اعِ فَ "وتنُقل التفعلیة 

  . نفعالات النفسیة التي عایشها الشاعر خاصة في فترة السجنالاستجابة المباشرة للا

ولا یخفى علینا الدور الذي تؤدیه كل من الزحافات والعلل من خلال إحداثهما 

فكما رأینا  ، للسرعة أو البطء في سیر الإیقاع، وهذا ما یتماشى مع حالة الشاعر النفسیة

والنماذج عن ذلك -،"الطویل"وكذلك" یفالخف"و "الرمل"سابقا أن التشكیلة الوزنیة لبحر 

       فجاءت التفعیلة الأصلیة ،ت والعللالزحافاتعددت بفضل دخول  - كثیرة في الدیوان

أن یؤدي إلى خلق ، وهذا من شأنه "نْ لُ اعِ فَ "عة وكذلك مقطو ، "نْ تُ لاَ عِ فَ "ة ونَ بُ خْ مَ ، "نْ تُ لاَ اعِ فَ " 

الصحیحة، وهذا ما یوضح لنا الانفعال الذي  وقتل رتابة الوزن بتفاعیله سرعة في الإیقاع، 
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« : فالشاعر عمد إلى ،والذي یحتاج إلى سرعة في الإیقاعیسیطر على نفسیة الشاعر، 

احیة الأداء الصوتي اختصار في عدد الأحرف وتقلیص في عدد المتحركات أي انه من ن

وكما .   12»رعة عمل إلى اختصار الزمن لهذا هو یتفق وحالة الانفعال التي تتطلب السی

 ، بغیة التقلیل من السواكن" الخبن"لا یخفى علینا أن الشاعر أكثر من الزحافات خاصة 

وهذا لعلة التقطیع الذي تحدثه كثرة  ،دةوكلما قلت السواكن كانت حركة الإیقاع جیّ 

وعلیه تأتي المتحركات ، السواكن وبالتالي تكثر المتحركات وتتوزع السواكن بشكل متباعد

شكل سلسلة یبرزها التوزیع المتناسق للسواكن المتباعدة وهذا ما یزید من جمالیات في 

  .الإیقاع

الوزن الإیقاعي كان له الدور الفعال في  أنّ  ومما ذكرناه سابقا یتضح لنا       

لیس « : إبراز وتوضیح المعنى الذي تكتمه أنفاس الذات المبدعة الكثیرة الاهتزاز فهو

كسب الشعر زینة ورونقا بل إنه یختص بالشعر المرتبط بالعاطفة مجرد شكل خارجي ل

عري وبعد هذه المحطة التي كشفنا من خلالها جمالیات الوزن الشّ  ، 13»الإنسانیة 

  .القافیة: ادي، ننتقل إلى عنصر لا یقل أهمیة عن سابقه وهوالعبّ 

  :القافیة  2

ن جمال البیت الشعري لأ ، تحتل القافیة مكانة سامیة لما لها من قیمة إیقاعیة 

متوقف على جمال قافیته والتحامها بأجزاء البیت الواحد، لذا نجد الدارسین قد أفاضوا 

الخلیل بن أحمد (والقافیة عند عالم العروض  ، الحدیث عن أهمیتها، وأولوها عنایة كبیرة

ي قبل من آخر البیت إلى أول ساكن یلیه مع المتحرك الذ «:هي، )هـ175-100()الفراهیدي

إلى أن  ، "موسیقى الشعر" في كتابه  )إبراهیم أنیس(، في حین یذهب 14  »الساكن

لیست إلا عدة أصوات تتكرر في أواخر الأسطر والأبیات من القصیدة وتكرارها « :القافیة

هذا یكون جزءا هاما من الموسیقى الشعریة فهي بمثابة الفواصل الموسیقیة یتوقع السامع 

مثل هذا التردد الذي یطرق الآذان بفترات زمنیة منتظمة  وبعدد معین ترددها ویستمتع ب

للقوافي وأنواعها على مستوى  أثناء تتبع، و 15»من المقاطع ذات نظام خاص یسمى الوزن 

  :لنا إلى الآتيتوصّ  یوانالدّ 

 :نسبة استعمال القافیة من حیث الوزن واللقب  
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 %40،1: المترادف  -  أ

 %18،47:المتواتر - ب   

  %50،34:لمتداركا -ج

  %90،16:المتراكب - د

  %00،00:المتكاوس -ه

 :نسبة القافیة من حیث حركة حرف الروي 

 %80،46: المطلقة  -  أ

  %19،53: المقیدة -ب

 :نسبة استعمال القافیة من حیث النوع 

 % 49،15:المؤسسة  -  أ

   %47،46 :المردوفة -ب

  %02،38: الخلیة من الردف والتأسیس -ج

 :من حیث البناءنسبة استعمال القافیة  

 %46،27: كلمة  -  أ

  %59،48: بعض كلمة -ب

  % 94،23: بعض كلمةو  كلمة -ج

أن الشاعر من ناحیة أوزان وألقاب  ،والملحوظ من الدراسة الإحصائیة للقوافي        

وهذا یعني أن الشاعر یعیش  %18،47قد استعمل بكثرة القافیة المتواترة بنسبة  ؛القوافي

فبعدما كان یعیش حیاة لهو  علیه؛ومرد ذلك إلى تقلب الأحوال ، حالة قلق وتوتر نفسي

وترف ویحظى بمكانة مرموقة سیاسیا واجتماعیا، أصبح بین لیلة وضحاها سجینا بین 

النعمان بن (وعلى رأسهم  ،جدران صماء لا یسمع إلى ندائه أحدا حتى المقربین منه

لیه الحكم والذي قابل الإحسان الفضل في تو  )عدي:(لي كان والذّ  ،ملك الحیرة )المنذر

ناحیة إطلاق وتقیید وذلك بجزه للشاعر في السجن من غیر ذنب، أما من  ،بالإساءة

أن الشاعر قد استعمل القافیة المقیدة وبشكل مكثف في الدیوان بالمقارنة  القوافي، فنجد
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عدم  ، وهذا یدل على%19،53جاءت القوافي المقیدة بنسبة  مع القافیة المطلقة، فقد

  .وجود حریة وانطلاقة لنفسیة الشاعر الذي هو تحت  التقیید والسجن

قد و  ،%47،46أما من حیث نوع القافیة فإننا نجد الغلبة للقافیة المردوفة، بنسبة     

ردف یأتي من المعروف أن الّ أحدث هذا النوع من القوافي نوعا من الارتقاء الإیقاعي ف

لها جرس موسیقي خاص عند  والتيهي حروف مد، و  ، )أ،و،ي(قبل الروي متمثلا في 

لما لها من صلة نفسیة في راحة «  :ذلك ن غیرها من الحروفالنطق بها، یمیزها ع

وإعطاء النظم من تجاوب الجرس مالا  وراحة الأذن بطیب النغم، القلب بمد النفس،

الدیوان ومن حیث بناء القافیة نجد أن قوافي  ، 16 »یعطیه توالي الحروف والحركات

ة في فَ نه أن یخلق نوعا من الخِ وهذا من شأ %59،48جاءت اغلبها بعض كلمة وبنسبة 

  .إیقاع القافیة

جنح إلى استعمال القافیة المتواترة،  الشاعرأن هو ، وصفوة القول عن القافیة         

في  )عدي(متواجد في قول  اوجدنا أغلبه؛ كلمةمن المقیدة، المردوفة، والتي هي بعض 

  )بحر السریع(                         17 :رثاء علقمة بن عدي بن كلب یقول

  لْ وَ حْ الأَ  سِ ارِ الدَّ  ابِ تَ الكِ  لَ ثْ مِ      لْ لَ الطَّ  یسِ مِ لَ  نْ مِ  سِ مْ أَ  فُ رِ عْ تَ    

  لْ حَ رْ تَ  مْ أَ  ومَ الیَ  تَ یْ وَ ثَ ي       أَ دِّ عَ  نَ بْ  مَ قَ لْ ا عَ احً بَ صَ  مْ عِ نْ أَ 

  لْ شَ نْ یُ  مْ لَ  انِ طَ یْ الغِ بِ  مُ حْ اللَّ وَ             مُ هُ رَ یْ عِ  انُ یَ تْ الفِ  لَ حَّ رَ  دْ قَ 

  لْ تِ رَ  وانِ حُ قْ الأُ ا كَ حً اضِ و وَ ل ُـ       ـجْ تَ وَ  نِ یْ رِ اظِ النَّ  يْ بِ سْ تَ  يَ هِ  ذْ إِ 

  ـاحِ مَسْقی�ا بِبَرْدِ الطَّلْ   مَنَ التُفَّ           عَذْباً كَمَا ذُقْتُ الجنِيَّ 

) 0/0(كني القافیة متكونة من متحرك واحد بین سا) حْوَلْ (ءت متواترة جا) لْ وَ حْ أَ (فالقافیة 

 فُ دْ وجاءت كذلك مردوفة  والرَّ  ، جاء ساكنا غیر متحرك) اللام(رویها نّ وهي مقیدة أي إ

  .الذي جاء قبل حرف الروي ، تمثل في حرف الواو

لأغلب  ایرو في دیوانه قد اختار حرف الراء  )يعد(وبحدیثنا عن الروي نجد أن    

قصائده  وهو من الحروف التي تجيء رویا وبكثرة من الشعر العربي حسب تقسیم 

وحرف الراء هو  ، 18 للحروف التي یمكن أن تقع رویا في الشعر العربي )إبراهیم أنیس(

صوت لثوي یحدث بتكرار ضربات اللسان في هذه المنطقة «من الأصوات الجهوریة وهو
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وقد أحدث روي الراء جوا  ، 19»" الصوت المكرر"تسمیته  ،ومن هنا كانت)منطقة اللثة(

ا نستحضر قول     الراء روی حرف ورود نماذج، ومن جمیلا على مستوى قصائدهموسیقیا 

  )بحر الطویل(                                               20 :اديالعبّ 

  رِ دَّ كَ مُ  اجٍ جَ أَ  نْ مِ  اءٍ مَ  دِ ارَّ وَ كَ           هِ سِ فْ نَ  ابِ عَ تْ بإِ  اهُ یَ نْ دُ  بُ الِ طَ مَ 

  رِ دَ صْ مَ  لِّ كُ  يْ فِ  هِ یْ وِ رْ ا یَ شً طَ عَ  هِ بِ          هُ بَ ثاَ أَ  لاَّ إِ  هُ نْ ا مِ بً رْ شُ  ادَ دَ ا ازْ مَ فَ    

تعب نفسه في اعر مصیر الإنسان الذي یُ ن عرض فیهما الشّ في هذین البیتین اللّذیف   

فكلما شرب منه زاده  ، عكر شدید الملوحةالماء ال بشاربشبهه فقد  ، ومتاعهاطلب الدنیا 

حركته وقد ناسب موضوع البیتین حرف الراء الذي هو روي  ، ذلك عطشا على عطش

بمثابة رمز للحالة النفسیة  وهيتدل على الألم والانكسار  ما الحركة عادةهذه ف ؛الكسرة

  .والشعوریة التي یعیشها الشاعر

یمكننا  ،ة في هذا المثال أو في سائر قوافي الدیوانوإذا ما تطرقنا إلى حروف القافی      

ولهذا لا  ، ، من ناحیة مخرجهاعن حرف الرويمختلفة  أن الشاعر اختار حروفا :القول

كذلك التجانس الصوتي بین كلمات القافیة فلا نجد اختلافا و نجد ثقلا بین نطق الحروف، 

قافیتا البیتین : أمثلة ذلك نذكر فین أو ثلاثة ومنكبیرا بین أغلبیة القوافي إلا في حر 

، )0//0/مَصْدَرِي،(والبیت الثاني،)0//0/دَرِي،كَدْ ( :آنفا، فقافیة البیت الأول هيالمذكورین 

تتفقان في التفعیلة التي تنبع  :ظر إلى التجانس الصوتي العمودي للقافیتین نجد بأنهمافبالنّ 

ثلاثة، حروف فقط وتتحد في  من تجانس حركة الحروف، ونجد كذلك أنهما تختلفان في

وهذا التجانس زاد في تلاحم القافیة وانسجامها مما زاد الإیقاع القفوي  باقي الحروف،

  .جمالا

  ):الداخلي( الإیقاع الشعري المتحرك:ثانیا

  :التوازي التركیبي 3

اخلي فهو الإیقاع الدّ أهم الملامح التي تدخل في تركیب یعد التوازي من بین          

، ومن هذا نفهم 21»تكرار یحدث في البنیة النحویة مع اختلاف هذه البنیة « :عن عبارة

عري وذلك بفضل التكرار الذي یحدث على ص الشّ ال في اتساق النّ التوازي له دور فعّ  أنّ 

 :ومن هنا تبرز لنا فاعلیة التوازي في أنه ،تیة مع تغییر اللفظمستوى الوحدات الصو 
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العمودي كان له و  ، والتوازي  بشقیه الأفقي22» ن واحد عنصر تأسیسي وتنظیمي في آ«

  :23نذكر قول الشاعر وتركیبه التوازي نماذجعلى مستوى الدیوان ومن  حٌ لِ حضور مَ 

  دابِ عَ  رِ یْ غَ  لَىى إِ وَ كْ الشَّ  رِ ثِ كْ تُ  لاَ وَ     ةٍ رزَ حِ  رِ یْ ى غَ لَ ا إِ ر� سِ  نَ یْ شِ فْ تُ  لاَ وَ 

  

        

  )بحر الخفیف(                                             24 :وكذلك في قوله

 ودُ دُ الجُ  نَ یْ أَ وَ  مْ هُ اؤُ آبَ  نَ یْ أَ     مْ وهُ نُ بَ  نَ یْ أَ ا وَ نَ اؤُ آبَ  نَ یْ أَ 

 )بحر الخفیف(                                       25:ه أیضاوقول

  ونَ ونُ كُ تَ  نُ حْ ا نَ مَ كَ ا      وَ نَّ م كُ تُ نْ ا أَ مَ كَ فَ 

   

  

  

  

حرف   استئنافیة  التركیب

  جزم

فعل 

  مضارع

مفعول 

  به

حرف 

  جر

اسم 

  مجرور

مضاف 

  الیه

حرف   استئنافیة

  جزم
فعل 

  مضارع
مفعول 

  به
حرف 

  جر
اسم 

  مجرور
مضاف 

  الیه

البیت   

  الشعري

الشكو  تكثرن  لا  و  حرزة  غیر  إلى  سرا  تفشین  لا  و
  ى

  عابد  غیر  إلى

  

الترك

  یب

ظر
ف 
مبن
  ي

مضا
ف 
  الیھ

حر
ف 
مبن
  ي

ظرف 
  مبني

مضاف 
  الیھ

ظرف 
  مبني

مضاف 
  لیھا

حرف 
  مبني

ظرف 
  مبني

مضاف 
  الیھ

    

البیت  

الشعر 

  ي

أی
  ن

آباؤ
  نا

آباؤھ  أین   بنوهم  أین  و
  م

الجد  أین    و
  ود
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  )بحر المنسرح(               26 :الرأسي فنجده في قوله أوأما التوازي العمودي 

  اهَ بُ انِ جَ مُ  مْ هُ ضُ عْ بَ  ذْ إِ  رِ یْ خَ ـ  ال ةَ نَ مَّ ضَ المُ  ةَ طَّ الخُ  آلفُ وَ 

  اهَ البُ دُّ طَ یُسْتَهَ  ذْ إِ  ةِ قوَّ  ـُ  ـالْ بِ  ةَ لَ یْ بِ النَّ  ةَ طَّ الخُ  بُ لُ طْ أَ وَ 

  :فجاءت تركیبة البیتین كالآتي

  

حرف   التركیب

  مبني

فعل 

  مضارع

مفعول 

  به

اداة   صفة

  تعریف

أداة   حال

  شرط

فاعل وهو   مبتدأ

  مضاف

  

البیت 

  الأول

  مجانبها  بعضهم  إذ  خیر  ال  المضمّنة  الخطة  آلف  و

البیت 

  الثاني

  طالبها  یستهدّ   إذ  قوة  ال  النبیلة  الخطة  أطلب  و

  

  )بحر مجزوء الوافر(                                      27 : وفي قوله أیضا

  سُدْتُ  مُ هُ نْ عَ  امٍ رَ كِ     اتٍ ادَ سَ  نُ بْ ي لاَْ نِّ إِ وَ 

  قُمْتُ  مُ هُ نْ عَ  امٍ رَ كِ     اتٍ امَ قَ  نُ بْ ي لاَْ نِّ إِ وَ 

  :وجاءت تركیبة البیتین كالآتي

  

ضمیر   مبتدا  استئنافیة  التركیب

  فصل 

مفعول 

  به

ضمیر   مبتدا  استئنافیة

  فصل

 فعل 

مضارع 

  ناقص

   

البیت 

  الشعري

    كما   و  كنّا   أنتم  كما  و
  نحن

 
  تكونون
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جار   حرف ناسخ   استئنافیة  التركیب

  ومجرور

جار   مضاف إلیه  مضاف إلیه

  رورومج

    فعل ماضي

البیت 

  الأول

  سدْتُ   عنهم  كرام  سادات  لابن  إني  و

  قمْتُ   عنهم  كرام  قامات  لابن  إني  و  البیت الثاني

أنها كانت  ،وما لاحظناه من نماذج التوازي الموجودة على مستوى الدیوان             

حوت على كم  فالأبیات التي احتوت على التوازي ، دقیقة وفعالة في صنع بنیة الإیقاع

ونتجت عن  ،النغمي مَّ وهذا بفضل الوقع الصوتي الذي ضاعف الكَ  ،كبیر من الإیقاع

ذلك أنغاما موسیقیة تعبر عما تمتلئ به  نفس الشاعر من العواطف التي تصل إلى 

  .المتلقي دون عناء وهذا ما یجعله یتفاعل مع الأبیات

 : التكرار- 4

الفضل في تشكیل الموسیقى  الشعر، والذي لهح یعتبر التكرار من أهم ملام          

، 28»دلالة اللفظ على المعنى مرددا «  :هو )ابن الأثیر(لقصیدة، والتكرار عند لالداخلیة 

على معنى  شرط أن تدلّ ؛ أو الجملة  ،أو الكلمة ،وعلیه فالتكرار یقوم على تكرار الحرف

التكرار المباشر « )وجراندوددي ب(، وینقسم التكرار إلى قسمین على حد تعبیر واحدا

به تكرار  ویقصد به تكرار العناصر اللغویة بألفاظها، والتكرار غیر المباشر ویقصد

  "الزركشي" وهو تكرار بالمعنى دون ذكر اللفظ وهذا النوع الأخیر هو الذي سماهالجزئي، 

  :نذكرومن أنواع التكرار التي وجدناها على مستوى الدیوان ، 29 »التكرار بالترادف

   :تكرار الحرروف -أ

عري یعتبر النقطة الأولى التي ینطلق منها الشّ  إن تكرار حرف من الحروف في النصّ     

یخلق نوعا من المتعة لدى  ،الإیقاع المتحرك، فتكرار حرف عن غیره من الحروف

     30 :عديومن بین الحروف المكررة نذكر حرف المیم في قول  ،المتلقي

   )بحر المدید(                                                                            

  امَ عَ نْ تَ  نَّ أَ  ومَ الیَ  یتَ هَ تَ اشْ  امَ أَ     نَ یْ تِ أْ تَ  مْ لَ  لكَ اُ ا بَ مَ  مُ قَ لْ عَ 
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 والراء ،وبما أن حرف لكل شطر ثلاث مرات فالشاعر كرر حرف المیم تكرارا متساویا    

 )عدي(نه وبین نفسیة الشاعر قد بلغ ذروته لأن إن التوافق بیمن الأصوات الجهوریة ف

الراحة والسعادة للإنسان، وحرف المیم  ثِّ ة وما تتمیز به من بَ رِ مْ ع وصف الخَ ضِ و في مَ 

هو الأنسب لمثل هذه المواقف لارتباطه بالمعاني الهادئة المصاحبة للموسیقى الخفیفة لا 

  .اسیستكاد تلتقطها الأذن حتى تستقبله الأح

  )بحر الطویل(                     31:كذلك لحرف المیم نذكر قوله ومن تكراره

  دِ لُّ جَ التَّ  دَ عْ بَ  قُ وْ الشَّ  اكَ مَ رَ فَ  !مْ عَ نَ          دِ بَ عْ مَ  مِّ أُ  ارِ الدَّ  مَ سْ رَ  فُ رِ عْ تَ أَ 

ناه عكس ما رأی، كرر حرف المیم تكرار غیر منتظم ،یةلِ لَ فالشاعر في هذه الوقفة الطَ      

خمس مرات، أما في عجز البیت  المیمففي صدر البیت كرر حرف  ،السابق النموذجفي 

یزید  ،فكرره مرتین فقط، فهذا التكرار للحرف غیر المنتظم بین شطري البیت الشعري

الإیقاع بین الصدر والعجز للبیت  یؤدي إلى تنوع وكذلك، جمالا في موسیقى البیت

  .الشعري الواحد

  )بحر المنسرح(           32:ر حرف النون وذلك في قولهونجده كذلك كر 

  اهَ بُ ارِ كَ  ونِ نُ المَ  بُ یْ رَ وَ  رِ هْ الـ    دَّ  تُ نَ ا عَ هَ بَ یْ صِ یُ  نْ لَ  نْ أَ  نُّ ظُ تَ 

  )بحر الرمل(                                                33:وفي قوله أیضا

  يْ ارِ ظَ تِ انْ ي وَ بْسِ حَ  الَ طَ  دْ قَ  هُ نَّ ا         أَ كً لُ أْ ي مَ نِّ عَ  انَ مَ عْ النُّ  غِ لِ بْ أَ 

وقد زاد في  ،ورهُ جْ صوت مَ  ،هوالذّي ففي البیتین نجد أن الشاعر كرر حرف النون    

من  والذي قصد الشاعر ،البیت الثاني في التضعیف الذي طرأ علیه خاصة جمالیته

  .سجنه أثناء فترةم علیه ي خیّ اء الحزن الذّ جرّ  ،نفیس عن انفعالهالتّ  خلاله

لحرف الألف وحرف  هر حرفین معا في بیت شعري واحد نذكر تكرار أما من ناحیة تكرا

  )بحر البسیط(                                                              34:قوله الراء في 

  اارَ رَ ضْ أَ  هُ نْ ى مِ وَ قْ أَ ا وَ رً مْ أَ  رَّ مَ ا   أَ دً حَ ى أَ أَ رَ  اهُ وَ رْ شِ كَ  لاَ  هُ نَّ إِ فَ 

بینما  ، رات في عجز البیتوسبع مّ  ،ات في صدر البیتمرّ  ر ستّ فحرف الألف تكرّ    

اء یعتبر حرف والرّ  ، ات  في عجزهمرّ  وستّ ، تین في صدر البیتر مرّ حرف الراء  تكرّ 

رویا في معظم  همن ناحیة مجیئ ؛یواني حظي بنسبة كبیرة من الدّ والذّ  ،روي في القصیدة



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14رقم العدد التسلسلي 

 

286 

 

 ؛ويعري زاد من تقویة إیقاع حرف الرّ وي في البیت الشّ ار لحرف الرّ كر وهذا التّ  ،القصائد

دة، فتكرار وطید الإیقاع العام للقصیا زاد في تَ و الأبیات ممّ شْ نه في حَ اعر قد ضمّ لأن الشّ 

وفر لنا  ،یمتازان بقوة الوضوح السمعي ،وهما صوتان جهوریان ،)الألف والراء(حرفین 

  .تناغما إیقاعیا  تحسه الآذان 

نه أن یوفر لنا درجة من شأ ،أو حرفین في البیت الواحدوعلیه فتكرار حرف بعینه،     

فإذا ما تكرر صوت الحرف كان كأنه نقرة تتبع آخر على  « :ناغم الإیقاعيعالیة من التّ 

وتر واحد فیتمیز الرنین ویقوي باعث الإیقاع والتأثیر وقل ضعف ذلك إذا تكرر حرفا 

التي لها الفضل في التنوع ، )أ،و،ي(وف نجد تكرار حروف المد، ومن تكرار الحر 35»

 إذا ما فهي تحتاج إلى زمن أطول للنطق بها ،الموسیقي على مستوى الكلمات والجمل

ویرجع ذلك إلى أن الهواء عند مروره أثناء النطق بها یمر حرا « الحروف  قارناها ببقیة

تكرار حروف المد في  ماذجن، ومن 36»إعاقة أویر أن یكون هناك احتكاك من غ

  )بحر البسیط(                       37 :القصیدة نذكر حرف الیاء في قول الشاعر

  اارَ فَ ظْ أَ ا وَ ابً نَ  يْ نِ دَ یَّ كَ تَ  نْ مَ وَ     هِ بِ  رُّ فَعِشْتُ أُولِي صَدِیْقِيْ مَا یُسَ 

فجاء  ،فالشاعر كرر حرف المد الیاء تكرار منتظما بین شقي البیت الشعري        

هذا فكأنه الحرف الأقدر على  فحرف المدّ  ،مرات لكل من الصدر والعجز مكررا ثلاث

وكیف لا وهو المغدور من  ،والتي عان منها الشاعر ، مشاعر الحزن والألمالتعبیر عن 

وموسیقاه  ل حرف المدّ و لدود، فیفضّ ل بین لیلة وضحاها إلى عدّ ي تحوّ طرف الصدیق الذّ 

وإطلاق ل إلى الخارج، ویتسلّ  ،بفسي أن یتسرّ ي سمحت للضغط النّ والتّ  ،الذي خلقها

  .ي كانت حبیسة في صدر الشاعروالضغوطات النفسیة التّ  ،صراح المكبوتات

بها  ي هي بكثرة أرادوالتّ  ،ي تكررت في أبیات الشعر الموجودة في الدیوانالتّ  فحروف المدّ 

  .اخلیة من جهة أخرىدّ تأكید الموسیقى ال والشاعر تأكید المعنى من جهة،

 : تكرار الكلمات -ب

اعر حین فالشّ  ،عري مظهرا إیقاعیا جذاباص الشّ یعد تكرار الكلمات في النّ            

تها وأن یجعلها ممیزة عن یلثنه یرید أن یعید لذهن المتلقي مَ وكأ ،عمد إلى تكرار كلمةیَ 

  :ومن تكرار الكلمات نذكر ،باقي الكلمات الأخرى
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                    38:في قوله) الموت(ذلك نورد تكرار كلمة  نماذجومن : سمتكرار الا  - أ

 )بحر الخفیف.                                                          ( 

  رایَ قِ الفَ ى وَ نَ ا الغِ ذَ  تَ وْ المَ  صَ غَّ نَ          ا ئً یْ شَ  وتَ المَ  قُ بِ سْ یَ  تَ وْ ى المَ رَ أَ  لاَ 

ق  في ات، وهو تكرار قائم على الاتفاثلاث مرّ ) الموت(ر كلمة كرّ اعر فالشّ        

وكررها عن غیرها لما لها من قوة في أداء  ،اعر هذه الكلمة، وقد اختار الشّ المعنى

 وتجعله أكثر استیعابا لما یقال وكذلك لأنّ ، كلمة الموت تؤثر في المتلقي المعنى، لأنّ 

وخاصة إذا كان هذا الإنسان في موقف  ،اهليق الإنسان الجفكرة الموت أكثر ما یؤرّ 

ضمن  )عدي(وهذا ما كان علیه الشاعر  ،یكون الموت أقرب إلیه من أي شيء آخر

وبالتالي أراد أن ، ولا مفرا منه ،فالموت یترصد به من جمیع الجوانب ؛جنغیاهیب السّ 

م أحد منهم لن یسل ،الناس جمعاء وقد أبرز من قوله أنّ  ،یجهر على ما یختلج في صدره

النعمان بن " إلى الملك   بقوله هذا یوصل رسالةً و  ،ولو كان ذا شأن وغنى ،من الموت

ي یؤكد لنا هذا هو والذّ  ،ومتسرع في قراراتهالذي كان ملكا ظالما في حكمه، " المنذر

          .                                                    الأیمنالذّي كان ساعده ) عدي:(سجنه ل

  :تكرار الفعل -

  )بحر الخفیف(      39 :نذكر تكرار فعل الأمر في قوله نماذجتهومن  

  يْ اقِ ثَ وِ  دٌ یْ دِ شَ  قٌ وثَ ي مُ نِ نَّ أَ         اهُ خَ أَ  غْ لِ بْ أَ ا وَ رً امِ عَ  اغَ لِ بْ أَ             

كرار ا التّ وقد زاد هذ ،وهذا ما جعله یعطي نغما موسیقیا ممیزا ،تكرر مرتین) أبلغ(فالفعل 

 بهذا من خلال نغمات خاصة وجذابة فالشاعر ؛في تأكید المعنى وإیصاله إلى المتلقي

  .أراد أن یبلغ إخوته بأنه بالسجن ولا یستطیع فعل أي شيء من دونهم

  )بحر الخفیف(   40 :تكرار الفعل كذلك نجد تكرار فعل المضارع في قوله نماذج ومن 

  رُ یْ رِ حْ النِّ  عُ یَّ شَ المُ  لاَّ إِ  عُ فَ نْ یَ             لاَ وَ  اغُ وَ الرَّ  عُ فَ نْ یَ  لاَ  ومَ یَ 

لأذهان مثیلة ید لوهذا التكرار جاء لیع، )ینفع(اعر الفعل المضارع ر الشّ ففي البیتین كرّ 

  .الكلمة الأولى وهذا ما زاد في جمالیة الإیقاع للبیتین

  :تكرار الأسالیب -

  )بحر الطویل(               41 :ه نذكر تكرار أسلوب النداء في قول نماذجهاومن 
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  يْ دِ صِ اقْ : اهَ لَ  تُ لْ قُ  مِ وْ ي اللَّ فِ  تْ لَ ا غَ مَ لَّ فَ   ينِ ومُ لُ تَ  لٍ یْ لَ بِ  تْ بَّ هَ  ةٍ لَ اذِ عَ وَ   
  دِ رَدِّ تَ المُ  كِ یِّ غَ  نْ ى مِ نً ثِ  يَ لَّ عَ   هِ هِ نْ كُ  رِ یْ غَ  يْ فِ  مَ و اللَّ  نَّ إِ  لُ اذِ عَ أَ   

  يْ دِ شِ فَارْ  كَ سَ فْ نَ فَ  يٍّ ي غَ فِ  تِ نْ كُ  نْ إِ فَ   ـــةٍ بَ یْ صِ مُ  رَ یْ غَ  تِ بْ نَ طْ أَ  دْ قَ  لُ اذِ عَ أَ   

  دِ صَ رْ مِ بِ  الِ جَ رِ لْ ا لِ ایَ نَ المَ  نَّ إِ وَ   ىتَ الفَ   ةِ لَّ ذِ  نْ مِ  لَ هْ الجَ  نَّ إِ  لُ اذِ عً أَ   

  دِ عَ سْ یَ  زُ وْ الفَ  هُ لَ  بْ تَ كْ یُ  نْ مَ ا وَ احً فَ كِ   اهَ قَ لْ یَ  ارُ النَّ  هُ لَ  بْ تَ كْ تُ  نْ مَ  لُ اذِ عَ أَ   

  دِ یَّ قَ المُ  يَ شْ مَ  نِ یْ لَ جْ الحِ  يْ فِ  تُ قْ ابَ طَ وَ   ىتَ الفَ  عُ زَ ا یَ ـمَ  تُ یْ قَ لاَ  دْ قَ  لُ اذِ عَ أَ   

  دِ ى الغَ حَ ضُ  يْ فِ  وْ أَ  ومِ ي الیَ فِ  ةٍ اعَ ى سَ لَ إِ   اــــــــنً نُّ ظَ تَ  لاَّ إِ  كَ یْ رِ دْ ا یُ مَ  لُ اذِ عَ أَ   

نداء لإحدى ، تكرارا عمودیا في بدایة كل بیت شعري، وهو "أعاذل"فالشاعر كرّر لفظ  

، لتتناسب مع خفة موسیقى" لُ اذِ عَ أَ "ة مَ خَ رَ وقد جاءت مُ " یا عاذلة"وأصل النداء  العاذلات

صاغها الشاعر في شكل مواعظ وحكم ؛وهذا التكرار المتناسق أعطى للإیقاع لمسة 

  . في بدایة كل بیت، خاصة جمالیة

  )بحر الطویل(                         42 :ومما جاء في تكرار أسلوب الشرط قوله

  إِذَا أَنْتَ لَمْ تَنْفَعْ بِوِدِّكَ أَهْلَهُ           وَلَمْ تَنْكِ بِالبُؤْسَى عَدُّوَكَ فَابْعِدِ 

  إِذَا مَا امْرُؤٌ لَمْ یَرْجُ مِنْكَ هَوَادَةً       فَلاَ تَرْجُهَا مِنْهُ وَلاَ حِفْظَ مَشْهَدِ 

  جَال فَلاََ تَلَعْ       وَقُلْ مِثْلَمَا قَالُوا وَلاَ تَتَزَنَّدِ إِذَا أَنتَ فَاكَهتَ الرِّ            

  الرِّجَالَ نَوالَهُمْ        فَعِفَّ وَلاَ تَأْتِيْ بِجُهُدٍ فَتنُْكدِ  بتَ الَ إِذَا أنت طَ            

 ،وهذا ما زاد في الجمال الموسیقي للأبیات ،تكررت في بدایة كل بیت" إذا" فأداة الشرط 

اعر في أسلوب شرط زادها جمالا جملة وإرشادات صاغها الشّ  ،احتوت على نصائح يالتّ 

  .التي زادت المعنى توكیدا وجمالا ،جواب الشرط في شطر البیت الثاني

  )الخفیفبحر  (        43 :أما أسلوب الاستفهام فقد تكرر في قوله

  مِنْ بَعْدَهُمْ وَثَمُودُ  أَیْنَ أَهْلُ الدِّیَارِ مِنْ قَومِ نُوحٍ         ثمَُّ عَادٌ 

  أَیْنَ آبَاؤُنَا وَأَیْنَ بَنُوهُمْ               أَیْنَ آبَاؤُهُمْ وَأَیْنَ بَنُوهُمْ 

  )بحر الخفیف(                                         44: وفي قوله 

ا سَیَأْتِيْ             لاَ أَرَى طَاِئًرا نَجَ    ا أَنْ یَطِیْرَاأَیْنَ أَیْنَ الفِرارُ مِمَّ
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والتي  ،"أین"  :الفة الذكر جاء متمثلا في الأداة الاستفهامیةفالاستفهام في الأبیات السّ     

، ففي جمالا إیقاعیاوهذا ما أعطاها  ،أو ثنایا البیتا في بدایة البیت الشعري، جاءت إمّ 

مرتین في ات، أداة الاستفهام  مكررة أربع مر جاءت  ،موذج الأولالبیت الثاني من النّ 

الفاصل بین أدوات  أنّ  ؛كرار هوومما زاد في جمالیة التّ  ،ومرتین في عجزه ،صدر البیت

ا به متولد من هذا زا خاصّ وهذا ما جعل للإیقاع نغما ممیّ فقط، الاستفهام هو اسم واحد 

نجد أن الشاعر قد كرر أداة  ، أما في المثال الأخیر من قول  الشاعر، التكرار المنتظم

ویجعله ذو نغم  ،كرارد التّ وهذا ما یؤكّ تین في صدر البیت، مرتین متوالی "أین" لاستفهام ا

الذي  ،صاحبه حزن عن مصیر الإنسان ،المذكورةمیز، والاستفهام في جمیع الأبیات م

  .ینسى الموت ویعیش في الدنیا وكأنّه مخلدا فیها

من  اوبً لُ أو أسْ  ،امً أو اسْ  ،لاً عْ ن فِ سواء كا ةقوله من تكرار الكلموما یمكن أن ن          

ساهم في نسج خیوط القصیدة ورفع  ،كان له إیقاعا مؤثرا في النص، الأسالیب التكراریة

على نقطة حساسة في العبارة ویكشف عن  ءالتكرار یسلط الضو  « :لأن الحسي مستواها

لناقد الأدبي الذي یدرس ذو دلالة نفسیة قیّمة تفید ا وهو بهذا المعنى؛ اهتمام المتكلم بها،

  .45 » ویحلل نفسیة كاتبه الأثر

  : تكرار الجملة - 

 الفضل في إشاعة جوّ ، فله ةیعتبر تكرار الجملة من القیم الإیقاعیة المهمّ          

، في بدایة الكلام على الأغلب، التكرارویأتي هذا  ،داخل النص الشعري ،ابموسیقي جذّ 

 لزوجته عندما زارته في السجن )يعدّ (من ذلك ما قاله و  ،أو في بدایة النص الشعري، 

  )بحر الخفیف(                              46:ورأته على تلك الحال المیئوس منها

  فَاذْهَبِيْ یَا أُمَیْمُ غَیْرَ بَعِیٍد           لاَ یُؤَاتِيْ العِنَاقُ مَنْ فِي الِوثاَقِ 

  ـهُ یُنَفِّسْ مِنْ أَزْمَ هَذَا الخِنَاقِ          ـلَّ وَاذْهَبِيْ یَا أُمَیم إِنْ یَشَأ ال

ومنادى  ،وأداة نداء ،نة من فعل أمرالمكوّ " اذهبي یا أمیم" فالشاعر كرر جملة        

ة عندما طرأ خاصّ  ،زاد الإیقاع وضوحا ،سمالاو  ،والأداة ،فهذا التنوع في الجملة بین الفعل

نه لا جدوى من زیارته في أبه زوجته یتین أن ینّ فالشاعر أراد من الب ، التكرار علیها

  .فمجیئها سیزید من أرقه وحزنه ، ورأیته على الحال التي هو علیها، السجن
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  )بحر المدید(       47:ومن تكراره للجملة في البیت الشعري الواحد نذكر قوله

  االلهِ تَرْتَفِعُ  نَاشَدَتْنَا بِكِتابِ االلهِ حُرْمَتُنَا         وَلَمْ تَكُنْ بِكِتَابِ 

وعلى  ،بفضل كتاب االله علیه دُ یْ شِ فهو یُ  ، في البیت" كتاب االله" :جملة  )يدّ عَ (فقد كرر 

وهو دین  ،اعرالشّ  م وهذا یعكس الدین الذي كان یعتنقهوحرمته مقامهمأهله في ارتفاع 

  .هجمال الإیقاع فی زیادة تكرار الجملة في البیت الشعري من أسهَمة وقد المسیحیّ 

  :الخاتمة

كان متمیزا وجد  ،)الخارجي(الإیقاع الثابت القول أن خلاصة و            

أن فعال في نسج خیوط النص الشعري العبّادي؛ فبالنسبة للوزن یتبین لنا 

اعتمد في نظم أشعاره على  نجدهفي هذا الجانب، فأجاد  "عدي بن زید "

لتي تمتاز بالرقة والعذوبة، وا) الرمل والخفیف(البحور ذات الأوزان القصیرة 

ساعدت في فومردوفة،  عمل المتواترة التي جاءت مقیدةأما القافیة فقد است

إعطاء الوزن طاقة متجددة، وهذا بفضل الترنیمة الإیقاعیة التي أحدثتها 

 اكان له مردود )الداخلي( الإیقاع المتحول أما، داخل الفضاء الشعري

وقد لجأ . إلى انسجام أجزاء القصیدةأدى  حیثلإیقاع الشعري ا على وفاعلیة

، "عدّي"في شعر  كان له حضور ملحّ ف التوازي الشاعر أیضا إلى استعمال 

أدى إلى انتظام وحدات الأبیات وبالتالي جاءت على نفس واحدة تبرز مدى ف

النّص في وسم ساهم ف لتّكرار بأنواعهشاعر في هذا الجانب، أما االبراعة 

ومن هنا نستطیع الحكم بتفرد دة التّي هي جوهر الإیقاع، بالترجیع والمعاو 

كان شاعر  في الجانب الموسیقي وبفضل موسیقى شعره  "بن زید  عدي"

  .                     زمانه فصدق الذي قال عنه أنّه شاعرا مبتكرا
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 :هوامش

                                                           
 .15ص، م1952 2ط، مكتبة الأنجلو المصریة مصر، موسیقى الشعر: إبراهیم أنیس )1(

 .97ص، 2004 ، 9ط، القاهرة، دار المعارفالأدبي، في النقد ، شوقي ضیف )2( 

رویز أبر جاهلي من  تمیم عاش في بلاط كسرى عدي بن زید بن حماد بن زید بن محروف شاع هو  )3(

، وشاعرا اشتهر بشعر الحكمة  والخمریات وأدیباكان سیاسیا  ،ة  حین ملكها النعمان بن المنذرر وفي الحی

إلى  المكاید له یكیدون الحسادل ماجع هذا ، النعمان بلاط وفي وكانت له مكانة مرموقة في بلاط كسرى 

: وشایة أدت إلى سجنه وقتله، وقد وردت أخباره مبثوثة في أمهات الكتب ینظر النعمان وبین بینهع  وقأن 

          .....الجمهرةو  معجم الأدباء،و  الأغاني،

  .37، ص)ت.د(،)ط.د(مصر، ، ، مطبعة التقدم2الأغاني،ج: أبو الفرج الأصفهاني  )4(
ركة دار الجمهوریة للنشر والتوزیع محمد جبار المعیبد، ش: عدي بن زید العبادي الدیوان، تح: ینظر  )5(

  .18م، ص1965، )ط.د(والطبع، بغداد،
  .134،ص1970،م2، دار الفكر، ط1المرشد إلى فهم أشعر العرب،ج: عبد االله الطیب )6(
  .82،83عدي بن زید العبادي الدیوان، ص  )7(
  .192المرجع السابق، ص ، المرشد إلى فهم أشعار العرب  )8(
  .122ص ، العبادي الدیوان عدي بن زید    )9( 
مجلة كلیة  ، ملامح من سمات الحضارة في شعر عدي بن زید العبادي: راجحة عبد السادة سلیمان    )10( 

  .94، ص101الآداب، جامعة المستنصریة،ع
  .186عدي بن زید العبادي الدیوان،ص.  )11(
، 2الأندلس، بیروت، لبنان، طدار  ، بناء القصیدة في النقد العربي القدیم: یوسف حسین بكار  )12(

  . 172م، ص1983
   .160المرجع نفسه، ص )13(
عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، : مفتاح العلوم، تح: أبو یعقوب بن یوسف السكاكي )14(

                        .688، ص2000، 1لبنان، ط
  .146موسیقى الشعر، ص : إبراهیم أنیس )15(
، م 1986/هـ2،1407التكریر بین المثیر والتأثیر،عالم المعرفة،بیروت، ط: علي السید عز الدین  )16(

  .62ص
  .157عدي بن زید العبادي الدیوان، ص )17(
 . 275موسیقى الشعر، : إبراهیم أنیس: ینظر  )18(
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   .407م،ص2000،)ط.د(، ة، القاهر ععلم الأصوات، دار غریب للطباعة والنشر والتوزی:كمال بشر )19(

  . 135عدي بن زید العبادي الدیوان، ص)20(
دراسة مقدمة  ، الأرقالاتساق والانسجام في شعر رزاق محمود الحكیم دراسته في دیوان : فاطمة زایدي  )21(

، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة العربیة )إشراف عز الدین صحراوي(لنیل شهادة الدكتوراه علوم في اللغة،

.288م،ص 2013-2012جزائر، وآدابها، جامعة باتنة، ال
 

البنیات المتوازنة في شعر مصطفى محمد الغماري، مجلة مخبر أبحاث في اللغة : وهاب داودي   )22(

  .311، ص2014، 10عة بسكرة، الجزائر، عوالأدب الجزائري، جام
 .97عدي بن زید العبادي الدیوان، ص )23(
  .122المصدر نفسه، ص )24(
 .180المصدر نفسه، ص  )25(
.49المصدر نفسه، ص  )26(

 

  . 119المصدر نفسه، ص  )27(
، دار النهضة للطباعة والنشر، 2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج: ابن الأثیر )28(

  . 345، ص)ت.د(،)ط.د(مصر،
 -279،صالأرقالاتساق والانسجام في شعر رزاق محمود الحكیم دراسة في دیوان : فاطمة زایدي )29(

280.
 

 .166زید العبادي الدیوان، صعدي بن  )30(
 .102المصدر نفسه، ص )31(
 .45المصدر نفسه، ص )32(
 .93المصدر نفسه، ص )33(
 . 55المصدر نفسه، ص )34(
البنیة الإیقاعیة في شعر الجواهري، دار دجلة ناشرون ومؤرخون، عمان، : محمد مقداد شكر قاسم)35(

 .174، ص2010، 1الأردن، ط
یمة الموسیقیة للتكرار في شعر الصاحب بن عباد،مجلة مجمع اللغة العربیة الق:فرحان علي القضاة )36(  

 .133م،ص2000حزیران -كانون الثاني/هـ1421-1420،ربیع الأول 58الأردني،الأردن،ع
 . 51عدي بن زید العبادي الدیوان، ص )37(
 .65المصدر نفسه، ص )38(
.151المصدر نفسه، ص )39(

 

.90المصدر نفسه، ص )40(
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 .102،103صدر نفسه، صالم )41(  

 .105المصدر نفسه، ص )42(
 .122المصدر نفسه، ص )43(
 .65المصدر نفسه، ص )44(
م، ص 3،1967قضایا الشعر المعاصر، منشورات مكتبة النهضة، بیروت، لبنان، ط: نازك الملائكة )45(

242. 
.151عدي بن زید العبادي الدیوان، ص)46(

 

 . 147المصدر نفسه، ص )47(
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ھات مفھوم الحِ    جاج في التُّراث البلاغي العربيتوجُّ
The orientations of concept of Argumentation in the 

Arab Rhetorical Heritage  
 

   .مبروك صیشي.أ

  .1جامعة الإخوة منتوري قسنطینة

  du.dzmabrouk.sichi@umc.e :البرید الإلكتروني

  09/03/2018:تاریخ القبول  07/01/2018:تاریخ المراجعة  07/01/2018:تاریخ الإرسال

  

 

بُنیت البلاغة عند قدماء العرب على مسألة الإعجاز، جاعلة منه أعلى مراتبها،        

یشمل أعلى درجات الإقناع، فهي تبغي الوصول للقرب منه، لحمل السَّامع على تغییر موقفه 

لذلك سعینا في هذا المقال الكشف . وهو مفهوم یرتبط مباشرة بقوَّة الإقناع والحِجاج. عتقدهومُ 

هات مفهوم البلاغة، وربطها بمفهوم الحِجاج في التُّراث البلاغي العربي، الَّذي  عن بعض توجُّ

هات رئیسیَّة، من خلال أعلام البلاغة، ممثَّلِین في ه البلاغي : یتنازعه ثلاثة توجُّ التوجُّ

ه البلاغي المنطقي  ه البلاغي البیاني، ویمثُّله ابن وهب، والتَّوجُّ الخَطابي لدى الجاحظ، والتَّوجُّ

   .لدى السكَّاكي

  :الكلمات المفتاحیَّة

ه  ه البیاني، التَّوجَّ ه الخَطابي، التَّوجُّ الحِجاج، البلاغة العربیَّة، الخَطابة، التَّوجُّ

 .المنطقي

Abstract  
The Arabic rhetoric was based on the notion of the miracle, making of 
the highest rank which comprised the ultimate degree of persuasion. It 
intends to be closed to him so as he might change his mind and his 
beliefs.  It is a notion linked directly with the power of convincing and 
argumentation. In this article we attempt to shed light on some aspects 
of the notion of rhetoric and the way it related to the notion of 
argumentation and persuasion in the Arabic rhetoric heritage which 
engendered three main rhetoric leading trends: the rhetorical discourse 
of Al-Jahid, rhetorical eloquence of Ibn Wahb, and the logical rhetoric 
of Sekkaki. 
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  :مةمقدّ 
الحِجاجُ مُصطلحٌ قدیمٌ یضرب بجذوره في أقدم الحضارات، وهو ما یفسِّر حضوره 

فمادَّة حَجَجَ في . مختلفةفي المعاجم والقوامیس قدیمها وحدیثها، وبمعاني تأخذ أشكالاً 

القصد والقدوم، شعیرة : المعاجم العربیَّة، جاءت تصریفاتها بمعاني متنوِّعة، أبرزها

ة ، الغَلَبة والظُّهور بالحُجَجِ، الجدال والتَّخاصم، البُرهان والحُجَّ   .1الحجِّ

، تقاربةتحمل معاني مُ " argument: "، نجد كلمةوفي القوامیس الغربیَّة الحدیثة

 الفرنسیَّة مثلاً، اللُّغة ففي. بمعناه الاصطلاحي جملها عن مجال الحِجاجلا تخرج في مُ 

  :2، ما یلي"le Robert"روبیر  معانٍ، أبرزها حسب قاموس عدَّة إلى تشیر

  .الحُجَج باستعمال ـــــ القیام

  .نتیجة واحدة تحقیق تستهدف الَّتي الحُجَج من مجموعة ـــــ

  .مُعیَّنة مناقشة في بها الاعتراض أو الحُجج استعمال نُّ ف وهو كذلك ـــــ

  .حُجَج بواسطة اعتراض عن الدِّفاع ـــــ

 أمَّا من النَّاحیة الاصطلاحیَّة، فقد ارتبط مفهوم الحِجاج بمفهوم البلاغة، والَّتي

: قافات والحقبر بحسب الثَّ مفهوم تاریخي یتغیَّ «لها  كما یعتقد كثیر من الباحثین،

البعد عن مفهومها عند عبد  اجي مثلاً بعید كلَّ هومها عند الجاحظ وابن سنان الخفَّ فمف

ادس أي إلى حدود القرن السَّ (القاهر الجرجاني والسكَّاكي، ومفهومها عند كلّ هؤلاء 

وغیرهم من بلاغیي  ،ةفدي وابن حجَّ لاح الصَّ بعید عن مفهومها عند الصَّ ) الهجري

ه المفاهیم كلّها تختلف عن مفهوم البلاغة في سیاقها الغربي، ، وهذ3»رةالعصور المتأخِّ 

بة" (ریطوریقا"على مصطلح  العرب لذا أبقى الكثیر من الباحثین ، واستعمل آخرون )مُعرَّ

، وتجنُّب الخلط، لما بینهما ، كنوع من الفصل بین البلاغتین العربیّة والغربیّة"الخطابة"

  .والمفهوم من تباین في النَّشأة والمرجعیَّة

  ):الخَطابة( البلاغة الیونانیَّة
لبناء الخِطاب  والتَّنظیر البلاغة الیونانیَّة القدیمة دوراً بارزاً في التَّأسیس أدت

الحِجاجيّ، الَّذي كان له أَثرٌ فعَّال في الحیاة الاجتماعیَّة والسِّیاسیَّة بالخصوص 

أثَّر بها نشأةً وتطوُّراً، فالتَّغیُّرات المُتلاحقة ، كما أنَّه ت)المحافل العامَّة والقضاء والحُكم(

وقد برز في هذه المراحل . مَّتهفي البیئة الیونانیَّة فرضت تطویر الفكر الیوناني برُ 
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كوراكس وسقراط وأفلاطون وأرسطو، الَّذین ربطوا : أسماء لفلاسفة كبار، من أمثال

ف اصطلاح الحِجاج بذلك أیضاً عدَّة الحِجاج، بالجدل والخَطابة وما تشعَّب عنهما، فعَر 

، وإن اشتركت كلُّها في ، تراوحت بین السُّفسطائیَّة والفلسفة المثالیَّة والخَطابیَّةتوجُّهات

  .نبني أساساً، على العرض والتَّعلیل، كما أنَّها تمعنى الإقناع والتَّأثیر على المُتلقِّي

فلسفیّة منطقیّة، تحاول «قد نشأت عند قدماء الغرب ) الخطابة(فإذا كانت البلاغة 

تصنیف الأقاویل بحسب قدرتها على قول الحقیقة وإنتاج المعنى الفرد الّذي لا یمكن أن 

، 4»یقوم ما یناقضه، والقضایا الّتي تترتّب فیها النّتائج عن المقدّمات بصفة مُحكمة

ن أمرها عند بهدف بلوغ إقناع المخاطَب، لحمله على تغییر موقفه ومعتقده؛ فكیف كا

  البلاغیِّین العرب القدماء؟

  :البلاغة عند العرب
على شكل فیها مرَّت البلاغة العربیَّة خلال نشأتها وتطوُّرها بمراحل، بدأت 

؛ لكونها ترصد مباحث مُدمجة في كتب اللُّغة والتَّفسیر، وهي مرحلة بلاغة الرَّصد

تمَّ فیها تقنین اللُّغة والفكر و ، یريالمُلاحظات وتجمعها وتُسمِّیها دون اهتمام بنسق تنظ

، ، ثمَّ البناء والتَّفسیر في مرحلة ثانیة، وهي الَّتي تحدَّد فیها السُّؤال البلاغي5العربي

فلمَّا كان . 6العلم وبانت معالمه/، فاتَّضحت حدود هذا الفنوأصبح صریحاً قائم الذَّات

ضع علم النَّحو للنَّظر في إعراب ما علم الصَّرف قد وُضع للنَّظر في أبنیة الألفاظ، ووُ 

البلاغة عند نجد أنَّ وعموماً . 7للنَّظر في أمر هذا التَّركیب" البیان"تركَّب منها، وُضع 

قدماء العرب قد بُنیت على مسألة الإعجاز، جاعلة منه أعلى مراتبها، یشمل أعلى 

تغییر موقفه  درجات الإقناع، فهي تبغي الوصول للقرب منه، لحمل السَّامع على

، ومعتقده، بالتَّالي فالحِجاج عند قدماء العرب یمثِّل أحد مراتب البلاغة ولیس أعلاها

ذلك نجد أنَّ الحِجاج في لو  .فإعجاز القرآن الكریم لا یتعلَّق بقدرته على الإقناع فحسب

انیَّة، أو البلاغة العربیَّة، لم یأخذ ذلك الشَّكل التَّنظیري الَّذي عُرف في الخطابة الیون

لنقل أنَّه لم یتَّخذ شكلاً مُستقلاً بمباحثه، وإن اعتبره البعض جزءاً لا یتجزَّأ من الأسالیب 

نات التُّراث    .البلاغیَّة الَّتي حفلت بها مدوَّ
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هات مُختلفة، مُتغیِّرة تاریخیاً، عند العرب القدماء اتَّخذ مفهوم البلاغة ومُجانبة  توجُّ

ر ذلك أنَّهم مُ  .غرب، رغم اطِّلاعهم على مضمونها وحیثیاتهالمفهومها عند قدماء ال برِّ

فمنهم من رَبطه باللَّفظ والمعنى، ومنهم من جعله ربطوا هذه المفاهیم بمَأْتى الإعجاز، 

أنَّ نجد ومنه تكلِّم، وآخرون بالمستمع، في حسن الاختیار والنَّظم، ومنهم من ربطه بالمُ 

دَ تعریف البلاغة كما جاءت عند الأمم الأخرى، والَّتي ، وبعد أن یعدِّ )ه255(الجاحظ 

  :8یمكن حصرها وفق الجدول التَّالي

  

  

  

  

  

  

  

  

جِماع البلاغة التماس حُسنِ الموقع، والمعرفة «: یختار تعریفاً أشمل، فیقول

بساعات القول، وقلَّة الخَرَقِ بما التَبَس من المعاني أو غَمُض، وبما شرد علیك من 

وكأنَّه یربطها بمسألة اللَّفظ والمعنى الَّتي شغلت عصره، فیضع . 9»تعذَّر اللَّفظ أو

تها في اختیار اللَّفظ المناسب للمعنى المقصود، ثمَّ حُسن تَموْقُعِه في التَّركیب  مكمن قوَّ

ة   .مع استعماله في الوقت المُناسب له، لیكون أثره أوقع حُجَّ

، من مفاهیم للبلاغة فرَّق عند الجاحظ، ما ت)هـ335(ویَجْمَع ابن وهب الكاتب 

القَوْل المُحیط بالمعنى المقصود، مع اختیار الكلام، وحُسن النِّظام، «: فیَحُدُّها بـ

  .10»وفصاحة اللِّسان

ا أبو هلال العسكري  فُها، بقوله) هـ395ت(أمَّ عنى قلبَ كُلُّ ما تَبلغُ به المَ «: فیُعرِّ

فمَكْمَن . 11»نه في نفسك مع صورةٍ مقبولةٍ ومعرضٍ حسنٍ السَّامعِ فتُمكِّنه في نفسه كتمكُّ 

ــ ـ المتكلِّم البلاغة عنده في قُدرة المتكلِّم على تمكین السَّامع من المعنى الَّذي في نفسه ـــ ــ
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ة، وقلیل من كثیر، مع وجوب المظهر  بوضوح الدَّلالة، وانتهاز الفُرْصة، وقَرْع الحُجَّ

فالاختلاف الَّذي یظهر مع سابقه یكمُن في تركیزه في تحدید  .12والشَّكل الحَسَن للكلام

  .البلاغة على السَّامع لا المتكلِّم بحمله على الإذعان وتغییر اعتقاده

هي بلوغُ المتكلِّمِ في تَأدیَة «: أیضاً بالمتكلِّم، فیقول) هـ626(كما یربطها السكَّاكي 

تَّراكیب حقَّها وإیراد أنواع التَّشابُهِ والمَجازِ المعاني حداً له اختصاصٍ، بتَوَفِّیه خواصَّ ال

أعلى وأسفل، فما دون الأسفل : ثمَّ یُبیِّن أنّ للبلاغة طرفان. 13»والكِنایةِ على وجهِها

فالبلاغة عنده . أصوات الحیوانات، وحَدُّ الأعلى الإعجاز، والبلاغة تَصبو الاقتراب منه

الإعجاز، وهو الأصل الَّذي قامت علیه  دَرجات ومراتِب، غایتها البحث في مَأْتى

  .البلاغة العربیَّة

فها القَزْویني  البلاغةُ في الكلامِ «: ، بقوله)هـ739(وقَریبٌ من ذلك أَیضاً عرَّ

، فالبلاغةُ راجعةٌ إلى اللَّفظِ باعتبارِ إفادته 14»مُطابقَتِه لمُقتضى الحالِ مع فصاحتِهِ 

  .المعنى بالتَّركیب

هذه النَّماذج من التَّصوُّرات العربیَّة التُّراثیَّة للبلاغة، أمكن لنا القول وبالتَّمعُّن في 

تتنزَّل منزلتین، یُمثِّل الأولى ) الخطاب(بأنَّهم یجمعون على أنَّ مفهوم بلاغة القول 

البلوغ المعنوي بمطابقة الكلام لمقتضى الحال، والثَّاني لفظي شكلي، بحُسن اختیار 

وتموقعها الجیِّد عند التَّألیف بینها لضمان فصاحته، ونفاذ معانیها إلى  الألفاظ المُناسبة،

  .عقل وقلب السَّامع، وبذلك یتحقَّق الإقناع والحِجاج

فالغرض الأوَّل ومن مقتضى ذلك أیضاً أنَّ السُّكوت لا یسمَّى بلاغةً إلاَّ تجوُّزاً، 

لمُستمع بتغییر اعتقاده وتوجیهه نحو من الكلام هو الإبانة عمَّا في النَّفس، للتَّأثیر في ا

السُّكوت أولى عندما یكون الكلام عارٍ من إتِّباع الحقّ وتجنُّب الباطل، ولذلك كان 

في حالة لا یَنْجَع فیها : الخیر، أو جالباً للشرِّ كما یقول العسكري؛ ولا یكون ذلك إلاَّ 

فهم الخِطاب، أو عند وضِیعٍ لا القوْل ولا یَنْجَع فیها إقامة الحُجَج، أو عند جاهل لا ی

  .15یَرْهب الجواب، أو عند ظالم سَلیطٍ یَحكم بالهَوى، ولا یَرْتَدع بكلمة التَّقوى

متَ من السَّلامة، فسیاسة البلاغة أشدُّ من  كما جاء عند الجاحظ أیضاً أنَّ الصَّ

ز البلاغة، كما أنَّ التَّوقِّي من الدَّواء أشدُّ من الدَّواء، لذا وَجب ا لتَّبیُّن والتَّثبُّت، والتَّحرُّ
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واب بعد  من زَلَلِ الكلام، ومن زَلَلِ الرَّأي، ومن الرَّأي الدُّبري الَّذي یَعْرِضُ من الصَّ

ل وفَوْت استدراكه، وسبیل ذلك كُلِّه التَّحلُّم والتَّعلُّم   .16مُضِيِّ الرَّأي الأوَّ

ربي، علم یبحث في البیان أمكن القول أنَّ البلاغة بمفهومها الع ممَّا سبقو 

هو الأساس ذلك ، و والمعاني، الَّتي تؤسِّس لبناء الخِطاب المُقنع، المُؤثِّر في السَّامع

وإذا كان  .، الَّذي یهدف للتَّأثیر في السَّامع بغرض إقناعهالَّذي یقوم علیه الحِجاج

ـــــ في المسائل علماء الأصول قد حصروا الحِجاج ـــــ الَّذي جاء عندهم بمعنى الجدل 

وها بفِئَة العُلماء، فالبلاغة وسَّعت الدَّائرة لتشمل جمیع أصناف الخِطاب،  العلمیَّة، وخصُّ

هة لعامَّة النَّاس،  لذا یأتي الجاحظ في بیانه بنماذج عدَّة من الخُطب العربیَّة الموجَّ

ه والمدعَّمة بالطَّبع بشواهد من الشِّعر والقرآن والأمثال والحِكَم ا لمأثورة، والرَّأيُ فیها موجَّ

  .نحو الدَّعوة للخیر والحثِّ على التَّقوى

وبذلك تكون البلاغة العربیَّة قائمة على مفهوم الحمل؛ باعتقاد السَّامع مُراد 

الأصل الَّذي بُنیَت علیه نظریَّة ( المتكلِّم، وهو مفهوم یرتبط مباشرة بقوَّة الإقناع والحِجاج

  :17أن یكون هناك شروط لكي یستحقَّ الكلام حمله على وجه ما ، ما یوجب)الحِجاج

  أ ــــ حُسن اختیار الألفاظ والتَّألیف بینها؛

  ب ــــ ینبغي أن یكون النُّطق به مقصوداً؛

  ج ـــــ أن یُقصد به مخاطبة السّامع؛

  .د ـــــ أن یكون السَّامع عاقلاً، وقادراً على فهمه

العصب الأساس هو ، أو بالمفهوم الأرسطي طابةجاج خالحِ فإذا اعتبرنا أنَّ 

 .18طابعبیر والخِ التَّ  عاو من أن نوعة لا كلون أو ة إقناعیَّ كوسیلة إفهامیَّ  ،ة الخطابةلعملیَّ 

في الخطابة، أو لنقل بلاغة  اً أسلوبی اً عدبُ  یُمكن عدُّها في عمومها، العربیَّة البلاغةفإنَّ 

ة وَّ رهان، وقُ ة والبُ جَّ ة الحُ وَّ ة المعاني والألفاظ، وقُ وَّ قُ فیه والَّذي یجب أن تبرُزَ الخطاب، 

لجمال هذا الأسلوب ووضوحه، شأن كبیر في تأثیره، ووصوله كما أنَّ العقل الخصیب، 

ترادفات وضرب كرار واستعمال المُ التِّ : ، یتمیَّز بـالأسلوب الخطابيففوس، إلى قرارة النُّ 

عبیر ویحسن فیه أن تتعاقب ضروب التَّ . نینذات الرَّ زلة الأمثال، واختیار الكلمات الجَ 

ب، إلى استنكار، وأن تكون مواطن الوقف كافیة من إخبار، إلى استفهام، إلى تعجُّ 
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ألیف الهادف، باعتباره آلیة من ى بالتَّ سمَّ ما یُ ، لیتحقَّق بذلك 19ةواضحة قویَّ  شافیة، ثمَّ 

  .والحِجاج آلیات الإبانة والإقناع

سنجد في التُّراث البلاغي العربي، وملامحه ومظاهره مفهوم الحِجاج وبالبحث في 

هات رئیسیَّة امفیه تنازعهأنَّه ارتبط بعلمي البیان والمعاني، أین  ، مُرتبطة 20ثلاثة توجُّ

ه بلاغي خطابي( الجاحظ لِین فيمثَّ ، مُ والبیان بأعلام البلاغة من خلال البیان  )توجُّ

 ، السكَّاكيالبرهان في وجوه البیانمن خلال  )ه بلاغي بیانيتوجُّ ( ، ابن وهبوالتَّبیین

ه بلاغي منطقي(   :ویأتي تفصیل ذلك كما یلي .مفتاح العلوممن خلال ) توجُّ

ھ البلاغي الخطابي لدى الجاحظ   :التَّوجُّ
ه، تتلمذ  یُعتبر الجاحظ ممثِّل المدرسة العقلیَّة في البلاغة العربیَّة، مُعتزلي التَّوجُّ

 وهذاوالعقل هو الوسیلة الأولى للمعرفة عندهم، . شیخ المعتزلة) ه231(لنظَّام على ا

 یریك ما إلى واذهب العین، تریك ما إلى تذهب فلا«: بقوله الجاحظ إلیه یشیر ما

 هو والعقل للعقول، باطن وحكم للحواس، ظاهر حكم :حكمان وللأمور، العقل

فالعقل ، الخطابیَّة نظیرات الجاحظ البیانیَّةوهو ما كان له بالغ الأثر في ت، 21»ةجَّ الحُ 

حُججه هي الَّتي تحدُّ الأحكام و مُقدَّم على غیره عند الفصل في الاختلاف والاشتباه، 

تشمل كُلَّ ما دلَّ على المعنى من لفظٍ و  ؛أدوات البیان عندهوتضبطها، والَّتي منها 

، فبدأ بما 22النُّصبة، ثُمَّ الخطُّ ، ثمَُّ العقد ، ثمَُّ الإشارة، ثُمَّ اللَّفظ: وغیر لفظٍ، وعدَّها في

لأنَّها تقوم  ،هو محسوس ملموس، لینتهي إلى ما یوجبُ التَّدبُّر وإعمال العقل لإدراكه

  .مقام جمیع أصناف الحُجج، ولا تقصر دلالاتها عنها

الَّذي سعى الجاحظ إلى تحدید معالمه في  ،بلاغة الخطاب قائمة على البیانو 

  :23، أین یتقاسمه فیه مفهومان وظیفیان، كما یبیِّن ذلك محمَّد العمري"والتَّبْیِین البیان"

ل، البیان معرفة ویَتمثَّل الوظیفة الفهمیَّة، وهي الوظیفة الكامنة  :المفهوم الأوَّ

اسمٌ جامعٌ «: المتحكِّمة في مقدِّمة الكتاب؛ أین تناول مفهوم وأهمِّیة البیان، وهو عنده

كشف لَكَ قِناعَ المعنى، وهتَكَ الحِجاب دون الضمیر، حتَّى یُفضِيَ السَّامعُ لكلِّ شيءٍ 

إلى حقیقته، ویَهجُم على محصولِهِ كائناً ما كان ذلك البیان، ومن أيِّ جنس كان 

الدَّلیل؛ لأنَّ مَدار الأمر والغایة الَّتي إلیها یجري القائل والسَّامع، إنَّما هو الفَهمُ والإفهام؛ 
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. 24»شيءٍ بلغْتَ الإفهامَ وأوضَحْت عن المعنى، فذلك هو البیان في ذلك الموضع فبأيِّ 

قرن بین البیان وفصاحة الكلام للخطیب الَّذي یجب علیه الدُّربة للاعتیاد علیهما، فهُما ف

ة، والمبالغة في وضوح الدَّلالة، وضرب لذلك أمثلة من القرآن  غایة الإفصاح بالحُجَّ

یَّن عیوب الخُطْبة الَّتي تحید بها عن الغایة بحَمْل المُخاطَب على والشِّعر، ثمَُّ ب

الاقتناع، فاقدة بذلك لبیانها وإفصاحها، ومن ذلك یذكر التَّكلُّف والتَّشدیق في الكلام 

والتَّقعُّر فیه والتَّعقیب، وذمَّ سلاطة اللِّسان عند المُنازَعة وسقطات الخطل عند إطالة 

ةالخُطبة، وغیر ذلك م   .25وفُقدان أثرها مَّا یُسبِّب اختلال الحُجَّ

تَمیُّز وسیاسة، وإلى ترتیب وریاضة، وإلى «عند الجاحظ بحاجة إلى  والخطابة

نعة، وإلى سهولة المخرج وجهارة المنطق، وتكمیل الحروف  تمام الآلة وإحكام الصَّ

بل سُ  تیُسَّرعناق، و بذلك تُزیَّن المعاني فتُسْتمال القلوب وتثُنى الأف، 26»وإقامة الوزن

، الَّذي لا یجد إلاَّ الإذعان والاقتناع لما سمع، ، وتجد الحُجج طریقها للسَّامعلحِجاجا

  .فیكون البیان آلة الحِجاج الَّتي یجب أن تبُنى علیها الخُطبة

ریحة  :والمفهوم الثَّاني، البیان إقناع ویتمثَّل الوظیفة الإقناعیَّة، وهي الوظیفة الصَّ

ثة في ثنایا الكتاب، فعند حدیثه عن البلاغة یُؤكِّد على آلتها الَّتي تتوسَّل الحِجاج المبثو 

  :والإقناع، وتعتمد على ثلاثة أركان

  .ـــــ الخطیب وهیأته، ویُقابل الإیتوس في البلاغة الیونانیَّة

  .ـــــ والخِطاب وكیفیَّتُه، ویُقابل اللُّوغوس في البلاغة الیونانیَّة

  .هور النَّاس واستعداداتهم، ویُقابل الباتوس في البلاغة الیونانیَّةـــــ وجم

الإفهام : یقوم إذن مفهوم البیان عند الجاحظ على وظیفتین أساسیَّتین، هما

مُخاطِب (والإقناع، ویتجلَّى من خلالهما البعد الحِجاجيّ، الَّذي یتطلَّب وجود طرفین 

  ).الخطاب(ریق الكلام ، یتمُّ التَّواصل بینهما عن ط)ومُخاطَب

یصنِّف المُتلقِّین على قسمین، الجمهور الأعمُّ، والعالم الحكیم؛ أمَّا حال الجمهور و 

فَتجدُهم یُعطون الكلام التَّعظیم والتَّفضیل، والإكبار والتَّبجیل على قدر حال الخَطیب 

اذ، وكُلَّ ما كان في في نفسه وموقعه في قلبه، فتراه یمیل إلى الغریب القلیل، النَّادر الشَّ 

مُلك غیرهم، لذلك زهد الجیران في عالِمهم والأصحاب من صاحبهم، یتركون الأعمَّ نفعاً 
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فاً  ا العالم الحكیم فتجده مُعتدل الأخلاط عَلیم، قويُّ المنَّة  .وأكثر في وجوه العلم تصرُّ أمَّ

الأكبر، فهو العارف وثیق العُقدة، لا یمیل مع ما یَستَمیل الجمهور الأعظم والسَّواد 

  .27بحقائق مقادیر المعاني، ومحصول حدود لطائف الأمور

ثمَّ یُعدِّد خصال هیأة الخَطیب الَّتي لها تأثیر في السَّامع، فیُعدِّد صفاته من رباطة 

الجأش وسكون الجوارح وقِلَّة اللَّحظ، ومراعاة حال المُستمعین وطبقاتهم، فالكلام على 

طاقته على الفهم؛ لذا وجب تخیُّر الألفاظ وتنقیحها وتصفیتها قدر منزلة السَّامع و 

ولبلوغ كلِّ ذلك وجب التَّعلُّم على ید حكیم، نظر في صناعة . وتهذیبها، وتدقیق المعاني

ناعة والمُبالغة، لا على جهة الاعتراض والتَّصفُّح والاستطراف  المنطق على جهة الصِّ

د على حذ   .28ف فضول الكلام، وإسقاط مشتركات الألفاظوالتَّظرُّف، فیكون قد تعوَّ

كما یتعرَّض الجاحظ لذكر منازل الخُطب ودرجاتها في الجودة، فمنها الطِّوال 

ومنها القصار، ولكلٍ مكان یلیق به وموضع یَحسُن فیه، ویجب أن تُستَفتَح الخُطبة 

أمَّا : بَدءَ بعد ذلك، بقولهمبالتَّحمید والتَّمجید، وإلاَّ فهي بتراء، كما أنَّه من عادة العرب ال

بَعدُ، ویجب أن تُوشَّح بالقُرآن والصَّلاة على النَّبي صلَّى االله علیه وسلَّم، وإلاَّ فهي 

  .29الشَّوهاء، ومع ذلك كُلِّه الجَهرُ بالقَوْل وتَرفیع الصَّوت بها

ا، فهو تبُنى الخُطبة عند الجاحظ بعناصر حِجاجیَّة، أبرزُها القرآن الكریم كما بینَّ 

ة البالغة الَّتي تعلو فوق كلِّ الحُجَج، كما یرى أنَّ الشَّاهد عُنصر حِجاجي مُرادف  الحُجَّ

ة والدَّلیل والبرهان فلمفهوم الشِّعر عنده دلالة بیانیَّة وبلاغیَّة، وكذلك له حمولة . للحُجَّ

فالشَّاهد عند إذ به یحصل التَّصدیق والاستدلال والخبر والبرهنة، . عقلیَّة ومعنویَّة

ة بمعنى . الجاحظ دعامة لإرساء الحقائق وصرح العلم لذا كان إدراج مفهوم الحُجَّ

الشَّاهد والاستدلال والبرهان، جعلها تُذكر بمعنى واحد ضمن البلاغة الإقناعیَّة، ولا 

  .30تُمیِّز بینها تمییزاً دلالیاً أو وظیفیاً 

، التَّنظیرقسط وافر من ب" تَّبیینالبیان وال"عند الجاحظ إذن في  حِجاجحضيَ ال

لبلاغة الإقناعیَّة، مبیِّناً فیها شروط الخُطبة وأركانها، أو ا عند حدیثه عن الخطابة

روریَّة، مُمیِّزا بین أنواع الخُطب من حیث الطُّول  حاً العناصر الحِجاجیَّة الضَّ موضِّ

صحاء العرب وخطباءهم ، ومن حیث الجودة، مستدِّلاً لذلك بآراء كبار ف)طوال، قصار(
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مُدرجاً نماذج مُتعدِّدة للخُطب العربیَّة المشهورة، مُعلِّقاً علیها ومحلِّلا تارة، . وحكمائهم

 التَّأثیر ونشر من وسائل وسیلة فهي الَّتي شكَّلت ،مُبیِّناً صُوَر وأشكال البیان فیها

 وضوابطها، أصولها لها وهي صناعة. للمذهب أو الانتصار السُّلطة لدَّعوة، أو تركیزا

  .ثمّ تقنینها ومن الأصول هذه على إلى الوقوف سعى الجاحظ المنطلق هذا ومن

ھ البلاغي البیاني    :ابن وھب عندالتَّوجُّ
ه الجاحظ، ابن وهبیتقاطع  ة في تقدیم إعمال العقل والفكر مع توجُّ ، واعتباره حُجَّ

إلاَّ أنَّ  .طلق الحِجاج والاحتجاجاالله على خلقه، والدَّلیل لهم إلى معرفته، وهو من

في حین ربط ابن وهب الجاحظ ركَّز في بیانه على الحِجاج في جانبه الخَطابي، 

  .الحِجاج بوجوه البیان

یة العقل وإعماله  لذا نجد ابن وهب، وقبل تفصیله وُجوه البیان كما یراها، یُبیِّن أهمَّ

وبین النَّفع والضرّ، وأدرك به علم ما بالعقل فرَّق بین الخیر والشرّ، عند الإنسان، ف

تینو . غاب عنه وبعُد منه ة باطنة : لِلَّه على عباده حُجَّ ة ظاهرة هي الرُّسل، وحُجَّ حُجَّ

والأشیاء . موهوب وهو الأصل، ومكسوب وهو الفرع: هي العقل، وهو صنفان

ب إلاَّ من لذلك لم یُخاطَ . بأصولها، فإذا صَلُحت صَلُح الفرع، وإذا فسدت فسد الفرع

لل والعُثار   .31صحَّ عقله، واعتدل تمییزه، فدلیل العقل الفكر، وبالفكر والاعتبار یُتَّقي الزَّ

فالمنطق والبیان صادر عن العقل، ولمَّا كان للعقل ظاهر وباطن، فكذلك البیان 

 اللَّفظ والإشارة: وهو فرع عنه، له دلالات ظاهرة دالَّة على المعاني، وهي عند الجاحظ

  .والعقد والخطُّ والنُّصبة، وأخرى باطنة تقوم مقامها

تظهر فیها ملامح عدَّة للحِجاج وعلیه یضع ابن وهب البیان على أربعة أوجه، 

  :وبناءه، یمكن تحدید أبرزها كما یلي

ل فالأشیاء تبُیِّن بذواتها، وإن لم تبُیِّن بلُغاتها، وتُعبِّر  بیان الاعتبار؛ :البیان الأوَّ

ا لمن اعتبر، وبعض معانیها ظاهر لیس بحاجة لإعمال الفكر، فیُدرَك بمعانیه

بالإحساس كاستشعار برودة الأجسام أو سخونتها، وتمییز الأصوات المختلفة أو غیرها، 

وج خلاف الفرد وبعضه باطن محتاج . كما یمكن أن یُدرَك بالنَّظر العقلي، كتبیُّن أنَّ الزَّ
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، أو الوقوف على القیاس: ستدلال، والمتمثِّلة فيإلى أن یُستدلَّ علیه بضروب الا

  .32أحكامها من جهة الخبر

وإذا كان الحِجاج ینبني على مُقدِّمات تنتهي بنتائج، فإنَّ القیاس عنده بمثابة 

وهو یختلف هنا مع المناطقة الَّذین التَّمثیل والتَّشبیه، كلٌ من  یشملو ، نتیجة لقول تقدَّم

مثل تین فأكثر حتَّى یتمّ القیاس، ویرى أنَّ ذلك من لغة العرب، یرون وجوب وجود مقدِّم

  ).نتیجة(الإنسان حي )         مُقدِّمة(إذا كان الحيّ حسَّاساً مُتحرِّكاً  :33قولنا

، مثل مُسلَّم في العقل لا خلاف فیهصادر عن قول  برهان؛ 34ثلاثعنده والنَّتائج 

وج مُركَّب من عددین متساویی: قولنا عن  صادر إقناعالثَّانیة و . ن، فالأربعة أزواجالزَّ

ة النَّتیجة في هذه الحالة تأتي بالاحتجاج لمُقدِّمتهاقول مشهور مُختلف فیه  ،، وصحَّ

، فیجب إذا كان حقُّ الباري واجباً علینا، فقد وجب حقُّ الوالد أیضاً : وذلك مثل قولنا

وهي  المُغالطةوالثَّالثة  .عنده النَّتیجة إقناع المُخاطَب أوَّلاً بصدق المُقدِّمة حتَّى تصحّ 

الخبر الَّذي هو نتاج قیاس سابق، وأصبح من المسلَّمات و . الَّتي تصدر عن قول كاذب

وما یمكن قوله في هذا النَّوع من البیان، أنَّ المقصود منه . الَّتي تفُید العلم وتُزیل الشكَّ 

بیعة على قلب الإنسان وعقله، فتُعدِّل من ومشاهد الطَّ ) الجامدة والحیَّة(تأثیر الكائنات 

  .، وتلك حُجج ظاهرة، وأخرى باطنة تُستنبط بالقیاس والخبراعتقاداته أو تثُبِّتها

ل، ویحصُلُ في القلب عند  بیان الاعتقاد؛ :البیان الثَّاني وهو نتیجة البیان الأوَّ

  :35، وله ثلاثة أضربفما ثبُِّت من معاني أضحت من الاعتقاد. إعمال الفكر واللُّبّ 

وهو علم الیقین الَّذي یظهر عن مقدِّمات قطعیَّة، أو  :أ ـــــ حقٌ لا شبهة فیه

مقدِّمات ظاهرة في العقل، أو عن مقدِّمات خُلُقیَّة مسلَّم بها عند الجمیع، أو سُمع من 

  .ه، ویَعُدُّ هذا الضَّرب من الاعتقاد موجب للعلم لا یُشَكُّ فی36الأنبیاء والأئمّة

ته،  :ب ـــــ علم مشتبه فیه ة على صحَّ یحتاج إلى تقویة وتثبُّت بإقامة الحُجَّ

ة إقناع لا برهان، وهي موجبة للعمل على من صحَّت عنده، ولا  والاستدلال علیه بحُجَّ

  .توجب العلم بحقیقة الأشیاء

ة مضادَّة وهو ما ظهر عن مقدِّمات كاذبة، مُخالفة للطَّبیع :ج ـــــ باطل لا شكَّ فیه

لا حقیقة لشيءٍ من الأشیاء، وأنَّ : "ویمثِّل لذلك باعتقاد السُّفسطائیِّین، أنَّه. للعقل
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اعتقادهم حقیقة ما یقولونه دلیل "، ویَرُدُّ ذلك بقوله أنَّ "الأمور كلُّها بالظنِّ والحسبان

  .مبطل لدعواهم" على أنَّ للأشیاء حقائق في أنفُسها

ل جاج في هذا الووجه الحِ  نَّوع من البیان یكمن في الضَّرب الثَّاني منه، لأنَّ الأوَّ

قطعيّ الثُّبوت لا یحتاج لدلیل، والثَّالث باطل لا یصحُّ الاحتجاج له، إلاَّ بحُجج كاذبة 

، وحُججه تكون "علم مشتبه فیه"فالتَّحاجّ إنَّما یجب لتقویة الضَّرب الثَّاني . تضادّ العقل

  . البرهان، بمعنى أنَّها غیر مُلزمة إلاَّ لمن صحَّت عندهمن قبیل حُجج الاقناع لا

، فبیان الاعتقاد )النُّطق باللِّسان(وهو البیان بالقول  بیان العبارة؛ :البیان الثَّالث

یقرُّ في قلب صاحبه، وباللِّسان یُفصَحُ عنه، فهو أعمُّ وأنفع لاشتراك الإنسان فیه مع 

، والتَّحاجّ  ومنه ظاهر، ومنه باطن محتاج إلى التَّفسیرغیره، ویختلف باختلاف اللُّغات، 

ل إلیه بـ   .37القیاس والنَّظر والاستدلال والخبر: ویُتوصَّ

الذي یبلغ من بَعُد وغاب، فاللِّسان مقصور على  بیان الكتاب؛ :البیان الرَّابع

لزَّمان والمكان، الشَّاهد زماناً ومكاناً، والقلم ینطق في الشَّاهد والغائب، ویتعدَّى حدود ا

: والكُتَّاب عنده خمسة. ثمَّ یعدِّد ویفرِّق مزایا اللِّسان والكتاب. ناقلاً وحافظاً للعلم والحكمة

  .38كاتب خط، كاتب عقد، كاتب حكم، كاتب تدبیر، كاتب لفظ

  :ویمكن تلخیص تصوُّر ابن وهب للبیان بالمخطَّط التَّالي
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ل أن ندرك أنَّ هذه الأوجه الَّتي عدَّدها ابن وهب، ویجدر بنا بعد هذا التَّفصی

قریبة جداً من صنوف البیان الَّتي ساقها من قبل الجاحظ في البیان والتَّبیین؛ إذ بیان 

عند ) النُّصبة أو الحال الدَّالَّة(بیان : الاعتبار والاعتقاد عند ابن وهب هما معاً 

) الخطِّ (د الجاحظ، وبیان الكتاب هو بیان عن) اللَّفظ(الجاحظ، وبیان العبارة هو بیان 

فقد درس ابن وهب البیان كما درسه الجاحظ بمعناه الرَّحب الفسیح، الَّذي  .عند الجاحظ

یعالج الأدب وفنونه وأقسامه ومعانیه وعناصر الجمال فیه، بما تكتمل به أداته البیانیَّة 

ب كتابه تبویباً علمیاً منظَّماً یأتي فیه بَوَّ " البُرهان"ویعینه على الإجادة، إلاَّ أنَّ صاحب 

على معظم وجوه البیان، ویستدرك على الجاحظ ما فاته من إدارة الحصر والتَّنظیم 

  .39والتَّقسیم والتَّحدید

  

  

  

ولأوجه البیان عند ابن وهب ظاهر لا یحتاج لتبیُّن واحتجاج، وآخر باطن یُكشف 

من ذلك، فالحُجج عنده إمَّا تكون من قبیل القیاس  ویستبعد البُرهانعنه بالحُجج والإقناع، 

الَّذي یشمل التَّشبیه والتَّمثیل أو الخبر الَّذي منه یقین ومنه تصدیق، وبذلك یكون الحِجاج 

  .ركن أساس في بیان ابن وهب

ھ البلاغي المنطقي لدى السكَّاكي   :التَّوجُّ
ل : ة أقسام رئیسیَّةویظهر في كتابه مفتاح العلوم، الَّذي قسَّمه إلى ثلاث القسم الأوَّ

وخصَّ القسم الثَّالث . لعلم الصَّرف، والثَّاني لعلم النَّحو، والثَّالث لعلم المعاني وعلم البیان

، فهو عنده ضروري، "علم خواص تراكیب الكلام"بمبحث في الاستدلال، أو كما سمَّاه بـ

ه البلا غي المنطقي، الَّذي حاول فیه الرَّبط من تكملة علم المعاني؛ وهو المقصود بالتَّوجُّ

بین خصائص تركیب الكلام ومطابقته لمقتضى الحال، بالاستدلالات المنطقیَّة بطریقة 

تجعل خواص التَّركیب فیه ملزوماً للازم هو الدَّلالات الَّتي تنُاسب «شبه ریاضیَّة، 

  .40»مقتضى الحال في الاستدلال
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ویظهر ذلك في تعریفه ). البلاغة(بكل ) الاستدلال(فهي إذن علاقة جزء 

. 41»اكتساب إثبات الخبر للمبتدأ، أو نفیه عنه، بوساطة تركیب جمل«: للاستدلال، بأنَّه

حیث تَدلُّ عبارة اكتساب على الحاصل أو الاستلزام النَّاتج عن تركیب جمل، أي على 

  .42»معلومینعملیَّة عقلیَّة تُمكِّن من الاستدلال على مجهول انطلاقاً من قولین «

وتأكیداً للعملیات العقلیَّة الَّتي یراها السكَّاكي ضروریَّة للاستدلالات، یعقد في مبحث 

: ویدمج معه ما هو شبیه بالقیاس، مثل. الاستدلال باباً، للقیاسات ومجاریها وأحوالها

  .الدَّلیل والتَّقسیم والسَّبر والاستقراء والتَّمثیل

ف أیضاً، أنَّ الجملة الواحدة لا تبني استدلالاً عند وممَّا یلزم عن هذا التَّعری

ا یَلزَم من اندراج   :43المناطقة، لعدم قابلیتها مفردة على إكساب نفي وإثبات حكم، ممَّ

؛ كاستلزام   :أ ـــــ حكم البعض في حكم الكلِّ

  .بعض الأناسي حیوان لا محالة                     كلّ إنسان حیوان

  :على بعض الخبر في الثُّبوت؛ كاستلزام ب ـــــ الانعكاس

  .بعض الحیوان إنسان    كلّ إنسان حیوان                 

  :ج ـــــ الانعكاس على كلّ الخبر في النَّفي العنادي؛ كاستلزام

  .أن لا حجر بإنسان     لا إنسان بحجر                

  :ادي؛ كاستلزامد ـــــ الانعكاس على كلّ الخبر في النَّفي غیر العن

اك                 اك بالفعل    لا إنسان بضحَّ   .لا إنسان بضحَّ

  :ه ـــــ الانعكاس على كلّ الخبر بنفي النَّقیض؛ كاستلزام

  .ما لیس بحیوان لیس بإنسان    كلّ إنسان حیوان                 

ث لیس بدیهي الثُّبوت والخبر متى لم یكن معلوم الثُّبوت للمبتدأ بالبدیهة، فإنَّ الحدو 

وإذا أردنا العلم أو الظنَّ لا بدَّ من جملتین لا أنقَص، تارة . للعالم، ولا بدیهي الانتفاء عنه

وتقَُدَّم . 44تكونان خبریَّتین معاً، وتارة تكونان شرطیَّتین معاً، وتارة تختلفان خبراً وشرطاً 

ر على المطلقالخبریَّة على الشَّرطیَّة، لأنَّ الثَّانیّة خبریَّة  . مخصوصة، والمخصوص متأخِّ

  .وتسمَّى الجملة الَّتي فیها مبتدأ المطلوب سابقة، والَّتي فیها خبر المطلوب لاحقة
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ر؛ لتكون إحداهما   وتتركَّب الجملتین في الاستدلال من أجزاء ثلاثة واحد منها مُتكرِّ

نة منلنِسبَة الثَّالث إلى المبتدأ، وعلیه تكون بنیة الاستدلال وا حدة، مكوَّ
45:  

ر، وذلك مثل قولنا +خبر المطلوب + مبتدأ المطلوب    :المتكرِّ

  ).1.........(العالم قرین حادث : ـــــ السَّابقة

حقة   ).2.....(كلُّ قرین حادث حادث: ـــــ اللاَّ

  :وبالجمع بین الجملتین، نحصل على جملة

  ).3......(العالم حادث: ـــــ حاصل الاستلزام

ب الجُملتین في الاستدلال الَّذي جملتاه خبریتان صُوَر أربعة، والَّتي تتنوَّع ولتركی

  :بدورها نفیاً أو إثباتاً، على أربع حالات، فتكون

ا مُثبتَة كلِّیة أو مثبتة بعضیَّةـــ    .إمَّ

  .أو منفیَّة كلِّیة أو منفیَّة بعضیَّة ـــ

ضرباً، لوقوع السَّابقة إحدى الجمل  وبالتَّالي لا یزید تألیف الجملتین على ستَّة عشر

حقة كیفما كانت، إحدى أربعها أیضاً، مع الأخذ بأنَّه لا  الأربعة، ووقوع السَّابقة مع اللاَّ

یمكن أن یتركَّب، دلیل من سابقة ولاحقة بعضیَّتین ولا منفیَّتین في درجة واحدة، ولا سابقة 

  .منفیَّة ولاحقة بعضیَّة

ور ا   :46لأربعة لتركیب الجُملتین حسب قربها من الطَّبع، كما یليویتمُّ ترتیب الصُّ

ر الثَّالث خبر المبتدأ المطلوب، ومبتدأً لخبره ویكون تركیب الدَّلیل فیها . أ ـــــ أن یتكرَّ

  .على أربعة أضرب

ر خبراً لجزئي المطلوب ویكون تركیب الدَّلیل فیها على أربعة أضرب . ب ـــــ أن یتكرَّ

  .أیضاً 

ر مبتدأ لهماج ــــ   .ویكون تركیب الدَّلیل فیها على ستَّة أضرب. ـ أن یتكرَّ

ر مبتدأ المبتدأ المطلوب، وخبراً لخبره ویكون تركیب الدَّلیل فیها . د ـــــ أن یتكرَّ

  .ضربین

: وبعد ذلك یعرض السكَّاكي للاستدلال الَّذي جملتاه شرطیتان؛ فیُقسِّم الشَّرط إلى

، مع أنَّ إمَّا لیست كلمة )إمَّا(ویحُدُّ الثَّاني بأنَّه ما أُدِّيَ بـ. الشرط اتِّصال وشرط انفص
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ا قائم، وإمَّا قاعد: "شرط، بل تردید لـ المبتدأ، مثل ویحُدُّ شرط الاتِّصال بما هو ". زید إمَّ

  ".إن أكرمتني أكرمتك: "غیر ذلك، مثل

  :47ویجد أحوال الاستدلالات في الشَّرط على سبعة أوجه

ت، النَّفي، الإثبات الكلِّي، النَّفي الكلِّي، الإثبات البعضي، النَّفي البعضي، الإثبا

  .الإهمال

أمَّا عن الاستدلال الَّذي إحدى جملتیه شرطیَّة والأخرى خبریَّة؛ فیتركَّب الدَّلیل في 

  :48كلِّ صورة من الصُّور الأربع، على أربعة أقسام

  .لاحقة متَّصلة+ أ ـــــ سابقة خبریَّة 

  .لاحقة منفصلة+ ب ـــــ سابقة خبریَّة 

  .لاحقة خبریَّة+ج ـــــ سابقة متَّصلة 

  .لاحقة خبریَّة+ د ـــــ سابقة منفصلة 

ینبني تصوُّر السكَّاكي البلاغي المنطقي على افتراض، أنَّ الاستدلال جزء من 

رة من صُوَرِ البلاغة تابع للمعاني، ومن ثمَّ البیان، إذ یعتبر الاستدلال المنطقي صو 

ولعلَّ بیئة السكَّاكي . الاستدلال عموماً، ومنه الاستدلال الَّذي یقوم علیه تحلیل الخطاب

الَّتي ساد فیها المنطق والفلسفة، إلى أن أصبح له سلطان لا یُرَدُّ له قول، هي الَّتي 

فرضت علیه الخوض في هذا المذهب، وربطه بالبلاغة والاحتجاج، یأتي ذلك من باب 

  .كامل علوم اللُّغة مع المنطق وارتباطهما ببعضت

  :خاتمة
هات رئیسیّة، هيا حِجاج بلاغي : رتبط الحِجاج في البلاغة العربیَّة بثلاثة توجُّ

 ،"البیان والتَّبْیِین"الَّذي سعى الجاحظ إلى تحدید معالمه في  ،قائم على البیان، خطابي

بیان الاعتبار، الاعتقاد، (رئیسیَّة أقامه ابن وهب على أركان  حِجاج بلاغي بیاني،

 .، أقامه السكَّاكي على أسس منطقیَّةحِجاج بلاغي استدلالي راً ی، وأخ)العبارة، الكتاب

صنفین، ربّما بشكل شبیه بتقسیم أرسطو الّذي حدّها  في جمیع ذلكتنصرف الحُجج 

أخرى غیر و  )المثال وأشكال الاستدلال من قیاس واستقراء وغیرها( بحُجج صناعیَّة

  ).نصوص شرعیَّة مُمثَّلة في القرآن والسنَّة والإجماع، وأدلَّة مادیَّة محسوسة( صناعیَّة
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 :هوامش

                                                           

أمین محمَّد عبد الوهاب : لفضل مُحمَّد بن جلال الدِّین بن مكرم، لسان العرب، تحابن منظور أبو ا) 1(

ادق العبیدي، دار إحیاء التُّراث العربي، بیروت، لبنان، ط   .مادَّة حَجَجَ 1999، 3ومحمَّد الصَّ

)2( Le grand Robert, Dictionnaire de la langue français, 1er rédaction, paris, 

1989, p535.  

الحجاج مفهومه ومجالاته، : محمّد العمري، الحِجاج مبحث بلاغي فما البلاغة؟، ضمن كتاب) 3(

حافظ إسماعیلي علوي، عالم الكتب الحدیث، : ، إشراف)دراسات نظریَّة وتطبیقیَّة في البلاغة الجدیدة(

  .19، ص1، ج2010، 1إربد، الأردن، ط

أهم نظریات الحِجاج في : ضمن كتابظریة للمصطلح، حمّادي صمُّود، مقدِّمة في الخلفیة النَّ ) 4(

 .18صت، .ط، د.التَّقالید الغربیَّة من أرسطو إلى الیوم، المطبعة الرَّسمیة للجمهوریَّة التَّونسیَّة، د

محمَّد العمري، البلاغة العربیة أصولها وامتداداتها، إفریقیا الشَّرق، الدَّار البیضاء، المغرب، : یُنظر) 5(

  .20ص ،1999

  .26، صالمرجع نفسه: یُنظر) 6(

السّید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، دار الفكر للنَّشر والتَّوزیع، ) 7(

ویشیر إلى أنّ علم البیان في اصطلاح المتقدِّمین یُطلق على فنون . 5، ص2003بیروت، لبنان، 

  .سم البعضالبلاغة الثَّلاثة من باب تسمیة الكل با

عبد السَّلام محمَّد هارون، مكتبة : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان والتَّبیین، تح: ینظر) 8(

  .88، ص1، ج1998، 7الخانجي، القاهرة، مصر، ط

  .88المرجع نفسه، ص) 9(

شرف، حنفي محمّد : أبو الحسین إسحاق بن إبراهیم بن وهب الكاتب، البرهان في وجوه البیان، تح) 10(

  .129، ص1969مطبعة الرّسالة، القاهرة، مصر، دط، 

علي محمّد : أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري، الصّناعتین الكتابة والشّعر، تح) 11(

  .16، ص1971، 2البجاوي ومحمّد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، ط

  .22المرجع نفسه، ص: ینظر) 12(

عبد الحمید هنداوي، دار كتب : یعقوب یوسف بن محمّد بن علي السّكاكي، مفتاح العلوم، تح أبو) 13(

  .526، ص2000، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط

الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، شرح وتعلیق محمّد عبد المنعم خفاجي، دار ) 14(

  .41، ص1، ج1993، 3الجیل، بیروت، لبنان، ط

  .20أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري، الصّناعتین الكتابة والشّعر، ص :ینظر) 15(
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  .197و 194، ص1أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان والتّبیین، ج: ینظر) 16(

محمّد محمّد یونس علي، علم التّخاطب الإسلامي، دار المدار الإسلامي، بیروت، لبنان، : ینظر) 17(

  .74، ص2006، 1ط

، 2013، 1هاجر مدقن، الخطاب الحجاجي أنواعه وخصائصه، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط) 18(

 .111ص

  .38جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ص )19(

عباس حشاني، مصطلح الحجاج بواعثه وتقنیاته، مجلة جامعة بسكرة، مخیر أبحاث في اللغة  )20(

 .267، ص2013 ،والأدب الجزائري، العدد التاسع

عبد السَّلام هارون، شركة مصطفى البابي، : الحیوان، تح أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،) 21(

  .207ص ،1 ، ج1965، 2مصر، ط

  .76، ص1أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان والتّبیین، ج: ینظر) 22(

  .194محمّد العمري، البلاغة العربیة أصولها وامتداداتها، ص: ینظر) 23(

  .76، ص1أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان والتّبیین، ج: ینظر) 24(

  .13و 6المرجع نفسه، ص: ینظر) 25(

  .14المرجع نفسه، ص )26(

  .90المرجع نفسه، ص: ینظر) 27(

  .92المرجع نفسه، ص: ینظر )28(

  .6،7، ص2المرجع نفسه، ج: ینظر )29(

: عناصر استقصاء نظري، ضمن كتاب: اجيالحبیب أعراب، الحِجاج والاستدلال الحِج: ینظر) 30(

  .636، ص1الحِجاج مفهومه ومجالاته، ج

  .55،53،52المرجع نفسه، ص: ینظر )31(

  .65المرجع نفسه، ص: ـینظر) 32(

  .68المرجع نفسه، ص: ـینظر) 33(

  .69،68،67المرجع نفسه، ص: ـینظر) 34(

  .88،87،86المرجع نفسه، ص: ینظر) 35(

عصومون من الخطأ والنّسیان، وهم عندهم مقدّسون قداسة عظیمة تصل إلى الأئمّة عند الشّیعة م )36(

المرجع نفسه، : ینظر. درجة تقدیس الرّسل والأنبیاء، لذا كان كلامهم من الحقّ الّذي لا شبهة فیه

  .91ص

  .92المرجع نفسه، ص: ینظر )37(

  .256،255المرجع نفسه، ص: ینظر) 38(
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  .74ي دراسة تاریخیّة فنّیة في أصول البلاغة العربیَّة، صبدوي طبانة، البیان العرب: ینظر) 39(

، 2010، 2شكري المبخوت، الاستدلال البلاغي، دار الكتاب الجدید المتّحدة، بیروت، لبنان، ط) 40(

  .81ص

  .548أبو یعقوب یوسف بن محمّد بن علي السّكاكي، مفتاح العلوم، ص) 41(

  .82شكري المبخوت، الاستدلال البلاغي، ص )42(

كما یرى أنّه من . 548أبو یعقوب یوسف بن محمّد بن علي السّكاكي، مفتاح العلوم، ص: ینظر) 43(

هما الّلذان لا یصحّ اجتماعهما معاً، ولا (الضّروري لمعرفة صحّة الدّلیل، العلم بالحكمین النّقیضین 

إحداهما صادقة : لنّقیضانویستلزم الحكمان ا. ارتفاعهما معاً، بخلاف المتضادّین الّذین یصحّ ارتفاعهما

یكون عكس النّظیر في الخبر المطلق، دون الشّرط، عبارة عن (، ومعرفة انعكاس الجمل )والأخرى كاذبة

والمبتدأ خبراً، مع تبقیة الإثبات أو النّفي بحاله، والصّدق والكذب بحاله، دون . تصییر خبر المبتدأ مبتدأ

لمطلق، دون الشّرط، عبارة عن جعل نقیض الخبر مبتدأ، ویكون عكس النّقیض كذلك في الخبر ا. الكم

  ).ونقیض المبتدأ خبراً 

  .549المرجع نفسه، ص: ینظر) 44(

  .548المرجع نفسه، ص) 45(

ویستثني من أقسام الجمل ما یسمّیه بالمهملات، كالجمل المتناولة للمعیّن  .550المرجع نفسه، ص )46(

  .ر إلیها في الدّلائل، فلا تدخل في الدّلائلفقلّما یصا". هذا الإنسان شجاع): "معیّنة(

  .597،596المرجع نفسه، ص: ینظر) 47(

  .603المرجع نفسه، ص: ینظر) 48(
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  مسائل المنھج والمصطلح في الدرس البلاغي المغاربي
  أنموذجا) ه723-(السّجلماسي

The Issues of Approach and Concept in the 
Maghrebin Rhetorical Lesson  
Sijilmassi as a case study (723h)  

  
  )محاضر ب.أ(بوغازي حكیم. د

   .فنونكلیة الأدب العربي وال/الأدبیة والنقدیة قسم الدراسات

  ).مستغانم(جامعة عبد الحمید بن بادیس

boughazihakim35@gmail.com  

  28/04/2018:تاریخ القبول  07/03/2018:تاریخ المراجعة  07/03/2018:تاریخ الإرسال

  

 

ق الكشف عن المتن المغاربي الاصطلاحي، في جانبه المتعلّ إلى تهدف هذه الدّراسة   

لحركة الاصطلاحیة في وقت فضلا عن البعد الوظیفي لجیة، بالمصطلحات والمفاهیم والمنه

تُعنى هذه الدراسة بمدونة بلاغیة لعالم من العلماء ینتمي إلى   إذ .ثقافة معینةمتمیز و 

 هوالسبیل الفلسفي البلاغي، نهج المنطقي و مال التي یغلب علیهاالمدرسة المنطقیة المغربیة،  

  .جلماسي الأنصاري السّ 

 تحلیل الطریقة التي قدّم بها  بحثال اسنحاول في هذفإنّنا ، بقما سعلى  تأسیساو   

كیف وضع العملیة  :الآتیةالإجابة  عن الإشكالیة ، و السجلماسي الدرس البلاغي القدیم

الاصطلاحیة النقدیة والبلاغیة في ثوب جدید، في ظل العدید من المتغیرات الثقافیة والدینیة 

ثم كیف استطاع تجرید الاصطلاحات من ربقة الاشتراك  آنذاك، التي غزت الزمن الماریني

  . والترادف، وتحویلها إلى كلیات وأجناس

  .السجلماسي.مسائل المنهج، مسائل المصطلح،الدرس البلاغي المغاربي: الكلمات المفاتیح

 

Summary 
This study aims at studying the data of the Maghrebian concept, 
especially what concerns terminology, conceptualization and 
approaches besides the functional dimension of the trend of 
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terminology at a specific time and a specific culture. This study will 
tackle one of the outstanding rhetoricians who belonged to the 
Moroccan rational school that was famous for rational approach and 
philosophical and inclination; it was the outstanding figure called 
Sijilmasssi Al-Ansary.  

Based on what is mentioned above, we will try in this analysis to 
answer the question through which Sijilmasi put forward the old-
fashioned rhetorical lesson and how he introduced the terminological, 
critical and rhetorical operation in a new suit along the different 
cultural and religious changes that invaded at that time the Dynasty of 
Marinid era. The how did he mange to free terminology from the 
constraint of synonymy and transform it  into genres.  

Key words:The issues of method.The issues of term.Themaghrebin 
rhetorical lesson.Sijilmassi. 

 

   دیباجة البحث  

لمّـــا كان علم البلاغة من العلوم العِلّیة، یعنى بها كل ذي همّة زكیّة؛ في   

بیان المسخوط والمقبول من القول، وتتبع مناحي أضربه وأمثاله، ومعرفة من انتحى 

نحوه أو تمرد على قیّافته، سخّر المولى جل ثناؤه من یتتبع أغوارها، ویأتي على 

من تصدى  ومعالمها المسطورة، فحسبنا أن نجد عند المغاربةمداركها المسجورة 

لفیضها العرمرم، وبحرها الذي لا ساحل له؛ فتارة شرحا واختصارا، وتارة تجدیدا 

 .وتحیینا

المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع "وعلى هذا الاعتبار، فإنّ كتاب 

للقرن الثامن الهجري  یعدّ محصّلة معرفیّة نهائیة-موضوع الدراسة-"للسجلماسي

حاول صاحبه تجدید الدرس البلاغي الاصطلاحي، فضلا عن إعادة شرح ما أجمل 

عند سابقیه، یشي في مجمله بحس المنطق ونزعة فلسفیة، تمیل إلى نفس المدرسة 

فهذه المدرسة ((، وحازم القرطاجني،)هـ721- (التي نشأ فیها ابن البنّاء المراكشي

الجزء من الأرض العربیة إلى كتب ابن رشد الحفید مدینة بظهورها في هذا 
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وتلخیصاتها لمصنفات المعلّم الأوّل، وذلك أوّلا عن طریق مقام الفیلسوف نفسه في 

وهو ما )) العدوتین خلال القرن الهجري السّادس، ثم عن طریق مریدیه وتلامیذه

 .لاحظناه عند كل الأقطاب

شــــطرها تكمــــن أن یتــــیمّم " جلماســــيالسّ "ومــــن المؤكّــــد أن الغایــــة التــــي حــــاول  

إحصــاء قــوانین أســالیب النّظــوم، التــي تشــتمل علیهــا الصّــناعة الموضــوعة لعلــم ((فــي

البیــان وأســالیب البــدیع، وتجنیســها فــي التّصــنیف وترتیــب أجــزاء الصّــناعة فــي التــألیف 

على جهـة الجـنس والنّـوع، وتمهیـد الأصـل مـن ذلـك الفـرع وتحریـر تلـك القـوانین الكلیّـة 

، ولــن یتــأتّى لــه ذلــك إلا بــالرّجوع إلــى ...))وتجریــدها مــن المــواد الجزئیــة بقــدر الطاقــة

الــدّرس البلاغــي قبلــه، ومحاصــرة مصــطلحاته وإعــادة ترتیبهــا وفــق بیــان الجــنس والّنــوع 

  .والفصل والعرض العام والخاص، وما یتعلق بالمنطق الصوري

ك مجهـودا فـي القـراءة یرجـع إلـى الكتـاب یـدر ((وعطفا على ما ذكر، فـإن مـن 

وفي التصنیف وفي الترتیب وفي تقدیم قوانین للتألیف یسیر على هدیها النّاثر والنّاظم 

ــــي  ــــول ف ــــوانین للتأویــــل تعصــــم مــــن الهــــذر والق ــــاع، كمــــا كــــان یتغیّــــا ق ـــــلإقناع والإمت ل

، ))المخاطبــات بغیــر علـــم، ومــن النزعـــة الظاهریّــة التـــي تضــادّ قواعـــد اللّغــة الطبیعیـــة

      .بطة أساسا بالتصنیف المنهجي في مقام كهذاالمرت

وفـق  فیـه التـداخل بـین العمـودي والأفقـي أنه أعطى مسـتوى ثالثـا حصـر كما  

الحــــدود الفاصــــلة بــــین المقــــولات، اســــتقلال الأجنــــاس :((جــــدلیات معرفیــــة قائمــــة علــــى

ى والأنــواع، ولا علاقــة بــین الأنــواع إلا علاقــة المســافة المتســاویة، كــل نــوع ینتمــي إلــ

المقولة الرئیسیة بكیفیة كاملة ومتساویة مع باقي الأنواع الأخرى، له نفس الخصائص 

التعــالق بــین " محمــد مفتــاح"، وفــي هــذا الشــأن أوضــح الباحــث...))الضــروریة والكافیــة

العبــــارات البرهانیــــة والبلاغیــــة فــــي الكتــــاب، اختراقــــا للّغــــة الطبیعیــــة واستحســــانا للّغــــة 

ي وظفهـــــــا السّجلماســـــــي فـــــــي كتابـــــــه الماثـــــــل بـــــــین أیـــــــدینا الصّـــــــناعیة المعیاریـــــــة التـــــــ

، وهـــي مجموعـــة مـــن الوســـائل )المنـــزع البـــدیع فـــي تجنـــیس أســـالیب البـــدیع:(للمدارســـة

  .اللغویة وغیر اللّغویة، التي توسّل بها القراءة المفتاحیة للدرس البلاغي القدیم
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 :بنیة الجهاز المصطلحي البلاغي عند السّجلماسي -أولا

أن الحــدیث فــي هــذا الشــأن المتعلــق بإحصــاء النّســق الاصــطلاحي  ولا یبــد    

تحدیـــد بنیاتـــه المعرفیـــة  بـــالأمر الهـــیّن، ولا الخـــوض فـــي غمـــار" السجلماســـي " عنـــد

ــا بهــذا نحــاول بســط نــوع مــن الدراســة الكاشــفة  والموضــوعیة مــن قبیــل السّــهولة، فإنن

 .لمعطیات النظریة البلاغیة عند صاحب المنزع

محقّق كلاما یحمل من الحكـم المسـبق مـالا یفسّـر بحـال، وخاصـة لقد أورد ال  

فـإن  السّجلماسي واضع علم المصطلحات أما:((قبل اطلاع القارئ على المتن، فیقول

بكل مباحثه یشهد بانفراده بمنهاج لم یسبق به ولم یلحق فیمـا أعلـم، لدرجـة المنزع كله 

ین في وضع المصطلحات وسوف أننا نستطیع القول بأنه یقف وحده مع أحدث اللغوی

نرى كیف كانت منهجیته تنمو مع نمـو الكلمـة مـن اللغـة إلـى الجمهـور قبـل أن تسـتقر 

 "للسجلماسي"نا لا نرى هذا الأمر متاحا ، ولكن1))مصطلحا له دلالته ومفهومه العلمي

ــــذي انتهجــــه  -حســــب اطلاعنــــا–هدااعتمــــ ذ نجــــدإ فقــــط؛ ــــى الســــبیل ال ــــاء "عل ابــــن البنّ

، والذي استفاد أیما استفادة من النهج الریاضي الذي سلك سـبیله )ه721-"(الریاضي

  .في كل الكتب التي وصلتنا

تبین لنا أنّ ، )المنزع البدیع(و) الروض المریع(تاب بعد دراستنا لكإذ و     

ولم یذكره، وإلا " لابن البنّاء الرّوض"قد اطّلع على " صاحب المنزع السّجلماسي"

، الذي كان "ابن البناّء العددي"فصیل ما جاء مجملا ومقیدا عند فكیف نفسّر بیان وت

میّالا للاختصار الشدید والشرح الشحیح، ولا نعجب لذلك فإن الجبر والحساب والفلك 

جعلا منه مختصرا للأعداد في معادلات وكسور وغیرها على ما رأینا، ولأجل ذلك 

ع كهذا، ومنتهاها حصر فإن الموازنة الفعلیة بین الرجلین منطلقها من موض

الأوصاف البانیة للنظریة البلاغیة عند الرجلین، من منظور مختلف لما كان سابقا 

  .في دراسات أخرى

السّجلماسي منهجا خاصا في الإنباء عن المصطلحات، تعریفا  تبنّىلقد     

وتحدیدا وشرحا وتمثیلا، فلا یترك مصطلحا یمر من دون تحدید رسمه وحدّه، 
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ل فیه، وما یعتریه من فهم جمهوري اقتضته الطبیعة المعرفیة العامة وموطئ الفع

المشتركة، ثم الإحاطة الفعلیة بمعناه العلمي مع التمثیل علیه وشرح أمثلته، التي 

  .أغلبها كان من القرآن الكریم وعیون الشعر العربي

فإذا ما أردنا تتبّع بعض من مصطلحاته الأولیة التي تعد أساس عتبة     

عه، فسنحلل مفهوم البدیع أولا، ومن ثمّ نثنّي بالبلاغة والأسلوب، ثم تفكیك منز 

نواع تتفرع عنها أ ؛التشجیر البنیوي الذي ساقه ضمن عشرة أجناس عالیة المقام

المطابقة بین البنیة والوظیفة، أو بین العناصر ((وأجزاء العنوان، على أساس

ه أشیاع بعد أن صدحت المدرسة لعلم البلاغة الجدید الذي صار ل 2))المؤسسة

  .البلاغیة المنطقیة بأتباعها وأقلامها ومریدها

ولیس المقصود من تتبع هذه العناصر المدرجة لاحقا من باب تحصیل     

في " السجلماسي"الحاصل، وإنما الغالب علیها بیان الأساس العلمي الذي اتّكأ علیه 

بالعنوان المسجوع  الحق نذیلبهام المنزعه، كما أننا نرید أن نخرج عن التعمیة والإ

على شاكلة القدماء، ومحاولة السعي الحثیث نحو تبئیر الدوائر الصغرى التي تأسس 

  .علیها المنزع في مجمله

وجملة القول فإنّ تمام بناء المعنى داخل المنزع البدیع یحصل من خلال     

محصّلة (( الأوّل فهوالاستباق الإحصائي التجریدي الذي یتأسّس على محورین؛ فأما 

لأن الفهم لا یتطلّب ... القراءة الوصفیة، في حین النّمط الثاني یعطینا قراءة إنتاجیة 

، 3...))فقط معرفة بالنّظام الوظیفي للّغة، بل لا بد من معارف أخرى، أو سنن آخر

متعلقة أساسا بالصیاغة النموذجیة للمتصورات، فضلا عن القراءة الصحیحة والتأویل 

  . لفعلي للنص الموازي، في إبداعه ونظمه ونضدها

  : عند السجلماسي" البدیع"مُتصوّر  -1 

ابن البناّ العددي (إذا كان مفهوم البدیع لم یخرج عند سلف السجلماسي    

عن سبیل التوضیح، مرتكزه العنصر الجمالي في الخطاب، ومنتهاه إبراز ) مثلا

الأسلوب المنضوي بدوره داخل علم البیان الذي  القیمة الفنیة والبدیعیة الرائقة لمسمّى

فصناعة البدیع هي صناعة البیان وعلم ((لا یؤخذ من إنسان، وإنما من عند الباري،
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، لذا كان ولابد من 4))البیان فوقها، وإطلاق علم البیان على الصناعة غیر سدید

ء أسالیب وضع جدید یسیّر البلاغة نحو الاتجاه الصحیح المبني أساسا على إحصا

  .النّظوم

یتجلّى الفرز الفعلي لمفهوم فاعلیة البدیع وصناعة متصور له، من خلال     

التّحلیل النوعي للعتبة المنهجیة، ومحاورتها انطلاقا من الذات الفاعلة لها، وكذا من 

توضیح المعنى وإفهامه تمّ من (( خلال الاستراتیجیة الذهنیة العامة للكاتب، ذلك أنّ 

إیراد بالوجه البلاغي الحامل لذلك المعنى، والاستدلال على إمكانیته  خلال تحدید

  .والتي وجدنا لها أثرا في تجوالنا المتكرّر بین طیاّت الكتاب 5))نماذج نصیّة موضّحة

 -ظاهرة وعلما-الرؤیة الجدیدة للبدیع أو للبلاغة(( وعلى أساس ما ذكر فإن  

ینها، تلك المصطلحات البلاغیة الناضجة هي التي تعطي لنظریة النقد الأدبي وقوان

، لذلك وجدنا أن 6...))بعدها التجدیدي، وتشكل المقابلة المشروعة للجانب النظري

  :مصطلحات العتبة تتفرع على النحو الآتي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  البدیع                                              ـزعالمن       

  

  )الأمثل، المخترع( الجدید.)   ..، الطریق، الأسلوب السبیل(المنهاج     

  

  2أسالیب                                 البدیع التجنیس

ك�العتبة�
تفكي

صية
الن  
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  ...)الجاحظ، قدامة، حازمما جاء عند (البلاغة، الأسلوب). التحدید(تصنیفال

إطلاق اسم البدیع للتعبیر عن الشبكة ((ومن هنا أمكننا القول بأن استمرار  

ى من الأسالیب التي تنتظمها صناعة أو نظریة السجلماسي النقدیة، فعلى مدار الكبر 

، وهو 7...))أربعین موضعا ورد البدیع بما یفید هذه النظرة الكلیة للبلاغة الأسلوبیة

، و من "علال الغازي المحقق"ما یقتضیه البحث في تأكید هذا المذهب الذي أراده 

  . ه تحقیقا وممارسةسار على نهجه واقتفى أثره من بعد

جلماسي ولتأكید الأمر المبیّن في هذه الخطاطة نستقري نصوص الس  

وترتیب أجزاء الصناعة في التألیف على جهة الجنس :((...توضیحا، فمنها قوله

والصناعة الملقّبة بعلم البیان وصنعة البلاغة والبدیع مشتملة على عشرة ... والنّوع

تخییل، الإشارة، المبالغة والرصف، المظاهرة، الإیجاز، ال: أجناس عالیة وهي

الدرس  ، وهي مصطلحات تشكل لبّ 8))والتوضیح، الاتساع، الانثناء، التكریر

  .البلاغي عند صاحب المنزع

ل فصِ فإنّنا نلفیه لم یَ  "جلماسيالسّ "وتأسیسا على ما ساقه   

علم ((نزع، كما أنّ طیلة حدیثه الطویل في كتابه الم )البیان(و )المعاني(و)البدیع(بین

البیان هو النظریة الفلسفیة في النقد والبلاغة التي قامت علیها بنائیة المنزع، في 

حین ورد البیان مصطلحا قسیما لمصطلح التفسیر لجنس التوضیح مرة، في حین 

مرة  من مائة وثلاثة وثلاثینیأتي مصطلح الصورة ظاهرة جمالیة في نحو 

صراحة عن اهتمام قوي بالرجوع نحو الدائرة الكبرى التي ، وهو أمر یعبّر 9))بالمنزع

الذي یرمز إلى مطابقة و وردت ضمنها البلاغة مرحلة التأسیس في مفهومها العام، 

الكلام لمقتضى الحال مع سلامته من العیوب المخلة بفصاحته، وفصاحة أجزائه 

صور من صور داخل الاعتبار المناسب، الذي یحمل المتكلم على إیراد كلامه على 

البلاغة، فمقام الاختصار یقتضي الإیجاز، ومقام التطویل یقتضي الاستطراد، وهكذا 

  .یتم التوزیع المحوري للمصطلحات

صف المتتابع لجملة من المقامات وبناء على ذلك فإنّ المستقري لهذا الرّ   

من مختلف  س خیفةة التي عبّر عنها بصور مختلفة، تجرنا إلى التوجّ ة المنطقیّ الذهنیّ 
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الأنماط الفكریة التي سیسوقها في معرض حدیثه عن البلاغة والأسلوب، ومن ثمّ 

الحدیث عن الفعل الاصطلاحي لكل المفاهیم البلاغیة التي سوف تخرج في قالب 

والعلة في نسجه هذا المنوال على شاكلة  .التشجیر الفرفوري بعد تمام هذا البحث

أسیس قبل التأثیث، ثم التّبیان قبل البیان، والتعلیل قبل المناطقة مردّه إلى محاولته الت

  .التحلیل على نحو ما سنرى في ما تبقى لنا من نصوص تترى في كتابه

  :قیّافة مدالیل الأسلوب في المنزع البدیع -2

ر فیما تكرّ " الأسلوب"بعد فحص دقیق وشامل للمنزع البدیع وجدنا أن لفظ  

ة مختلفة بحسب الفهم والتوظیف من سیاقات معرفیّ یقرب من ثلاثین موضعا، وهذا ض

بناء " جلماسيالسّ "على محاولة  على شيء إنما یدلّ  كریر إن دلّ والاشتغال، وهذا التّ 

ش عمل اصطلاحي یقوم على أساس التوفیق بین النظریة والتوظیف؛ عمل لا یهمّ 

یب بعد الإحصاء، تاج البلاغي المتراكم، عمل یهدف إلى التبو د النّ الاصطلاح ولا یبدّ 

  .وإلى الضبط المنهجي والتجنیس بعد الإحصاء

حدید لیس من حیث التّ  ،عر وتحصیلهبمفهوم الشّ " السجلماسي"اهتّمكما     

عر ز الشّ ة للأسلوب، والتي تمیّ ز الخصائص النوعیّ احیة التي تمیّ سم، بل من النّ والرّ 

شكل أساسي، ذلك بأنه كان معنیا بقضیة الأسلوب ب(( عن غیره من الأسالیب، لذا 

، من 10))إلى وضع قوانین كلیة لعملیة الصیاغة الأدبیة)المنزع(كان یسعى في كتابه 

  .صخلالها یستخرج المحل النموذجي السلیم للنّ 

بتوظیفه لدلالة الإلحاق التزامني " السجلماسي"ومن هنا أمكننا القول بأن   

المنهجیة دلالة واضحة على  أراد أن یجعل من العتبة" الأسالیب"و " تجنیس"بین 

 ،التوجه المختار، توجه یبدأ بالتصنیف بغیة الوصول إلى الأسلبة العربیة الحقیقیة

مات الاستعارة والمقابلة، مقوّ ((دوالتي تنجز ملفوظا صرفا بانیا للخطاب، وحینها تغ

أو الطباق والتوازي أو العبارة الدوریة، مقومات إقناعیة ولیست مجرد 

  .یعیة تحسّن الكلامبد11))زخارف

وجدناه یقف وقفة مماثلة ) ق الكتابمحقّ (وإذا ما عدنا إلى علال الغازي      

أول ما یلفت النظر سواء في المقدمة المنهجیة، أو المضمون التفصیلي :((قائلا
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الصناعى "و" القوانین"و"الأسالیب"وعلم "البیان علم"للمنزع، هو إصراره على

وهو ما ...ذكرنا بأعمال الفلاسفة الكبارمصطلحات التي ت، وغیر ذلك من ال"النظریةو 

، 12...))وكثرة وروده في كتابه" الأسلوب"یدفعنا إلى الوقوف منهجیا على مصطلح 

  .الأمر الذي جعلنا نتیه بعض الأحیان في فهم الكثیر من السیاقات المقامیة للكتاب

مفهومه فمن النّصوص التي جرى الحدیث فیها عن مصطلح الأسلوب ب    

ما جاء في قوله على سبیل  ،أو المربوط بالمنطق والفلسفة ،العلمي الأدبي الدقیق

  :التمثیل

وبعد فقصدنا في هذا الكتاب إحصاء قوانین أسالیب النّظوم التي تشتمل علیها ((  /أ

  .13...))الصناعة الموضوعة لعلم البیان وأسالیب البدیع

الإشارة، : علیه عدة أسالیب وهيوكأنه موضع من البلاغة تضافر ((...  /ب

  .14...))المبالغة والتضمین

والشریطة في هذا النوع من علم البیان وهذا الفن من البلاغة والأسلوب من (( ... /ج

النظم التي بها قوام الأمر وملاكه هي حمل المعنى الثاني المدلول علیه بالجزء 

  .15...))الثاني من القول

ن وجوه كثیرة و هي التعمیم بعد التخصیص ثم فتركبت الأسالیب م((...  /د

  .16...))التخصیص بعد التعمیم

ربط ((ه حاولیقودنا إلى الجزم بأنّ  ،كریر في مواضع مثل هذههذا التّ  ومردّ       

الأسلوب یعني الطریقة التي یقوم  أي أنّ  ،"المنزع"بمصطلحات " الأسلوب"مصطلح 

ي رسمها السجلماسي في منزعه، بها مصطلح ما في تركیب معناه ضمن الحدود الت

بشبكة مصطلحاته كلها، والأسلوب بذلك ) الاصطلاح(وهي حدود یتحكم فیها الجنس

، وهو ما جعل التوافق المنهجي 17))جذر مشترك لكل الأسالیب البلاغیة شعرا ونثرا

بین البیان والبلاغة والبدیع قائما ضمن التشجیر البنیوي لدلالة المصطلحات، رغم ما 

هذا التنوع الجمیل من تداخل في بعض الأحیان لیس من قبیل تصنیف لحق 

السجلماسي، وإنما بسبب المقاربات المنهجیة التي أتت على ذكر بعض 

المصطلحات في غیر ما محل لها، أو ورودها ضمنا في جوانب بلاغیة أخرى، 
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بكات توضیح هذا المعیار، وتفكیك هذه الشّ  "جلماسيالسّ "وعلى هذا الأساس حاول 

  .حتى یمكن درء المفاسد المنهجیة التي تعترض سبیل التبویب الاصطلاحي

نیع تقسیم الأسلوب أنه من الخطأ الشّ  "جلماسيالسّ "ومن هذا المنطلق یرى        

الجهد البلاغي القدیم قد اتّصل باللّغة لكن في ((على نواحي متفرقة، ذلك أن 

عنصر التركیب الذي لا ینفك حاله ، الذي له علاقة وطیدة ب18))مستواها الإبداعي

وأعني بخاصیة التراكیب ما :((...قائلا "السّكاكي"ومآله عن المعنى، وإلى هنا یذهب 

یسبق منه إلى الفهم عند سماع ذلك التركیب جاریا مجرى اللاّزم، لكونه صادرا عن 

    .19...))البلیغ،

  : منهاجیة المنزع البدیع ومسائله -3

كان حریصا على رسم معالم المنزع في ذهنه كمراسم " جلماسيالسّ "یبدو أن     

نن الإجرائي الذي سیمر علیه من حین إلى طرقه على المراحل والسَّ  تدلّ  ،نموذجیة

لیم الذي سار علیه تعكس مدى الاتقان المنهجي السّ  ،ط لهاحین، بل هي معالم مخطّ 

فضلا عن نسق  في توظیف القضایا المنطقیة والریاضیة في الكتاب،" السجلماسي"

  : ل منهاج منزعه من الحقیقة العلمیة التي تغیَّاها في ختام منزعه، وبالتالي تشكّ 

ة القارئ ووضعه ضمن محتوى البدایة، وفیه أعلن عن وهو فاتحة شهیّ : مهیدالتّ / أ

طق، المسجل لنا من حسین علینا بشرف النّ  الحمد الله الممتنّ :(( الملكة البیانیة قائلا

ة والملكة البیانیة إلى الوقوف نعة البلاغیّ اهج بهذه الصّ النّ  ،از خصل السبقبیانه بإحر 

الفاتق ببدیع بدیع مباهج مناهج سحرها ... على لطائف معاني تنزیله أنهج الطرق 

  .، إذ لا بیان قبل فتق، ولا بلاغة بعد رتق 20...))الألسنة أبدع الفتق

استهل الحدیث عن الموضوع  ،وذلك بعد دعاء الاستفتاح: الموضوع وأهمیته/ ب

ظوم التي وبعد فقصدنا في هذا الكتاب إحصاء قوانین أسالیب النّ :(( والغایة منه قائلا

وتجنیسها في  ،تشتمل علیها الصناعة الموضوعة لعلم البیان وأسالیب البدیع

وتمهید  ،التصنیف وترتیب أجزاء الصناعة في التألیف، على جهة الجنس والنوع

وتحریر تلك القوانین الكلیة وتجریدها من المواد الجزئیة بقدر  ،ك الفرعالأصل من ذل

، فإحصاء القوانین وترسیمها لا یكفي عند 21...))الطاقة وجهد الاستطاعة
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التصنیف والترتیب : وإنما لا بد من خطوات أخرى حصرها في ،"السجلماسي"

  .والتحریر والتجرید 

یمثل الإطار العام الذي سیدور في فلكه  وهذا العرض: تحدید الأجناس العلیا / ج

وترتیب أجزاء الصناعة في التألیف :(( وذلك في قوله ،طیلة الكتاب" السجلماسي"

والصناعة الملقّبة بعلم البیان وصنعة البلاغة والبدیع ... على جهة الجنس والنوع

الرصف، الإیجاز، التخییل، الإشارة، المبالغة و :مشتملة على عشرة أجناس عالیة وهي

، وهي أجناس لم یتطرق إلى 22))المظاهرة، والتوضیح، الاتساع، الانثناء، التكریر

  .المغزى من تحدیدها بعینها دونما غیرها

له ذلك بعد حصر  و تمّ ): تعریف وتفریع(الوضع الاصطلاحي للأجناس العلیا/ د

ثال ذلك ثم الإحاطة بموطئها وفاعلها وجمهورها كأجناس علیا، م ،الأجناس في عشرة

واسم الإیجاز هو اسم لمحمول یشابه به شيء :(( ما جاء في الجنس الأول قائلا

محمول علیهما من طریق ما هو حمل تعریف الماهیة والمحمول  ،شیئا مشترك لهما

  .23))المساواة والثاني المفاضلة: كذلك هو الجنس، فلذلك هو جنس عال تحته نوعان

ازل عن الجنس وهذا التعریف یكون للقسم النّ ): النوع(التحدید المعرفي للمصطلح/ ه

مثیل علیه، ومن هنا یبدأ التحدید منه مع بیان أوجه استعماله والتّ  الأعلى أو الأقلّ 

المصطلحات : یؤول إلى فئتین((ي والتفریع البلاغي المعجمي الذيالاصطلاح

،  والفئة المحدّدة، أي تلك المصطلحات المستعملة محددة بتعابیر أخرى من المعجم

الثانیة هي التي تسمى الأولویة أو الأولویات التي تحدد المصطلحات الأخرى للمعجم 

  .حیث یمكن الحصر والقصر في نهایة المطاف24))النظري بواسطتها

لكل جنس ونوع وجزء، وهو متیسر في كامل  وضع تطبیقات عامة وتفصیلیة/ و

وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا [ ل بقوله تعالىالكتاب، فمن ذلك ما ذكره في نوع الاكتفاء حین دلّ 

لأن ...فالجواب أیضا محذوف] ابُهَا رَبّهُمُ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِّحَتْ أَبْوَ 

 وتقدیره في الآیة... السامع یترك مع أقصى تخیله بتقدیره أشیاء لا یحیط بها الوصف

، وهنا مقدرة 25...))ي وقد فتحت أبوابها والواو واو الحالأ )جاؤوهاحتى إذا جاؤوها (

  .تفسیریة هائلة وتأویلیة رائعة لمقام آي القرآن الكریم 
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المتعلقة بفنون أخرى جاء منها المصطلح وجنح  الإحالة إلى المعالم الاصطلاحیة/ ي

، كما إلى البلاغة توظیفا واستعارة، وقد وظف هذا النوع في الكثیر من مواطن الكتاب

أنه اعتنى بالدلالات الاصطلاحیة للمصطلحات الموظفة في غیر حقل البلاغة على 

  .سبیل الاستئناس والبیان وهو كثیر في الكتاب 

عدّ العدّة قبل أقد  "السجلماسي"نقولنا، إ في هذا المطلبمجمل الأمر و     

یقة التي الكتابة، وذلك من خلال وضع تصور جامع مانع لكل الأمور الكبیرة والدق

سیوظفها في منزعه، ثم صیاغة ذهنیة للأهداف المنشودة من وراء المنزع، وهكذا 

لاغي العربي قد أتت في الدرس الب ،جاء الكتاب شاملا مانعا لكل شاردة وواردة

القدیم، وهو منزع قد جاء عند أرباب المدرسة البلاغیة الفلسفیة المغاربیة التي أخذت 

صاغته في بدایة تكوینها  ذيمن كل علم بطرف، كما حاولت أن تجسّد المذهب ال

الذي ینبني على حصر الأوصاف والتدلیل علیها، ومن ثمّ وهو امل، البنائي الشّ 

اتها العلمیة والاصطلاحیة، وترجمة المفاهیم وفقا للتأسیس توجیه العنایة نحو مخرج

  .المنهجي المراد

  : مستویات بناء المصطلح في المنزع البدیع  - ثانیا

فق معه في معاییر الأدوات وجعله یتّ  ،القارئ "جلماسيالسّ "بعد أن هیّأ     

ة حسینات نوعیّ ة التي سیستعملها في بناء منزعه، وبعد أن أدخل تة والإجرائیّ القرائیّ 

حدیثه عن  استهلّ  ،على مضامین العتبة التي اتخذها موئلا في ثنایا مقاطع كتابه

إلى ظر س علیها البیان العربي، والبلاغة الجدیدة بالنّ المصطلحات التي یتأسّ 

الهائل للمصطلحات؛ بدیعا وبیانا ومعاني، فكیف  ق بین الكمّ لتوظیف الذي لا یفرّ ا

  له ذلك؟ تأتّى

لنفسه منهجا دقیقا، ومسلكا قویما لا یضاهیه فیه  "السجلماسي"خذ اتّ لقد   

أحد، كما أنه اعتبر أن المطّلع على كتابه یبتعد عن التناقض الصریح قدر 

إذ لا یأبه هنا بالتقسیم ((ظرة الترادفیة لعلوم البلاغة، الإمكان، كما أنه تمسك بالنّ 

فالبیان والبدیع عنده : الثلاثي للبلاغة الذي عرف على عهده في الشرق

 ،وفلم نجد تفسیرا شاملا لمدلولات الأجناس العلیا المذكورة في مقدمته، 26...))سواء
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(( كنا بها مطلع البحث،لم نعثر على دلیل یقودنا نحو الجزم بالبدیهیات التي تمسّ 

وتحطم الحدود بین  ،ولكن العبارة البلاغیة كانت تخترق العبارة البرهانیة

ولذا سنناقش ها هنا مستویات بناء المصطلح البلاغي، بناء على ما  ،27))المقولات

تناوله المحقّق وما استقریناه من الكتاب، لعلمنا بأنّ السعي وراء تحقیق المطلوب 

من الدراسة یقتضي حتما الوقوف على تفاصیل المباحث البلاغیة، وتحلیل البنیة 

  : المرفولوجیة المكونة للكتاب والتي فیها

حیث تمّ له ذلك في مقدّمة كتابه على :إحصاء الأجناس العلیا/ المستوى الأول -1

  :ما أشرنا سابقا، بأن جعل  من المصطلحات البلاغیة أجناسا عشرة علیا وهي

  الإیجاز    التخییل    الإشارة    المبالغة     الرصف    المظاهرة    التوضیح   

  

19        15         09        70        07       17          03           

  التكریر       الانثناء           الاتساع                     

                        03              15          31  

ه ویبدو أن التوطئة المنهجیة التي وضعها من دون مقدمات، تشي بنوع من التفقّ    

، فضلا عن المعرفة المسبقة ذهنیا لما سیتم تناوله "السجلماسي"یحمله البلاغي الي 

فها فیما بعد، ثم محاولة تهیئة المتلقي ووضعه ضمن استراتیجیة العمل التي سیوظّ 

  .في هذا الكتاب

ویكون ): الموطئ/المثال الأول( الدلالة اللغویة للمصطلح/ المستوى الثاني  -2

جا في بعض كلمة في وضعها الإیتیمولوجي، معرّ ذلك بتحدید المعنى المعجمي لل

دین الأحیان على طبیعتها الاشتقاقیة المركوزة فیها، ویمكننا أن نعطي للموطئ محدّ 

  :منهجیین

وموضوع اسم :(( من ذلك قوله في باب الإیجاز ؛امغوي العتحدید المعنى اللّ  :الأول

العین أوجزت في  مقول بمعنى الاختصار مرادف له، صاحب ،الجمهوري الإیجاز

واسم المبالغة عند الجمهور (( وفي المبالغة قال . 28))الأمر ، اختصرت، وأمر وجیز
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إذا أفرط وأغرق واستفرغ الوسع، : بالغ في الأمر  یبالغ فیه: هو مثال أول لقولهم 

  .29))هو موضوعه في اللغة وعند الجمهورهذا 

وضع جرد إحصائي (( إلى بهذا المنطق الصائب "جلماسيالسّ "ویفضل           

فهو ... لأسالیب التعبیر، یراعي فیها التصنیف والترتیب في ضوء منهج منطقي

یذكرنا بمشروع حازم حین أراد محاصرة الصناعة الشعریة بقوانین كلیةة یعرف بها 

  .في كتابیهما "اءابن البنّ "و "ابن عمیرة"، مثله كذلك فعل 30...))أحوال الجزئیات

من  "السجلماسي"الجنوح نحو تفسیر ما یقوم به  ،الكلام في هذا المقاما ویقتضي منّ   

ه من توجه جاف عمل جلیل، ومحاولته الرجوع إلى الدرس البلاغي القویم، وما مسّ 

ت الحاجة إلى إعادة النظر في ألوان البدیع لذلك مسّ (( السادس،مع بدایة القرن 

ي علم البیان، وأبنیة التراكیب الموروثة، شأنها في ذلك شأن الصور التي تدرس ف

بل إن الحاجة مع ظواهر البدیع أشد لما وقر في أذهان ... التي اختصها المتأخرون

، لهذا جاء العمل وفق 31...))الدارسین من هوان شأنها، وأنها لیست إلا زخرفة شكلیة

، نمط التنظیر والتطبیق وإعادة التبویب، فالبلاغة لم تكن یوما جنس التصویر فحسب

  .بل هي أسلوب وكتابة ونمط تعبیر

د واشتراك تحدید المعنى الخاص الذي یقتضیه السیاق عند تعدّ :الثاني          

ین ضمن جنس المعاني للمصطلح الواحد، من ذلك قوله في باب التضم

ومقولیته بمعنى الإیداع في ، التضمین والموطئ من أولیة مثالیة الاسم:((الإیجاز

ه، لكن الموطئ من بیان اشتراك اسم التضمین أو تشكیكه في هذه الضمن، بیّن بذات

فللعلم بذوات المعاني المقول علیها الاسم وأما : الصناعة مفتقر إلى البیان أما أولا 

ثانیا فلما تقرر في النظریات من الوصاة به متى قصدنا إلى تصور المعنى المدلول 

نقسم الاسم إلى جمیع المعاني التي علیه بالاسم المشترك أو المشكّك، فینبغي أن 

یدل علیها ونلخص المعنى المقصود منها، ونطلب تصوره بما یخصه وإلا غلطنا 

مقول على : وأخذنا المعاني الكثیرة على أنها معنى واحد، فنقول أن اسم التضمین

 :والمعنى الثاني ... أحدهما افتقار البیت إلى غیره، مما قبله أو بعده، : ثلاثة معان



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14رقم العدد التسلسلي 

 

327 

 

قصدك البیت أو القسیم منه فتأتي به في آخر شعرك، والمعنى الثالث وهو المقصود 

  . 32...))في هذا الموضع 

ویمكن لنا أن نعتبر هذا الأداء المنهجي، وسیلة مثلى للجمع، درءا لفعل          

المترادف والمشترك : تشابك الصفات المتباینة، وبهذا استطاع عزل مصطلحات مثل

شأنه، إلى أساسه وهویته ومنبعه  كبروالرجوع بكل مصطلح مهما والمشكّك، 

الأساس، وهو ما سنقف علیه في البحث الذي نود الإشارة إلیه مطلع المبحث الثاني 

  .من هذا الفصل

  ):الفاعل/(الدلالة الاصطلاحیة/ المستوى الثالث -3

عیار المصطلح وتنبني الإشارة الاصطلاحیة في هذا المقام على تحدید م           

السّبل ، حیث تعتریه جملة من )حالاصطلا(الخاضع لعنصر وماهیة الفاعل

فإما أن یجده مكتفیا بنفسه وغیر قابل لتفریع آخر، وهذا لا یقع له إلا مع (( ،المعرفیة

ومثال ذلك ما جاء على تصنیفه في المساواة  33))مصطلحات ما بعد الجنس

  . والمفاضلة مثلا

د یحدّ (( ل وع الأوّ ففي النّ . ما یجده قابلا للتقسیم مرّة فأكثر من ذلكاني ا الثّ وأمّ   

في قانون  طبیعیة قابلة لاحتضان كل لغات العالمالغة معناه فلسفیا كأنه ینظر للّ 

ثم یسوق له صورا تطبیقیة یراعي فیها خضوعها ...علمي خارج جنسیة اللغة

وأمثلة ذلك كثیرة ،34...))السّیاق منتقلا بذلك إلى المصطلح الذي یحتّمه... للقاعدة

قابلا للتقسیم علل (( وع الثاني أي، وإن كان من النّ نوردها تباعا عند تحلیل التّشجیرس

، في سائر 35...))ذلك وحدد معطیات قانونه وواصل عمله على المنهج المتبع

  .على نحو یشي بدقة العمل ومیزته المثلى ومدركه الواسع ،محطات الكتاب

بدقة  "لماسيالسّج"التي مارسها ، ة العقلیة الشدیدة التعقیدإن العملیّ             

نقل الاسم اللغوي الجمهوري إلى المعنى الصناعي (( متناهیة، هي حرصه على

لعلاقة المشابهة أو للتعلق بأنواعه المختلفة، كتسمیة الشيء باسم فاعله، أو غایته أو 

فإن وسیلتي النقل هما الاستعارة جزئه أو عرض من أعراضه أو شكله، وعلیه 

والجنس العالي هو منطلق المتشابهات ومرجعها، ... والكنایة والمجاز المرسل، 



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14رقم العدد التسلسلي 

 

328 

 

 "السجلماسي"شیر ، وإلى ذلك ی36"...))الفاعل"بـ"السجلماسي"ویحدد مجاله ما یدعوه 

، ومدار الأمر 37))ناعير بحسب الأمر الصّ المحرّ  الحدّ :((إلى تعریفه بقوله

ة الصحیحة لمستوى الفاعل داخل مفهوم ف على المیزة العلمیّ متوقّ  ،ناعيالصّ 

المصطلح، وإلحاقه بالجنس العالي، دون الإخلال بالتصنیفات السابقة واللاحقة لهذه 

المصطلحات، ودون الحاجة إلى إعادة العناصر الاصطلاحیة المشتركة إلى الحیز 

  .المعرفي الأول

  :ات وبناء المفاهیمر تحلیل التصوّ /المستوى الرابع -4

ل على هذا وهو مستوى راق جدا من حیث بناؤه العام، الذي یقتضي من المتدخّ  

حو أن یكون ملمّا بكل أطیاف القول، حیث یستطیع العمل على تحدید الأطر النّ 

ء، فتجد المعرفیّة التي تصاحب المصطلح في غیر بیئته، وما ینجم عنه من آرا

یركن إلى تعریف الأساس أولا ثم بعده ینتقل إلى ((في هذا المقام "السجلماسي"

المصدر أو الرأي أو النص معزولا عن مصدره، یدعم به رأیه بأسلوب آخر لا 

، ذلك أن العبرة بمعاني وأوصاف لا 38...))یختلف عن دلالة معناه المحدد سلفا

  .بمعاني وأشكال على حد تعبیر الأصولیین

 راد، حین ردّ الذي هو من جنس الاستط ،لتوجیهومثال ذلك مثلا ما جاء في ماهیة ا

ولهذا كله لم نحفل بما قرره صاحب العمدة من أن :((...قائلا "ابن رشیق"على 

الاعتراض وإن كان مبناه على وقوعه في أثناء القول فقد یقع في آخر القول وعجزه 

ه وما أنشد لیس لأن هذا كل) سقیتِ الغیثَ أیّتها الخیّام (وقوله ) سقيّ البشام ( كقوله

، 39...))باعتراض ولا داخل في جنسه، بل داخل في نوع الاعتماد من جنس الانفتال

 ابن رشیق"وفي هذا التحدید إنباء عن علو منزلة المنزع البدیع  في رده على 

، ثم التصحیح الذي رد القول من الاعتراض إلى الاعتماد من جنس "المسیلي

من  "ابن رشیق"، ولا بد أن نشیر إلى أنه لیس الانفلات ولیس من جنس الاستطراد

  .ار من الفلاسفةوالنظّ  "بن جعفر قدامة"ردّ كلامه فقط وإنما تحامل على 

  :إثبات أصل المصطلح/ المستوى الخامس -5
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في منزعه بالعودة إلى الأحضان الأولى التي ترعرع فیها  "السجلماسي"انشغل    

ه ونفر عنه، وبحثه في هذا المقام یرنو إلى المصطلح، والمصب المادي الذي جاء من

المصطلح في أصله العلمي الذي نشأ فیه قبل نقله إلى حقل آخر كالبلاغة، ((بیان

سواء من طرفه أو من طرف سابقیه، أو وقوع المصطلح بین علمین بنفس اللفظ، 

فیتدخل المعنى والسیاق والتوظیف الخاص بصناعة كل علم على حدة، لتوضیح 

المصطلح في السیاق البلاغي على عكس مقصدیته في النحو مثلا أو  مقصدیة

  .40))العروض وغیرها

أن یعزل المتداخل والمترادف (( وبعد تحدیده أصل المصطلح وبیان مردّه، قرّر  

و مثاله ما فصّله 41...))والمتشارك والمشكك، وأن یرجع المعنى إلى هویته الخاصة

ح أجناسها العالیة، من المباحث التي سنوضّ في جنس الالتفات والاعتراض، وهو 

والأنواع القسیمة المندرجة أسفلها، وبیان غیر القسیمة منها، وكیفة انتماء هذا لذاك 

  ."السجلماسي"وفق ما قرّره 

كان یفعل ذلك عن درایة وتخطیط  "السجلماسي"وعلیه فإننا نستطیع القول إن   

ح ؤول إلیها عمله، وحتى وإن لم یصرّ مسبق، وعلم غزیر واسشراف للنتائج التي سی

ص في مقدمة كتابه عن نتائج عمله المتوخاة، إلا أنه ترك الحكم للمتلقي المتخصّ 

  .الذي یستطیع فهم عمله فقط، دون غیره من المتلقین العوام

  :التدلیل والتطبیق/المستوى السادس -6

عالیة الأوجه، تبرز على بناء الأجناس وفق هرمیة مت"السجلماسي"دأب              

الأنواع وأنواع الأنواع، وتدلّل بدورها على الكینونة الاصطلاحیة التي تنبثق من مواد 

والریاضي المعقّد  مها المعطى الفلسفي الهیوليظتكاد تلامس في مع ،علمیة مختلفة

تفرّد بالتطبیق والتدلیل على  ،أحیانا، وقصد إفهام المتتبع لمناحي أبوابه الاصطلاحیة

أو  ،كل صغیرة وكبیرة، سواء كان ذلك من القرآن الكریم أو من عیون الشعر العربي

ا یدل من مأثور كلام العرب وغیر العرب، ممّ  امن الحدیث النبوي الشریف، وكثیر 

  .على سعة مطلبه، وحصافة رجاحة عقله
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، عنّ لنا أن نضع "السجلماسي"ولتوضیح المنحى التطبیقي الذي صاغه             

 ح من خلاله الكم التمثیلي الهائل، الذي جعله بین ید القارئنوضّ  اتراتبی جدولا

  :وضیحا وتفعیلا وحجاجا ومنه

الحدیث   42القرآن الكریم 

  النبوي

  نصوص متفرقة  الشعر العربي

    نص16  23مكرر   نص677  أحادیث 05  مكررة10  آیة214

التي أرّخت بشكل مرجعا ومصدرا من المصادر  )140(ناهیك عن توظیفه ل     

لافت للبلاغة العربیة، البعض منها سمّاه باسمه مباشرة، وكثیرا على سبیل الإحالة، 

تدل دلالة على  ،كما یجب أن نؤكد على أن الهالة الشعریة التي اصطبغ بها المنزع

الوقوف علیه بدایة من العتبة، ولیس  "السجلماسي"التوجه الأسلوبي الذي حاول 

إلا  ،اججة القویة والتوظیف السلیم للشواهد الشعریة والقرآنیة وغیرهاالاستشهاد والمح

تطمینا وتوضیحا واستجلاء لكل لبس قد یلحق بجملة الأجناس البلاغیة التي أتى 

  .على حصرها وتحلیلها وتقسیم أنواعها

  :توظیف المنطق/المستوى السابع -7

ي موطئه ونهجه یقف على المصطلح ف "السجلماسي"لا نعجب حینما نجد      

الصناعي والاستعمال الفعلي والمتصور، على أساس فلسفي منطقي تجریدي، فقد 

حازم "عن ماهیة هذه المدرسة المنطقیة، التي بدأت مع )الملخّص(ا سلفا أبنّ 

ق بالمصطلح قید الدراسة، ن ما تعلّ ، ولكن سنبیّ "بابن خلدون"واختتمت " القرطاجني

ة الجنس وتتبع كیر أو التصور أو الممارسة، لنسقیّ سواء كان ذلك على مستوى التف

  .تقسیماته وتفریعاته

ر الجنس العالي، انطلاقا ة لمتصوّ ورة الفعلیّ فكره في بلورة الصّ  "جلماسيالسّ "یستعمل  

حلیل المنطقي لعناصره المتداخلة خاصة في الفلسفة، ثم یبرز لك الأوجه من التّ 

ینویة، وغیرهم، من والسّ  رسة الرشدیة والأرسطیةالبانورامیة للمصطلح عند أرباب المد

" حیث یرجع فیه إلى أرسطو في  كتابه" الاكتفاء بالمقابل" ذلك حدیثه عن نوع 

حین رد " غلوال"، وكذا فعل مع نوع 43"الثمانیة المتفقة أسماؤها"من كتاب " المقولات
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من حیث  وقوم یرون أن القضیة الشعریة إنما تؤخذ:((...على الفلاسفة بقوله

الامتناع، فالموضوع للصناعة الشعریة عندهم الممتنعات وهو قول مرغوب عنه، 

مرذول عند محقّقي الأوائل، وقد صرح بترذیله أبو علي ابن سینا في صدر كتاب 

  .، وكثیرا ما یتقي التضارب بعد إفحام الخصم بالحجة44))القیاس(

  :خاتمة

 "محمد مفتاح"ر ما ذهب إلیه كبی إلى حدّ  نا نوافقفإنّ  ،وتأسیسا على ما ذكر         

من الكتب  "السجلماسي"إن قارئ كتاب المنزع یدرك بوضوح مدى تمكن (( :بقوله

المنطقیة لأرسطو في متونها، ومما دار حولها من شروح وتلخیصات وتفسیرات في 

صیص المنهجي للتأكید في ، ویضیف بنوع من التخ45))العالم العربي والإسلامي

فالمؤلف یحیل بكیفیة مباشرة على كتاب المقولات والشعر والجدل، ویذكر  ((:قوله

الفارابي وابن سینا، ولكنه كان یجادلهم جمیعا، ویناقشهم ویختار من الآراء ما یسایر 

فقد تبنى خلفیات أرسطو المیتافیزیقیة والأنطولوجیة ما عدا موضعا ... وجهة نظره

، فالجوهر عالم مستقل بنفسه لا یتأثر مطلقا، 46))ونوعیه" الكم " واحدا حیث مقولة 

ولا ینفلت إلى أجزاء قد تخل بالمعنى الذي یرتضیه الناظم أو الخطیب في كلامهم، 

  .وهو ما یجعل من دلالة الفهم أقوى وأمتن

  :وعلى هذا الاعتبار یمكننا حصر أهم النتائج المتوصّل إلیها في النقاط التالیة  

أسالیب البدیع من تألیف السجلماسي الأنصاري  المنزع البدیع في تجنیس -

 .ه704وقد انتهى من تألیفه سنة 

ینبني معمار المنزع على  تحدید مفهوم عام وخاص للدرس البلاغي العربي  -

 .والمغاربي

الأنصاري إلى المدرسة البلاغیة المغاربیة الفلسفیة إلى " السجلماسي"ینتمي  -

 .وغیرهما" ةابن عمیر "و" البناء العددي"جانب ابن 

منزعه على أجناس عشرة مدرجا ضمنها عناصر " السجلماسي"أسّس  -

 .الاصطلاح البلاغي



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14رقم العدد التسلسلي 

 

332 

 

كما أسس نظاما خاصا بالمصطلحات، جاعلا منها العالي والمتوسط  -

 .والأدنى حسب درجة استحقاق المصطلح

تتفاوت خصوصیة البناء الاصطلاحي من مصطلح لآخر بحسب التنوع  -

 .والتفرع

مرتبة بحسب قوتها في " السجلماسي"ات العلیا عند بناء المصطلح -

 .الاستعمال العام 

هیكلیة الفن الاصطلاحي ومتصوراته مبنیة على الفعل المنطقي والاستدلال  -

 .الفلسفي

مردّها إلى قوة وجود واستعمال " السجلماسي"تجنیس أسالیب البدیع عند  -

 .المعاني والبیان والبدیع

 ".السجلماسي"لات البدیع عند الأسلوب هو الموجه للاستعما -

حصر الأوصاف البانیة لمفاهیم المصطلحات تتحدّد من خلال المعاني  -

 .الجمهوریة والفاعلیة و الموطئ

 .الاستعمال الواسع لنظریة الحدود والأبنیة في كتاب المنزع البدیع -

شاهد من القرآن  700الاستشهادات المتوافرة في الكتاب فاقت الأكثر من  -

 .الشعر العربيالكریم و 
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Grammar Games - Exploring Language Limits  
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یختبر المقال الذي نعرض ترجمته أطروحة في فلسفة اللغة تتلخص في 

من منظور الإنتاج، كل محاولة لإضافة شيء جدید للغة تمر حتمیا : "الطرح التالي

فمن : وبالتوازي. نحوي لها، یستكشف حدود إمكاناتها الدلالیة- عبر استعمال لا

منظور التلقي، كل قراءة تبحث عن شيء جدید في نصٍ ما تقتضي مجهودا تأویلیا 

ومن أجل توضیح المنحیین الإنتاجي ". یقود القارئ كذلك إلى الاصطدام بحدود لغته

والتأویلي للجملة المتضمنة شیئا جدیدا بالنسبة للنسق اللغوي والثقافي الموزي له، 

أعمال فیلسوف اللغة لودفیج فیتجنشتاین، ومنظّر جمالیات التلقي یعتمد المؤلف على 

فولفجانج أیزر، في سبیل تأسیس مبادئ كسر الحدود الفاصلة بین اللغة المألوفة 

  .والمستجدات الدلالیة

  .نحویة، فیتجنشتاین، أیزر-فلسفة اللغة، حدود اللغة، اللا :الكلمات المفاتیح

Summary: 
The article that we propose to translate examines the philosophy of 
language in the following issue: "From the point of view of 
production, any attempt to bring something new to language is 
inevitably achieved through a grammatical use of language that 
explores the limits of its semantic possibilities, and, at the same time, 
from the point of view of reception, any reading which seeks 
something new in a text requires an interpretative effort which also 
leads the reader to come up against the limits of his language. To 
clarify these two aspects, the author essentially refers to the works of 
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Ludwig Wittgenstein and Wolfgang Iser in order to break the barrier 
between familiar language and semantic addition. 

Key words: language philosophy, language limits, 
ungrammaticality, Wittgenstein, Iser. 

 

  :عرض مضامین المقال-01

صبت البنویة عبر عقود طویلة من تطبیقها على العلوم والتخصصات 

المختلفة جهدها على دراسة البنیة الداخلیة للموجودات الفیزیائیة القابلة للقیاس 

والملاحظة، محاولةً من خلال ذلك تحدید الأنساق السكونیة الكامنة وراء التحرك 

وكان لهذا الاهتمام البالغ بالأنساق ما یبرره في ظل  .المستمر لموجودات العالم

العشوائیة المنهجیة التي میزت كثیرا من البحوث في القرنین الثامن عشر والتاسع 

وكان للدرس اللساني نصیب غیر منقوص . عشر، خاصة البحوث الإنسانیة منها

صورة نموذجیة  من هذا الحراك، بل لعلنا نقول إن صورة التحلیل البنوي اللساني تعد

  .لتحدید الأنساق في البنویة

غیر أن العمل الكبیر الذي أنجزه الباحثون في هذا السیاق لم یمكنه أن 

، وقد أدى هذا النوع من -وصفا أو تحلیلا أو تصنیفا–یتجاوز حدود الموجود 

الانسداد إلى حمل الباحثین في نظریات المعرفة على تأسیس نظم معرفیة جدیدة 

وواكبت . نتقال بین البنى وتوسیعها، ومحاولة ملاحظة النظام في الحركةتسمح بالا

هذه الحاجة انفجار ثورة المعلومیات وعلوم الاتصال والانتشار الواسع لوسائله، هذا 

كل هذه . الإضافة إلى تحرك الاقتصاد بشكل مذهل عن طریق فتح السوق العالمیةب

تخصصات والانتماءات إلى البحث عن المعطیات حملت المنتمین إلى كل العلوم وال

خارج عوالمهم الضیقة، أو البحث عن طریقة لفهمه داخل هذه العوالم التي " الجدید"

  .لا تعرفه، ولا تملك أنساقا تفسّره

من الواضح جدا أن مشكلة التعرف على ما لا یمكن تفسیره في أنساقنا 

فیة والحروب عبر التاریخ، الداخلیة كانت مطروحة منذ القدیم مع الرحلات الاستكشا



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14رقم العدد التسلسلي 

 

338 

 

إلا أنها لم تبلغ أن تكون موضوعا لمعرفة منظمة، وإنما عالجها الكتاب بصورة 

سطحیة أحیانا، ومیتافیزیقیة أحیانا أخرى، إلا أن الاهتمامات المعرفیة التي صارت 

على واجهة البحث العلمي في القرنین العشرین والواحد والعشرین دفعت الباحثین إلى 

ولئن توزعت بعض التخصصات النظر فیه بحسب . ة هذا المأزق بجدیةمعالج

حاجاتها كالترجمة مثلا، فإن حقل فلسفة اللغة قد اضطلع بالبحث النظري العام فیه 

موضحا الطریقة التي یمكن للغة أن تستوعب بها ما یقع خارجها، وبالتالي خارج 

  .الأنساق الفكریة للمتكلمین بها

من : نقدم لترجمته أن یقدم معالجة تناظریة لهذه المشكلة ویحاول المقال الذي

وجهة نظر الإنتاج ومن وجهة نظر التلقي، أي كیف یمكن للمتكلم أن یعبر عن 

ینطلق لورنزو بونولي من أربعة ". غیر موجود في نسقه الوجودي"و" جدید"شيء 

باعتبار (جیة آفاق خطابیة یرى أنها تمثل بجلاء حقیقة الجدید، إما من ناحیة إنتا

باعتبار الشعر والخیال العلمي (، وإما من ناحیة إبداعیة )الفلسفة منتجة للمفاهیم

باعتبار الإثنوغرافیا (، وإما من ناحیة تقابلیة )میدانین للإبداع الفني للصور والمفاهیم

مجالا لتقابل المفاهیم الثقافیة خصوصا والحضاریة عموما المختلفة بین الإثنیات 

  ).ةالمختلف

ویرى بونولي أن هذه المیادین تقود بالضرورة إلى اصطدام المنتج والمتلقي 

على السواء بما لا یستطیعان تعیین حدوده الوجودیة ولا المفهومیة انطلاقا من 

إلى  -كل بحسب موقعه من عملیة التخاطب-لغتهما، وبالتالي فإنهما مدعوان 

بونولي، هذا الاستكشاف الذي یقود بتعبیر " استكشافها"مواجهة حدود لغتهما، أو 

بالضرورة إلى التوسیع لاستیعاب ما كان خارجا قبل هذا الاستكشاف عن حدود 

عادة  2المقبولیة، بل عن حدود المعقولیة، وهو ما یوصف في التقالید اللسانیة النظریة

  . agrammaticalité" اللانحویة: "بـ

لمین من أعلام الدراسات ویقترح بونولي لحل هذه المشكلة مقاربتین لع

ومع أن الرؤیتین . الفلسفیة والأدبیة المعاصرة، هما لودفیج فیتجنشتاین وفولفجاج أیزر

بین فلسفة اللغة ونظریة التلقي، فإن : متمایزتان تمام التمایز من حیث نطاق البحث



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14رقم العدد التسلسلي 

 

339 

 

بونولي استطاع أن یصنع من مقابلة المقاربتین في حدود الموضوع نسیجا محكما 

  .به إشكالیة الدراسة من وجهة الإنتاج ومن وجهة التلقي قارب

  :ثلاث رؤى تطبیقیة لاستكشاف حدود اللغة-02

لیس من غرض هذه المقدمة عرض مواقف فیتجنشتاین وأیزر من مسألة 

حدود اللغة، لأن كل عرض بعد محتوى النص المترجم سیكون كلاما مكرورا لا 

قع الاختیار على منظور آخر نراه متمما یرجى منه استزادة في الموضوع، ولكن و 

والتي . لموضوع الدراسة وكاشفا عن المناحي التي یمكن أن یستفاد فیها من نتائجها

تتوزع بین الدراسات اللسانیة النظریة والتطبیقیة التي تقارب اللغة في جانب 

على  اضطلاعها بالتغطیة السیمیولوجیة للمستحدثات والإبداعات المادیة والمفهومیة

  .السواء

إن أول ما لفت انتباهنا ونحن نقرأ مضامین : میدان المراجعات التراثیة*

دراسة بونولي، مركزیة الفكرة في تحدید المقبولیة الدلالیة للأحداث الكلامیة، وقد ردنا 

هذا الاستنتاج رأسا إلى أحد أعرق النصوص وأهمها في الدرس اللغوي العربي، وهو 

 3"باب في الاستقامة من الكلام والإحالة: "كتابه، المسمى نص سیبویه في مقدمات

: الذي یحدد فیه أقسام الكلام بالنظر إلى الاستقامة النحویة والقبول الدلالي، یقول

. فمنه مستقیم حسنٌ، ومحال، ومستقیم كذب، ومستقیم قبیح، وما هو محال كذب"

وأما المحال فأن تنقض أول  .أتیتُك أمْسِ وسآتیك غداً : فأما المستقیم الحسن فقولك

حَمَلتُ : وأما المستقیم الكذب فقولك. أتیتك غدا، وسآتیك أمس: كلامك بآخره فتقول

وأما المستقیم القبیح فأن تضع اللفظ في غیر . الجبلَ، وشربت ماء البحر، ونحوه

وأما المحال الكذب . قد زیداً رأیت، وكي زید یأتیك، وأشباه هذا: موضعه، نحو قولك

  .4"سوف أشرب ماء البحر أمس: ن تقولفأ

وقد أثار هذا النص حركة نقدیة كبیرة وعمیقة شغلت بالدرجة الأولى شراح 

سیبویه، وانصبت أساسا على تحدید وجود بعض الأقسام ومعناها، إضافة إلى 

محاولة استكشاف أقسام أخرى لم ینص علیها سیبویه، وتنوعت المواقف منه بین 

ومن المثیر للاهتمام أن أكثر المناقشات الدائرة في هذا . وموسع موجّه ومخالف وناقد
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المحال الخالص، والمحال الكذب، : بصنفیه" المحال"الموضوع انصبت على قسم 

یخالف شیخه في وجود  -وهو تلمیذ سیبویه وراوي كتابه- حیث نجد الأخفش مثلا

لا یجوز أن تقول فیه وأما المحال فهو ما لا یصح له معنى، و : "المحال الكذب فیقول

صدق ولا كذب لأنه لیس له معنى، ألا ترى أنك إذا قلت أتیتك غدا، لم یكن للكلام 

  . 5"معنى تقول فیه صدق أو كذب

ویرتبط تصور الإحالة عند سیبویه أساسا بالكلام العادي، وهو ما یتصوره 

ستقیما وامتنع سیبویه من أن یسمي المحال م: "عبد الرحمن الحاج صالح في قوله

ولعله التفت إلى عدم وجوده في كلام الناس مع أنه قد یكون لفظه مستقیما، 

الذي من ) langage familer(، وهذا الارتباط یطابق ما یسمیه بونولي 6"العادي

  . خلاله یصل المنتج والمتلقي على السواء إلى تحدید الغرابة أو الطرافة

ند الأقسام التي ذكرها سیبویه، بل على أن الجهود اللغویة العربیة لم تتوقف ع

حاول فلاسفة لغة آخرون أن ینظروا فیما تحتمله قسمة التركیب، فبین السیرافي مثلا 

أن قسم المحال یمكن أن یتصف بالاستقامة اللفظیة، وذلك في قوله ضمن المناظرة 

منه من الكلام ما هو مستقیم حسن، و : قال قائل: "...المشهورة التي نقلها التوحیدي

ما هو مستقیم محال، ومنه ما هو مستقیم قبیح، ومنه ما هو محال كذب، ومنه ما 

  .7"هو خطأ

ومن خلال تدبّر النصوص الفارطة یتبین أن قسم المحال یتمیز عن الكلام 

العادي على قدر تعقل المعنى، وهو ما یجعل منه قسما منفتحا على تقبل الدلالة 

وهذا التوجیه یفسّر لنا العلة الموجبة . لمجازوصناعتها، كما هو الحال في باب ا

لإدراج المحال ضمن تقسیمات الكلام عند النحاة العرب القدامى، وأنه محال ما لم 

  . یدرك له معنى، ومنتقل إلى الأقسام الأخرى على قدر تعقّل معناه

من أوثق المیادین بمشكلة  :میدان الترجمة والمصطلحیة ولغة التخصص*

الترجمة، ذلك أنه المیدان الذي تتقابل فیه اللغات بكل حمولاتها الثقافیة، بحثنا میدان 

وبالتالي فهو المیدان الذي یجلي بوضوح كل الاختلافات والفراغات الناتجة عن عدم 

التطابق اللغوي في أنظمة الدلالة أولا وفي الحمولات الثقافیة ثانیا، وهو ما أدى 
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، 8لتصریح باستحالة ترجمة العناصر الثقافیةببعض المتخصصین مثل كاتفورد إلى ا

  .استحالة التعبیر عن شيء جدید صادر عن ثقافة أجنبیة: أو باستعمال لغة بحثنا

ضمن عدة  (culturèmes)وقد عولجت مسألة ترجمة العناصر الثقافیة 

 (dépaysement)والتغریب (domestication)مقاربات كان أهمها مقاربتا التوطین

، ولئن كانت مقاربة التوطین 9مع العناصر المنتمیة إلى ثقافات مختلفةفي التعامل 

تعمل على محاولة إزالة الغرابة عن العناصر الثقافیة الطارئة، عن طریق إعطاء 

البدائل القریبة المعروفة في اللغة الهدف، فإن مقاربة التغریب تجتهد من جهة أخرى 

نقل مضامینه، وبالتالي فإنها تسعى في المحافظة على النص الأصلي والأمانة في 

من خلال آلیاتها إلى إدخال شيء جدید إلى اللغة والثقافة الهدف، أي بتعبیر 

  ".شيء لم یقل من قبل في هذه اللغة: "بونولي

یمكن أن  (traductologie)ولا نشك في أن المتخصصین في علم الترجمة 

ونولي، سواء في ذلك الجانب یستفیدوا استفادة بالغة من الأفكار التي یطرحها ب

التأویلي للنص الأصلي أو الجانب الإنتاجيُّ للنص الجدید، وأن طرح بونولي یمكن 

أن یستثمر في مقاربة موحدة، تتضمن العناصر الدلالیة الجدیدة، ولكن في قوالب 

  .لغویة ناتجة عن استكشاف حدود اللغة الهدف

وع وإما باتحاد تقنیات الإنجاز ومما یلحق بمیدان الترجمة إما باتحاد الموض

، حیث من (LSP)ولغات التخصص  (terminologie)میدانا المصطلحیة 

المطلوب أیضا استكشاف حدود اللغة من أجل تمكین المتخصصین من التعبیر عن 

وهذا یعني أن . أفكار ومفاهیم جدیدة لا وجود لها في النسقین اللغوي والثقافي للأمة

ان في انتظار استقبال نتائج تطویر أفكار استكشاف حدود اللغة، هذین المیدانین یبقی

كما یطرحها بونولي، شأنها في ذلك شأن كل التخصصات اللسانیة التطبیقیة ذات 

  .العلاقة بالموضوع

  :ملاحظات على ترجمتنا-03

إن المقال الذي نعرض التقدیم له وترجمته تم عرض مضامینه ضمن أعمال 

بكلیة  (FDI)اكة بین تكوینیة الدكتوراه متعددة الاختصاصات الملتقى المنظم بالشر 
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وتم نشر . 2007أبریل  19-18الآداب، وشعبة الفلسفة بجامعة لوزان، بتاریخ 

ویحتل المقال . 2008في إصدار سنة  (Lire et Ecrire)أعمال الملتقى بمجلة 

  .137إلى  124المقصود الصفحات من 

ترجمة أن نذكر مجموعة من التنبیهات ونحتاج قبل الانتقال إلى قسم ال

  :  المتعلقة بعملنا الترجمي

یستعمل لورنزو بونولي مجموعة من الرموز الإحالیة والمنهجیة المختلفة - 1

نسبیا عن المتداول في التقالید المنهجیة العربیة، وقد أحوجنا الأمر إلى التنبیه على 

تستدعي التنبیه أن بونولي وقع إلا أن أهم مسألة . بعض المواضع منها في الحواشي

في اختلاف إحالي في رموز الإحالة على مؤلفات فیتجنشتاین خصوصا، وذلك أنه 

في ببلیوغرافیته أحال على الطبعات الفرنسیة، في حین أنه في متن المقال اعتمد 

الترمیز بالحروف مشیرا إلى العناوین في أصلها الألماني، وهو ما سبب لنا اضطرابا 

وهكذا فعوض أن یرمز مثلا . الإحالات قبل أن نهتدي إلى هذا الاختلاف في فهم

) IP(بالرمز ) investigations philosophiques" (تحقیقات فلسفیة"إلى كتاب 

 Philosophische: (إشارة إلى العنوان الألماني) PU(اعتمد الرمز 

Untersuchungen(مما أحوجنا إلى تتبع العناوین الأصلیة ،.  

المسائل التي احتاجت منا وقفة وتأملا ومباحثة معاییر الاختیار في من - 2

ترجمة مصطلحات فولفجاج أیزر، إذ إن هذا الدارس الموسوعي یحیل من خلال 

مصطلحاته على أكثر من میدان دراسي، وتجد مفاهیمه جذورا وامتدادات في حقول 

لالیة أعمق من فلسفیة وأدبیة متنوعة، مما یجعل بعض مصطلحاته ذات حمولة د

الذي ترددنا ) négation(ویمكن أن نمثل لهذا بمصطلح . مقصود السیاق القریب

النفي والسلب والإنكار، قبل أن نستقر على المصطلح الأول لما في : في ترجمته بین

المصطلح الثاني من أصول ماركسیة، وفي الثالث من تقییم أخلاقي، وكلاهما غیر 

  .مراد في فكر أیزر

أن بونولي یولي أهمیة كبیرة للشكل الذي أخرج فیه المقال، وللطریقة  یبدو- 3

التي قسم بها الفقرات بحسب مضامینها المعرفیة وتسلسلها الاستدلالي، وسعیا منا 
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إلى المحافظة على أكبر قدر من المحتوى، فإننا فضلنا المحافظة على هذه 

مواطن مقتضب الفقرات، التقسیمات، وإن ظهر النص المترجم بعد ذلك في بعض ال

، )كالخط المائل(كما لاحظنا اعتماد بونولي بكثرة على التمییزات والتأشیرات الخطیة 

من أجل لفت الانتباه إلى موضع أو كلمة معینة، وهو ما اجتهدنا كذلك في المحافظة 

  .علیه على قدر الاستطاعة

د قمنا احتوى نص بونولي على مجموعة من التعلیقات في الحواشي، وق- 4

وذلك ). مترجم(بترجمتها وإدراجها ضمن تعلیقاتنا، مع تمییز تعلیقاتنا عنها بكلمة 

  .للمحافظة على الوحدة الشكلیة للإخراج

  :نص الترجمة-04

  ".تُزهر الیعاسیب في اخضرار"

  ).153الحب والشعر، ص: بول إیلوار(

  ".التوائم شخص واحد، وهم طیور"

  ).128ر، صدیانة النوی: بریتشارد- إیفانس(

  ".حدد الترتیب والفاصلة على القرن، واقطع لي مفصلا"

  ).221مروحة أحجار شبه كریمة، ص  الزمن باعتباره: دیلاني.صموئیل ر(

  "من الذي یتكلم هنا بهذا الفم؟: لي جسد، یمكن أن نسأل: لمن یقول"

  ).76عن الیقین، ص: فیتجنشتاین(

  ؟هل هناك ما یقرب بین هذه الشواهد الأربعة

الشعر، والإثنوغرافیا، والخیال : إنها صادرة عن أربعة آفاق خطابیة مختلفة

والممارسات الكتابیة التي تندرج فیها عمیقة الاختلاف، ومقاصد . العلمي، والفلسفة

  .مؤلفیها أیضا، كما هو الحال كذلك مع القراءات التي تدعو إلیها

: تحمل میزة مشتركة 10ةولكن مع هذه الاختلافات، فإن هذه الشواهد الثلاث

عند - ، فدلالة ما قیل لا تبدو مفهومة مباشَرة، بل تبدو"غریبة: "تبدو-ابتداء-إنها

  .غیر منسجمة-تجریدها عن سیاقیها القریب والبعید
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ویهدف عرضي الذي لا یزال في مستواه الاستكشافي، إلى تحلیل هذه 

بالاستعانة  -تحدیدا-وذلكالتشكیلات من جهة الإنتاج ومن جهة التلقي على السواء، 

لودفیج فیتجنشتاین، وفولفجانج أیزر، وسأعرض لهذه : بمؤلفین على الخصوص

، استكشافٍ یبدو لنا ضروریا "استكشاف لحدود اللغة"باعتبارها نتیجة لعملیة " الغرابة"

صورة ": شيء لم یُقَل من قبل"، "إضافة شيء جدید للغة"في الحالات المذكورة لـ

ظهرٍ من مظاهر ثقافة أجنبیة، أو عالم من عوالم الخیال العلمي، أو شعریة، أو م

  .مشكلة فلسفیة

إن وضع هذه الأقوال بعضها بجانب بعض، مع عزلها عن سیاقها التداولي، 

تصرُّف اعتباطي یزید من غرابتها وصعوبة فهمها مقارنة بإیرادها في مقامتها 

ؤقتٍ للرابط الذي یصلها بممارساتها التلفظیة، إلا أنه تصرّف واع یهدف إلى قطعٍ م

الخطابیة التي أنتجتها، وذلك من أجل وضعها على المستوى نفسه لتحلیلها من 

  .منظور لساني محض، كاستكشاف للإمكانات الدلالیة للغة

" نحوي"إن هدفي تحدیدا هو توجیه فحص نحوي محض لهذه الجمل، ومعنى 

جنشتاین للنحو، حیث یُعتَبَر مجموعة یرجع إلى تصور فیت -كما سنراه لاحقا- ههنا

الممارسات الخطابیة : أو إن شئنا- من القواعد التي تحكم ألعابَ اللغةِ المختلفةَ 

  .المتداولةَ في جماعة لغویة معینة - المختلفة

-اللا"تشترك في نوع من  11من هذا المنظور، یمكن أن نقول إن هذه الجُمل

إن هذه . الاستعمالات المألوفة عندنا ، إذ تعكس استعمالا لغویا یضاد12"نحویة

. ، تستشكف إمكانات تولیفیة غیر معهودة13الملفوظات وإن كانت مصوغة بالفرنسیة

ویمكننا القول إنها تلعب على حدود إمكانات الدلالة نفسها في اللغة المألوفة، وتكسر 

  . الیومي الدلالي الذي یمیز استعمال اللغة في كلامنا" الهدوء"الأمان و -نوعا ما-

فمن جهة هناك تجربةُ حدود اللغة : ینبثق عن هذه الاعتبارات مظهران

المألوفة، المنبعثةُ من مثل هذه الجمل التي تستكشف إمكاناتها الدلالیة، ومن جهة 

أخرى هناك ضروریةُ أو حتمیةُ المرور من مثل هذا الاستكشاف من أجل التنبه إلى 
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شيء لم یضف من قبل إلى اللغة، أو لم یُقَل  في لغة مألوفة، أي إلى" شيء جدید"

   .من قبل فیها بكلماتها ومفاهیمها

: یمكنني إذاً صیاغة الأطروحة المزدوجة التالیة التي سترافقني في عرضي

كل محاولة لإضافة شيء جدید للغة تمر حتمیا عبر استعمال من منظور الإنتاج، 

فمن منظور التلقي، : وبالتوازي. نحوي لها، یستكشف حدود إمكاناتها الدلالیة-لا

كل قراءة تبحث عن شيء جدید في نصٍ ما تقتضي مجهودا تأویلیا یقود القارئ 

  . كذلك إلى الاصطدام بحدود لغته

  .نحویة واستكشاف حدود اللغة-اللا: من منظور الإنتاج)1

من دون قصد إلى تقدیم تحلیل شامل، أرجع سریعا إلى الجمل الأربعِ السالفة 

  .حدود اللغة التي تعكسها -على الترتیب- أجل أن أحدد في ممارساتها الخطابیةمن 

، إذ في ما یتعلق باللغة الشعریة لا یبدو 14ولا أرید الوقوف على جملة إیلوار

بدیهیة، فالجمیع متفقون   أن فكرتي تطرح إشكالا، بل على العكس من ذلك، قد تبدو

ضمن استكشافا للإمكانات الدلالیة للغة على أنه یُنسب للشعر عملیة إعداد لغوي یت

- ، تنُتج "غیر حصیفة"المألوفة، وكثیرا ما یفضي إلى خلق تولیفات كَلِمیّة غریبة و

  .15"إبداعات دلالیة: "-بعبارة بول ریكور

في حین أنه من الأهم الوقوف على عملیة استكشاف كهذه في الممارسات 

  .لإثنوغرافیاالخطابیة الثلاثِ السالفة الذكر، ابتداء با

إن الإثنوغرافي مطالب في الأصل بأن یصف في لغته خصائص ثقافات 

عن ثقافته، مع كل مشكلات الفهم والترجمة التي  - في بعض الأحیان-مختلفة جذریا 

كثیرا ما تؤدي به إلى مواجهة حدود لغته نفسها، وإلى استحالة ترجمة كلام ما أو 

ذ كیف له مثلا أن یعرض الاعتقادات إ. -على سبیل المثال-تفسیر اعتقاد ما

الإفریقي، حین تكون لغتهم ومفاهیمهم  16"النویر"المتعلقة بالتوائم عند شعب 

وتصورهم الكوني شدیدة الاختلاف عنها عنده؟ إن الطریقة الوحیدة التي یمكنه 

اتباعها حینئذ هي أن یبحث داخل لغته عن تشكیلات یمكن أن تعكس هذا 

بعبارة أخرى، علیه أن . نفسه مقروءا ومفهوما من قِبَل جمهوره الاختلاف، مع إبقاء
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في لغته " المغایرة"یستكشف إمكانات لغته لإعداد تولیفة من الكلمات قادرة على إبراز 

نحویة من جهة أنها لم تُركَّب من قبل - المألوفة، أي تولیفة ستُظهر حتما غرابةً ولا

  .في هذه اللغة

-إیفانس"ة التي حدت بالإثنوغرافي الإنجلیزي یمكن أن نفهم الآن الصعوب

التوائم شخص : "إلى صیاغة هذه الجملة الغریبة وغیر المنسجمة في الظاهر" بریتشاد

، هذه الجملة التي ستستدعي عدة صفحات من التعلیق من أجل "واحد، وهم طیور

جل رفع ریبة عدم الانسجام، ومن أجل شرح أن التوائم یعتبرون مثل الطیور من أ

الإلهیة التي یستمدونها من ولادتهم المشتركة، والتي تشاركهم فیها - الطبیعة شبه

  .الطیور التي تقترب من صفة الإلهیة لعیشها في الجو

فإن هذا الخطاب یطرح . والشيء نفسه یقال فیما یتعلق بلغة الخیال العلمي

ومن . وفةانطلاقا من اللغة المأل - عالم فضائي–" شيء جدید"كذلك مشكلة وصف 

ذكر الصحون الطائرة أو أشعة الانتقال الذاتي، بل لا  -في الغالب-أجل هذا لا یكفي

ففي التعلیق . بد من إجراء عمل على اللغة المألوفة، باختراع كلمات وعبارات جدیدة

على عمل منجز في هذا الجنس الأدبي یبرز مؤلفو أنطولوجیا نصوص في الخیال 

  : ابة الذي یقوم علىالعلمي فاعلیة أسلوب الكت

استخدامٍ ذكيّ لكثیر من المعاظلات المنطقیة، والتنافرات التركیبیة والمعجمیة "

  17" عن الخاصة بنا (aliena)لنظام أفكار وعلاقات بالواقع، أجنبیة(...) التي تلمّح 

إن هذه المعاظلات المنطقیة والمنافرات التركیبیة تمیز كذلك عمل صموئیل 

: نا استهلاله آنفا، وهو استهلال یعطینا مثالا جیدا  عما أسمیتهدیلاني الذي قرأ

  ".نحویة- اللا"

أخیرا، یَعرف الخطاب الفلسفي كذلك ضرورة استكشاف الإمكانات الدلالیة 

للغة لا نظریا فقط، وإنما عملیا كذلك، حین یستدعي الأمر مثلاً التحررَ من 

أن یقوم  -والحال هذه- ما یحدث وكثیرا. اصطلاحات الكتَّاب السابقین وأسالیبهم

والأمثلة عن هذا . الفیلسوف بعملیة إبداع لغوي وأسلوبي تهز الاستعمالات المعهودة
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من هایدجر إلى دریدا مرورا بفیتجنشتاین، وأرید التركیز خصیصا على هذا ... وفیرة

  .الأخیر من أجل تطویر فكرتي عن استكشاف حدود اللغة

  .فیتجنشتاین وحدود اللغة)2

تطرح أفكار فیتجنشتاین عدة مظاهر مثیرة لاهتمامنا من أجل الاستمرار في 

، -حسبُ -استدلالنا، فهذا الفیلسوف النمساوي لم یفكر فعلیا في موضوع حدود اللغة

هذه الحدود -في ما یبدو–كذلك في بعض الأحیان كتابةً تستكشف " مارس"بل 

  .وتصطدم بها

اف حدود اللغة عند فیتجنشتاین یدخل في علاقة مع تحریاته عن إن استكش

  .اشتغال ألعاب اللغة المختلفة، أو الممارسات الخطابیة التي تمیّز كلامنا الیومي

ومثلما سنراه في أمثلة متعددة، فإن ما نهدف إلیه من خلال صیاغات غریبة 

في " مكن أن یقالما لا ی"و" یمكن أن یقال"ما  نحووغیر مألوفة، هو نوع من 

  . ممارسة خطابیة معینة

تستكشف حدود الإمكانات  18وبهذا المفهوم، فإن الجملة المذكورة سابقا

الخطابیة للعبةِ اللغة المرتبطةِ بالتعبیر عن علاقة الإنسان بجسده، كالمثال التالي 

  :الذي یوظف إمكان التعبیر عن ارتیابٍ معقول متعلقٍ بحقیقة أیدینا

هذا الذي یبدو یدا : أنني الطبیب، وأن مریضا یریني یده قائلا لنفترض الآن

معلومة، ولو - حق�ا-هل سأرى في هذا"[...] لیس تقلیدا لافتا، ولكنها حقیقةً یدٌ 

عن الیقین (صورة معلومة؟ -وهو حقٌ -معنىً أُلبِسَ - سطحیة؟ أم أنني سأتعبره لا

461.(  

مألوفة، یقترح فیتجنشتاین وفي ذات روح الاستكشاف لطریقة اشتغال اللغة ال

التي تتدرج من مستوى " نحویة-اللا"في مناسبات أخرى عددا لافتا من الجمل 

معجمي أو تركیبي خالص إلى مستوى أكثر تعقیدا، حیث المقصودُ هو طرائقنا في 

وأقترح علیكم سلسلة من هذه الصیاغات ولا أرید التعلیق علیها واحدة . القول والتفكیر

  .ا فقط من أجل إظهار اللعبة الدائرة حول حدود النحو في لغة معینةواحدة، وإنم

  ).، الأمالي5ص" (الأحمر مواظب"
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  ).، الأمالي118ص" (الوردي مساوٍ للأحمر"

  ).، الأمالي209ص" (أسمعُ أحمرَ "

: هل یمكن أن نقول إن الأحمر أقل اختلافا عن الأسود من اللَّیِّن؟ هذا طبعا

  )39سفیة ملاحظات فل. (معنًى-لا

انظر إن كان الذي هناك "، أو "قس إن كان هذا دائرة: "یمكننا أن نقول

إن كان هذا "، لا "قس إن كان هذا دائرة أم قطعا ناقصا: یمكن أن نقول أیضا". قبعة

  )8ملاحظات فلسفیة، ". (انظر إن كان قبَّعة أم أحمر"، ولا "دائرة أم قبّعة

". هذا لیس صوتا، ولكن لونٌ : "قالهل یوجد من یتقبل أنه ذو معنى أن ی"

 )8ملاحظات فلسفیة، (

هل یمكن للرجل أن یتظاهر بأنه غیر واع، ولكن هل یمكنه أیضا أن 

  )395مذكرات (یتظاهر بأنه واع؟ 

مذكرات (؟ "إنه محق: "هل سنقول" إنني نائم: "وإذا تكلم س في نومه قائلا

396(  

فا أو حزینا أو جذِلا أو فزِعا، یمكن أن نتخیل حیوانا تارة حانقا وأخرى خائ

ولكن مشبعا بالأمل؟ ولمَ لا؟ یمكن لكلب أن یعتقد أن صاحبه بالباب، ولكن هل 

  ). II ،1تحقیقات فلسفیة(یمكن له أیضا أن یعتقد أن صاحبه سیأتي بعد غد؟ 

". لا تستطیع سماع الرب یتحدث إلى غیرك، لا تسمعه إلا إن توجه إلیك"

  ).717مذكرات، (. إنها ملحوظة نحویة

من أجل - على الخصوص-إن التحدید الذي ختم به الشاهد الأخیر مهم 

ولیس المقصود هاهنا الولوج في خصومات في . المحافظة على وحدة منظور فكرتي

إن هذه الجمل لا تتعلق . الإلهیات أو علم السلوك، وإنما المقصود هو طرائق التعبیر

أو السیكولوجیة الحیوانیة، وإنما تتعلق فقط بالممیزات الفعلیة للحوار مع الرب 

ویترتب على ذلك أن مقبولیتها لا تتعلق أساسا . بطرائقنا في الحدیث عن الأشیاء

لغویة ما، وإنما باحترام قواعد نحویة أو اطرادات -بالمناسبة بین القضیة وحقیقة خارج

لمألوفة یقترح إمكان في لغتنا ا" الرب"إن نحو كلمة : ولنقل بدقة أكبر. خطابیة معینة
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، 19"أسمع الرب یكلم غیري: "، ولكن لا یقترح إمكان"أسمعُ الرب: "صیاغة القضیة

، "أرى حُمرةً "، أو "هذا الأحمر فاتح: "إمكان" أحمر"مثلما یوجد في نحو كلمة 

  ".أسمع أحمرَ "، أو 20"الأحمر مواظب: "بخلاف

  :منظور بحثه- بهذه الألفاظ-ویحدد فیتجنشتاین

" إمكانات"على  -كما یمكن قوله- نا لا ینصب على الظواهر، وإنماإن بحث"

  [...] إننا نعي نظام الملفوظات التي نصوغها عن الظواهر. الظواهر

  ).90تحقیقات فلسفیة، ص"(إن بحثنا إذاً بحثٌ نحويّ 

إلا أنه إذا كان الهدف النظري لبحثه هو فعلا إمكانیةَ الظواهرِ ونظامِ 

ها عنها، فإن المسلك الاستكشافي الذي یتوخاه یقوده إلى الملفوظات التي نصوغ

". الأحمر مواظب"-موجودة من قبل، نحو -في الحقیقة-إنجاز ملفوظات لم تكن

بطریقة " ما یمكن أن یقال"، و"ما یقال"بعبارة أخرى، یسعى فیتجنشتاین إلى إبراز 

ین إمكانا جوهریا في اللغة، وللقیام بهذا یستثمر فیتجنشتا". ما لا یقال"تقابلیة، مرورا بـ

-هو تشغیل حدودها نفسها، بتهیئة هذه الحدود وتوسیعها بصیاغات جدیدة تظهر

موقعا شاغرا في الإمكانات التركیبیة للغتنا، : - نحویة- بالتوازن بین النحویة واللا

أن یكون محلّ تشكیل دلالات جدیدة قادرة على -كما سنراه لاحقا–موقعا یمكن 

  .يء جدید أو إضافته للغةالتعبیر عن ش

  الخروج عن حدود اللغة؟": قول شيء جدید)"3

إمكان التعبیر عن شيء "ماذا یعني . إننا نمس هنا موضوعا بالغ الحساسیة

  ؟"جدید

تصورا لغویا  - مثلما هو عند فلاسفة معاصرین آخرین-نجد عند فتجنشتاین

أنشطة الإنسان، أي ، وهو تصور تشمل فیه اللغة كل "الشمولي"یمكن أن یوصف بـ

حیث تكون كل تجربة عن العالم وعن الذات ذات معنى داخل اللغة فحسب، حیث لا 

  .21معنى- یوجد خارجها إلا اللا

الفلسفیة هذا المعنى الشمولي -یسجل فتجنشتاین ابتداء في الرسالة المنطقیة

  :في تصوره اللغوي مؤكدا أن
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  .حدود لغتي تعني حدود عالمي الشخصي 6. 5

فنحن نعیش في عالم : للغة تمثل في الوقت نفسه شرط وجودنا وحدودهإن ا

مكتنز بالدلالة لأننا نمتلك لغة، إلا أن هذه اللغة في الوقت نفسه هي التي تحدد ما 

  : فكما ینبه فتجنشتاین. ، ولا یمكن لهذا التحدید أن یُتجاوز"عالَمنا"یمكن أن یسمى 

  .لا یمكنني، باللغة، الخروجُ عن اللغة

وفي هذا المنظور یطرح حینئذ مشكل إمكان التعبیر في اللغة المألوفة عن 

، وإنما هو آت من مكان آخر، مثل شيء عالمناشيء جدید، أي شيء لا ینتمي إلى 

یمكن أن نعیش هذه التجربة من خلال اكتشافه في ثقافة مختلفة عن ثقافتنا، أو من 

  .كوكب غیر كوكبنا خلال اكتشافه في سیاق البحث العلمي في طبیعة

كیف یمكن إذاً التعبیرُ من داخل اللغة عن هذا الشيء دون اختصاره في 

خطاطات مألوفة؟ أو بعبارة أخرى دون أن نسلبه كل ما یفترض أن یحمل من جدّة 

وغرابة؟ إن الخاصیة الشمولیة للغة قد تؤدي في الحقیقة إلى نوع من الانغلاق 

وله مسجل مسبقا في اللغة المألوفة، أو بصورة الإبستیمولوجي حیث كل ما نرید ق

، یكون مسجلا مسبقا في الإمكانات الدلالیة المقترحة من 22ما هوكل : أكثر أصولیة

  .قِبَل لغتنا

تقترح علینا الفیلسوفة الإیطالیة سیلفانا بوروتي، معلقةً على موقف 

  :رة لافتةفیتجنشتاین مسلكا مثیرا للاهتمام لحل هذه الصعوبة، فتشیر في عبا

لا یمكن الحدیث عن الخارج، وإنما یمكن فقط الإشارة علیه بممارسة الداخل 

 .23)64- 63ص(اللغوي

تعني استثمار الإمكانات الدلالیة المقترحة من قِبل " ممارسة الداخل اللغوي"و

لغتنا بطریقة تسمح بإعطاء تولیفات جدیدة للكلمات، وألعاب جدیدة للغة، مثیرة ومقلقة 

  .تسمح لنا بإظهار العتبة التي لا یمكن للغتنا أن تغامر وراءها أحیانا،

-وبالضبط فإنه على مستوى هذه الألعاب حول حدود  اللغة ونحویتها تدور

إمكانیة تحدید ما هو أجنبي عنها، وما في إمكانه أن - انطلاقا من اللغة المألوفة

  .یُدخِل فیها بعدا للجِدَّة أو الطرافة
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لعاب الاستكشافیة تندرج ضمن الطبیعة الاعتباطیة إن إمكانیة هذه الأ

والتركیبیة للغة، وهو ما یسمح لنا بتألیف عدد غیر محدود نظریا من التراكیب التي 

یستنتج فیتجنشتاین . یمكن أن تنجدنا حیث لا یمكن للتراكیب الاعتیادیة أن تفعل ذلك

  :هذه الإمكانیة حین یشیر إلى أننا

التراكیب اللفظیة له معنى، وأیها لیس كذلك، ولكنه  نقول إن النحو یحدد أي

وعلیه، فإذا كان . اعتباطي -بمعنى ما-أیضا لیس مسؤولا أمام أي حقیقة، أي أنه

ثمة قاعدة تحظر عليَّ تشكیل تولیف معین من الكلمات، فبما أن ذلك ممكن لي، 

  ).20ص: الأمالي(فیكفي أن ألغي هذه القاعدة لیصیر لذلك التولیف معنى 

الجرأة على تركیب تولیفة  -في أفق دراستي- إذاً، فإلغاء قاعدة نحویة یعني

من الكلمات غیر معتادة وغریبة، تدفع إلى التفكیر في شيء لم یُفكَّر فیه إلى 

 .الساعة، بأن ندخل إلى اللغة المألوفة احتمالا تعبیریا جدیدا

لا توجد في  إن اعتباطیة اللغة هي التي تسمح بهذه الحریة، وهي حریة

  :الممارسات الإنسانیة الأخرى، فحین نطهو الطعام مثلا

إذا ما طبقنا قواعد غیر القواعد الصحیحة، فإننا نطبخ بشكل سيء، 

حین نتحدث بقواعد نحویة مخالفة لهذه أو تلك من قواعدنا، فإننا لا نلحن [...]ولكن

  ).320مذكرات، (لهذا السبب، وإنما نتحدث عن شيء آخر

ما یفتح  - تحدیدا- هو" قواعد أخرى"باتباع " الحدیث عن شيء آخر" إن هذا

إمكان إضافة شيء جدید وأصیل للغة، شيءٍ یمكن أن یكون له مقابل في التجربة 

. - كما هو الشأن في الخیال العلمي- أو أن لا یكون -في حالة الإثنوغرافیا- الواقعیة

اللغة، وفي تولیفات غیر معتادة ولكن في كل الأحوال فإن هذا الأمر یُنظر فیه داخل 

  .نحویة- قد تبدو لأول وهلة لا

  النفي والاستجابة المنتجة: من منظور التلقي)4

من منظور التلقي؟ -الآن–كیف یمكن تَمَثُّل عملیات استكشاف حدود اللغة 

وبحثنا فیها عن دلالة تمكننا من . إن هذه الجمل موجودة من أجل أن تقرأ، وقد فعلنا

  .نحویتها-لق الأصلي الناتج عن لاتجاوز الق
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في لحظة التلقي، یمكن أن یقال إن عملیات الاستكشاف هذه التي تُوصِل 

لا نحویة تتُرجَم من خلال جهد تأویلي للقارئ المدعو هو كذلك –إلى إنتاج عبارات 

إلى استكشاف حدود لغته، بغیة تحدید شروط دلالةٍ یمكن أن تتغلب على الغرابة 

  .الأصلیة

: جهدا تأویلیا كهذا یسمح بتحدید خاصیتین مهمتین لتلقي مثل هذه الجمل إن

للتلقي، والذي یقتضي من القارئ جهدا لإعطاء معنىً  24أولاهما البعدُ الإیجابي

-لتولیفة من الكلمات قد تبدو غیر ذات معنى لأول وهلة، ثم البعدُ الإنتاجي للا

إلى تأسیس  -لحدود اللغة المألوفة من خلال تجربته- نحویة، وهو الذي یدعو القارئ

تم استبعادها انطلاقا - دلالة جدیدة، وهي دلالة لن تحیل حتما على خطاطات معهودة

  .، وإنما هي دلالة ستؤسس لإمكان جدید للمعنى-نحویة-من اللا

وأقترح علیكم من أجل تعمیق هذه الأفكار مسلكا من خلال نظریة القراءة 

یتعرض أیزر في مؤلفه ). 1975(فعل القراءة: في كتابه التي یعرضها فولفجانج أیزر

هذا تحدیدا لمشكل قراءة النصوص الأدبیة التخییلیة، إلا أن استدلاله یمكن أن 

فالتخییل كما یتصوره أیزر یعد ممارسة خطابیة : یُسحب بسهولة على إشكالیتنا

  :إلى - بعباراته-تهدف إلى إضافة شيء جدید للغة، أو على الأصح تهدف

 [...]الحیاة في العالم الفعلي: التعالي عما نحن محصورون في ضیقه

  ).394، ص1985(

بطریقة مماثلة -ویستنتج أیزر أن الأشكال الرمزیة الممررة عبر التخییل

كثیرا ما تدخل في مقابلة مع الأشكال الرمزیة  -نحویة التي رأیناها-للعبارات اللا

ها قبل كل شيء إلى حتمیة الأشكال المألوفة موج" نفي"المألوفة مسبِّبة بذلك أثرَ 

وخاصیتها المطلقة، ولیصیر بعد ذلك شرطا لازما للوصول إلى التعالي عن 

  .المألوف

النفي تجلّي عدم القدرة أو عدم الكفایة في اللغة المألوفة /إن هذه المقابلة

جلي للإجابة عن اقتضاءات المعنى  الجدیدة التي یطرحها النص التخییلي، كما ی

إذًا، . ضروریة جهد تأویلي یمكنه استكشاف الإمكانات الدلالیة غیر المستثمرة بعدُ 
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- یجب عن القارئ إزاء بعض النصوص التخییلیة مثلما هو الحال مع الجمل اللا

  :نحویة، أن یتمكن من

هة  أن یتمثل ما كان یبدو ربما غیر متخیّل إذ كان تحت وطأة أفكاره الموجِّ

  ).328ص(المعتادة 

خالقة " "خاصیة إنتاجیة"في فكر أیزر یكتسي إذاً " النفي"إن مفهوم 

" محل تساؤل"وتضعها " خللا في المعرفة المكتسبة"إنها تُوضِح ). 394ص"(للإمكان

  :في الوقت نفسه 25، ولكنها)373ص(

تجبر القارئ على فهم المعنى الذي تنفیه بأن توازي معه معنًى ذا مضمون 

  ).373ص(غیر محدد 

حتى إن لم  - تنتج أیزر كذلك أن العمل على تشكیل هذا المعنى الجدیدویس

. لإعادة تشكیله" الأداة"لیس بالضرورة اعتباطیا، فالنص یقترح الاتجاه و - یكن محددا

ذلك أن المعنى الجدید یبقى في الحقیقة متعلقا ببنى النص وحمولة المعارف المعتادة 

إلى أداة "ارف تتحول من خلال تجربة نفیها التي یفترضها، غیر أن هذه البنى والمع

تسمح بإعادة صیاغة محتوى المعنى الجدید الذي یموضعه النفي " تأویلیة وتقییمیة

  : ، أي على أنه غیر مقول)نفسه" (على أنه بیاض

یتمكن القارئ هكذا من إعادة الاشتغال على الأداة الذهنیة التي یطرحها 

ع تخییلي یتعالى عن المواقف المعطاة النص في أشكال مختلفة، وصنع موضو 

  ). 369، ص1985(والماثلة انطلاقا مما لم یصرح به النص 

نحویة لجملة أو -النفي الناتج عن الغرابة أو اللا/إذاً، فبالاستجابة للمقابلة

نص تخییلي ما، یستطیع القارئ أن یُبرز عند القراءة ما یتعالى عن النص، أو ما لا 

  .في القارئ أثرا جمالیاولكنه ینتجه باعتباره  یقوله النص تصریحا،

-أو جملة لا–وبالنظر إلى هذه الملاحظات الأخیرة، فإن فهم نص تخییلي 

وفي . یتمثل في عملیة استجابة وتجاوز  لنفي الأشكال الرمزیة - نحویة في منظورنا

  هذه الحالات، 
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اجیة لاختلاف استجابة إنت فإن فهم النص لیس مسارا سلبیا للتقبل، وإنما هو

  ).26، من إبرازي241، ص1985(معیش 

: إن مثل هذا التعریف للفهم یسمح لي بأن أشیر إلى عنصرین مهمین تحدیدا

لدلالات جدیدة،  -في لحظة القراءة-فكرة الاستجابة المنتجة التي تحیل على التأسیس

تحیل من أجل التعالي عن اللغة المعهودة، وفكرة الاستجابة لاختلاف معیش التي 

على تجربة النفي أو تجربة حدود اللغة المعهودة، التي یتضح أنها غیر قادرة على 

  .إدراك بعض التولیفات الكلمیة، إلا  باستكشاف إمكانات دلالیة جدیدة

في الختام، سأذكر مقطعا من مؤلَّف أیزر یسمح لنا بأن نربط الحدیث ببحثنا 

حدیثه دائما عن النص التخییلي یشیر  ففي. المقترح سابقا عن حدود اللغة المألوفة

  :أیزر إلى المظهر التالي

إنتاج الأنظمة الدلالیة السائدة، وإنما یرجع إلى ما  -قطعا-إن النص لا یعید

إن هذه النصوص تعد تخییلیة . هو مفترض منها، ولكنه منفي، وبالتالي فهو مُلغى

ولا على مقبولیته، وإنما  باعتبار أنها لا تحیل على النظام الدلالي المرتبط بها،

إن هذه النصوص تحیل على شيء . باعتبارها تحیل على أفق هذا النظام وتحدیده

  ).133ص، (غیر متضمَّن في بنیة النظام، وإنما هو متحقق باعتباره حد�ا 

لا یحدد شیئا كامنا في  - قیاسا على جملنا النحویة- إن النص التخییلي

بالعكس، إنه یستكشف حدودها، ویحاول تحدید  الأنظمة الدلالیة المعتادة، بل

  .ممكنات المعنى التي ستخلق دلالات جدیدة

فما . إننا نجد في هذا مماثلةً مهمة للفكر الفیتجنشتایني الذي عرضناه سابقا

هو مذكور في الحالتین هو إمكانیة اللعب على حدود لغتنا بحثا عن إمكانات جدیدة 

إمكانیة تجاوز لغتنا المألوفة، -مذكورة في أول عرضيكما في الأمثلة ال-للمعنى تؤكد

وإضافة شيء جدید من خلالها إلى اللغة، على أن إمكان التعبیر عن شيء جدید 

وتجاوز الأشكال الرمزیة المألوفة یمر حتما باستعمال غیر معتاد للغة المألوفة، أي 

خرج إلى الإمكان یُ " قلقٍ "أو " نفيٍ "ینتج أثر " نحوي- لا"أو " غیر حصیف"استعمال 

  .ویُثیر في الوقت نفسه تأسیسَ دلالات جدیدة
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إ دیانة النویر، أوكسفورد، مطبعة كلارندون، .بریتشارد، إدوارد- إیفانس

1956.  

  ).1976( 1985أیزر، فولفجانج، فعل القراءة، بروكسل، مارجادا، 

  .1975ریكور، بول، الاستعارة الحیة، باریس، سوي، 

 1921فیتجنشتاین، لودفیج، الرسالة المنطقیة الفلسفیة، باریس، جالیمار، 

)1961.(  

  ).1953( 1961تحقیقات فلسفیة، باریس، جالیمار، -

  ).1967( 1970الكراسات، باریس، جالیمار، -

  ).1964( 1975ملاحظات فلسفیة، باریس، جالیمار، -

  ).1969( 1976(عن الیقین، باریس، جالیمار، -
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- تمت-  

 :هوامش

                                                           
: قراءة الثقافات: "بأطروحته 2006حائز على دكتوراه عن جامعة لوزان سنة : لورنزو بونولي-1

، وباحث متخصص في میدان التكوین المهني بمعهد "معرفة المغایرة الثقافیة من خلال النصوص

هتم بعدة میادین منها إبستیمولوجیا العلوم الإنسانیة، ودراسة المغایرات البحث والتطویر بلوزان، وم
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-http://www.iffp.swiss/person/bonoli:  ینظر السیرة الذاتیة والعلمیة والمهنیة في. الثقافیة
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 تحیل اللسانیات النظریة هاهنا على ما یقابل اللسانیات التصنیفیة، كاللسانیات التشومسكیة على-2

مدخل نظري، أحمد المتوكل، دار الكتاب الجدید المتحدةن -اللسانیات الوظیفیة: سبیل المثال، انظر
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فضائح : لاورنس فینوتي، وخصوصا: من التفاصیل عن هاتین المقاربتین تراجع أعماللمزید -9

  .2010، 01الترجمة، تر عبد المقصود عبد الكریم، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط
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نحویة، إلا أنه تناقض یزول بمفهوم استكشاف حدود اللغة الذي یشتغل _وبین وصفها عقب ذلك باللا
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الحب " (رقاء كالبرتقالةالأرض ز : "اقتبُست هذه الجملة من القصیدة نفسها التي فیها البیت الشهیر-14

، وهو البیت الذي كان یمكن أن یكون مثالا جیدا، وإنما كان عدم اختیاره فقط لشهرته )1929الشعر، 

  .التي سلبته بعض خاصیته المثیرة والمقلقة
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